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العددان 384- 385 ديوليو أغسطس 2002 ركتحي التسص رد 
مجلسة أدبيسة ثقافيسة شضرية محكمة تصدر د.خاك عبداللطيف رمضان 
عمسن رابطسسة الأدسساء فسني الكسويت 


ن الت 3 

ثمن العدد ...لمن التموياةة ب 

الكويت: 500 فلسء البحرين: 750 فلساء قطر: 8 ريالات» نذيس سر جم عبر 
دولة الامارات العربية المتحدة: 8 دراهمء سلطنة عمان: تحدم عامط © وتعطاهد 


رمال واحدء السعودية: 8 ريالات, الأردن: دينار واحد. 
سورية:50 ليرة» مصر: 3 جنيهات, المغرب 1١0‏ دراهم. 


الاشتراك السنوي 


للأفراد في الكويت ١0‏ دنانير. 
للأفراد في الخارج 15 دينارا أو ما يعادلها. 

للمؤسسات والوزارات في الداخل 20 ديذار كويتيا. 
للمؤسسات والوزارات خارج الكويت 25 ديناراً كويتي) 


أوما يعادلها. موقع رابطة الأدباء على الإنترنت 
8 غ11 وعاق ااانه ع1 ار 
رئيس تحرير مجلة البيان ص.ب340443 العديلية ‏ البريد الإلكتروني 


الكويت الرمز البريدي 73251 - هاتف المجلة: 2518286- 


تامء. [تهمر )مط © دوع 1م وبسكا 
هاتف الرابطة:  2510602/2518282‏ فساكس: 2510603 


قواعد النشرفي مجلة , البيان.: 


د مجلة أديية ثقافية محكّمة. تصدر عن رابطة في الكويت. وتعنى بنشر الأعمال الابداعية 
والبحوث والدراسات الأصيلة في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية. ويتم النشر فبها وفق 
١‏ -أن تكون المادة خاصة بمجلة اليباز 1 


2-المواد المرسلة تكون مطبوعة على الآلة الكاتبة ومدققة لغويا و لأصل إذا كانت مترجمة. 


3-الأعمال الإسداعية والبيحو راسات تحال إلى مختصين ومحكمين للبت في صلاحدتها. 


4 - موافاة المجلة بالسيرة الذا خ على الاسم التلاتى والعنوان ورقم الهاتف. 
5-المواد المنشورة تعير عن آراء أاصحاد 
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8 بحوث: 

القصة القصيرة: المصطلح (نشأته وتطوره) 0003 0 00000 
القصة القصيرة / ليوني ماركس ...0 قترجمة: د. محمد قؤاد تعناع  “5١‏ 
ها قصص من الكويت 00-7 0 ز 0 0 2 02 0102 0 2 2 0 02 0 10 0 0 
ا قصص من مصر دببب00107 100 اا ا 0 
ا قصص من سورية 0 2 2 2 2 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
ا قصص من المغرب العربي (المغرب - الجزائر ‏ توشس) 00000 
ضيف العدد (القاص محمد المنسى قنديل) 1#[ اا ا 00 
قصص من الأدب العالمي 1 11[ [1[1[1[1ز1[1 1[ [ ز[ [ [ [ [ 0 0 000 
ا أصوات جديدة في القصة العربية 07 0 0 
لا شراء ات في تجارب قصصية م الصو داف ماه مو لاله ملو 11 مط وو 2 7 16 


القصيرن. 
بنواء 
الجيال 


د. خالد عبد اللطيف رمضان 


يأتي تخصيصنا هذا العدد 
للقصة. إدمانا مذا يما تحتله القصة 
اليوم في أدبذا العربي من مساحةء 
وما تشكله من أهمية للمهتمين 
بالإيداع الأدبي. وقد أفردنا للقصة 
الكويتية فى العدد ما تستحقه. من 
تسليط الضوء على إبداعات بعض 
قصاصينا البارزين. 

ففي الكويت. شأن ما حدث في 
العالم, انتشرت القصة بشكل 
واسع رغم عمرها القصير نسبياء 
وهذاام ا حدث قي العالم كله, 
فالقصة هي آخر ما ابتكره الإبداع 
البشري من الفنون الأدبية» ورغم 
ذلك فهي تحتل مكانة مرموقة في 
أوساط القراء والدارسين على 
السواء. وتحتفي بها الإصدارات 
الأدبية, كما يفضلها الناشرون على 
غيرهامن الإبداعات الأدبية, 
لرواجها عند القراء. 

ورغم أن القصة القصيرة قد 
استفادت من تقنيات الشعر ولغته 
الإيحائية: إلاأنها جارت على 
القصيدة الشعرية. وسرقت 
جمهورهاء وبمقارنة بسيطة بين 
كتابة الشعر وكتاب القصة 
القصيرة في بلد صغير مثل الكويت 
من حيث كمية الإنتاج ومستواه, 
نجد أن كفة القصة هى الراجحة. 

لدينا كوكبة من كتاب القصة؛ لا 
تكل ولا تمل إنتاجا على مدار العام, 
وتجتهد في نطوير نتاجاتها.ء 
والإرتقاء بفنها. 

وماكان هذا الإنتاج الغزيز 
والمتميزء لولاما حققه الرواد بدءا 
من الإرشاصات الأولى من 
عشرينات القرن الماضي على يد 
خالد الفرج وما لحقها من جهود 


اس 


عدد من الأدباء لتأصيل هذا الفن الأدبي الجديدء ونخص منهم فهدٍ الدويري 
الذي يعد مؤصل فن القصة القصيرة في الكويت» لما له من إنتاج وفيرء 
ولإقتراب أسلوبه من الأسس الفنية للقصة القصيرة.ء ومرجع فضله أنه 
واصل المحاولة إلى أن انتشر هذا الفن في الساحة الثقافية الكويتية, عن 
طريق الصحافة الناشئة التي نقلته إلى جمهور القراء. 

وجذبت القصة عددا من أدباء الكويت المعروفين ومن الشباب لولوج هذا 
الفن الجديدء ولكن معظم المحاولات كانت متواضعة المستوى الفنيء أو 
شحيحة الإنتاج, حيث اقتصرت جهود بعضهم على محاولة واحدة أو اثنتين 
فقط, واستمر هذا الوضع حتى بداية الستينات عندما بدأ سليمان الشطي 
كتابة القصة. بنشره قصة (الدفة) عام 1962 في مجلة صوت الخليج. 

وإذا ما اعتبرنا فهد الدويري مؤصل فن القصة القصيرة في الكويت» 
واعترفنا له بفضل الريادة, فإن سليمان الشطي رائد الولادة الجديدة 
للقصة القصيرة في هذا الجزء من الوطن العربيء لبدايته الحقيقية التي 
نقلت القصة من شكلها التقليدي, وطابعها السردي التقريري. ونزعتها 
الإصلاحية المباشرة, إلى محاولة دائبة للتجديدء والبحث عن شكل جديد 
يتوافق مع حركة التطور في فن القصة القصيرة بالوطن العربي والعالم, 
بفضل انفتاح المجتمع الكويتي الجديد على العالم الخارجيء وسنوح 
الفرصة للمثقفين للإطلاع على التيارات الفكرية والثقافية والأدبية التي 
تسود العالم بصفة عامةء والوطن العربي بصفة خاصة. وانتشار 
المطبوعات العربية من كتب ومجلات, وتيسر الحصول عليها في الكويت. 

ونلاحظ على كتاب هذه المرحلة عدم تأثرهم بصورة كبيرة بمن سبقهم 
من رواد القصة الكويتيينء بل إنهم قد انطلقوا إلى عالم أرحبء واتصلوا 
بالقصة العالمية, واطلعوا على ابداعات آهم كتاب القصة العربء وسبب 
ذلك تواضع المستوى الفني لجيل الرواد. فقد وجد الكتاب الشباب أن القصة 
في الوطن العربي قد وصلت إلى مكانة جيدة, وأخذت تساير حركة التجديد 
في فن القصة القصيرة على مستوى العالم. لأن من الطبيعي أن يتجهوا إلى 
الأصلء محاولين الارتقاء بنهم وتجاوز محاولات من سبقهم من أبناء وطنهم. 

ومن أهم الأسماء التي تطالعنا في هذه المرحلة: : سليمان الشطي 
واسماعيل فهد اسماعيل وسليمان الخليفي وحسن يعقوب العلي 
وعبدالعزيز السريع وعبدالأمير التركي وليلى العثمان ثم ظهر وليد 
الرجيب وطالب الرفاعي وليلى محمد صالح وفاطمة يوسف العلي وطيبة 
الإبراهيم, وحمد الحمد. ووليد المسلم وثريا اليبقصمي ومحمد ا 
وغيرهم, وها قد ظهرت الآن أسماء جديدة تنقل القصة القصيرة إلى عوالم 
أوسع وأرحب» ويحتضن هذا العدد مفاجآت كتاب البداية الحقيقية في 
الستينات من القرن الماضيء وكتاب المرحلة التالية التي ظهرت في 
الثمانينات من القرن نقسه إضافة إلى جيل جديد من الكتاب يحاولون 
إثبات وجودهم في ميدان القصة:. إذا ما واصلوا المسيرة وطوروا من 
أدواتهم الفنية, مضيفين جهودهم إلى جهود زملائهم الذين سبقوهم في 


هذا المضمار. 
ينا 


9 القصة الق القصير 5 دراسة قي ا , المصطلح (نشاته وتطوره) 
د. سهام عبد القادر ناصر 
ا القصة القصيرة / ليوني ماركس اا 


ترجمة: د. محمد فؤاد تعناع 


ذأ 


د سهام ناصر 
جامعة حلب كلية الآداب 


مصطلح , القصة, '516017: والقصة القصيرة 516017 ]51011 في 


الآداب الغربية: 


فن القصة بعامة فن حديث 
العهد لم تعرفه الآداب الغربية إلا 
منذ حوالي قرن فقط, بدءا من 
أواخر القرن التاسع عشر_بل إن 
مصطلح القصة عموما لم يشع 
استعماله إلا منذ أوائل القرن 
العشرينء وربما كان الكاتب 
الأمريكي هذري جيمس (1843- 
6م) أول من استخدمه(!1). 


وتظهر كثرة المصطلحات التى 
تشير إلى هذا الفن في النقد الغربى 
إشكاليات تع ريف هذا الفن أولاء 
وإشكاليات المصطلح نفسه وما يعنيه 
من اضطراب وتداخل ثانياء ففى 
معجم مصطلحات الأدب ما ينوف 
على ثلاثة وعشرين مصطلحا 
وتعريفا لهذا الفن(2). 
-وفيمايتعلق يفن القصة 
القصيرة. فقد تحدد مصطلحه من 
خلال مجموعة خصائص ومميزات 
شكلية بنائية تتعلق بالحدث: وهو 
تحكون لحظة غايرة متفتميلة عا 
قبلها وما يعدهاء وله بداية ووسط 
ونهاية وزمن ومكان» وتتحقق 
وحدته من خلال الشخصية. وتكتمل 
القصة باللوقف آى ملحظة التنوير» 


ويقوم نسيج القصة من لغة ووصف 
وحوار وسرد على خدمة الحدت(3). 
وفي حين يتحدد مفهوم القصة 
القصيرة: عند بِعسن التقان يخلبة 
الموقف عليها ‏ تجسيد روح العصر 
من خلال لحظة أو موقف (4). مع 
تأكيد أهمية الزمن و«معقولية» 
الحدث,. لا بمعنى التشايه مع أحداث 
الواقع» بل يمعنى كيفية إخراج 
الحدث المتصور إلى الوجود في نطاق 
هذا التشابه(5) يتحدد عند يعضهم 
الآخر بالتركيز على العناصر البنائية 
خاسة السرد والتتخييل والحاكاة: 
وإبراز تفاصيل الواقعة أو الحادثة(6) 
بإخراجها من متوالية الواقع أو 
التاريخ ووضعها في نسق حكائي 
ضمن متوالية فنية خاصة يهذا 
النسقء, وهذه العناصر س تكون 
المنطلق لتعمق بقية العناصر الدالة 
على طبيعة القص ووظائقه(7). 


مصطلح « القصة المقصيرة» في 
النقد العربي الحديث: 


تظهر معظم الدراسات النقدية 
التى تناولت فن القصة والقصة 
القصيرة تحديدا. صعوية التوصل 
إلى صياغة مفهوم واضح ومحدد 
حول ممصطلح القصة في الأدب 
العربي. فهناك من يتتساهل في 
استعمال المصطلح حتى يجعله يشمل 
كل كثاية تنحو نهوا سرديا مهما 
كانت مراميها وطبيعتها الفنية, 
وهناك من يتشدد فى تحديد الدلالة 
الفنية للمصطلح فيرفقضه أصلا 


المهد فى الأدي الغربي وقما 
«الرواية» و«القصة القصيرة» بمعناها 
التقني المحدد(8). وإذا حاولنا البحث 
عن أمسياب هذه الصعوية 
وجدناهاترتبط يممجموعة من 
العوامل أهمها: اضطراب المصطلح 
وتقلقله, وظروف نشأة القصة 
العربية» ثم قضية التأصيلء وأخيرا 
مسألة الأجناس الأآدبية ودورها فى 
عدم حسم الخلاف حول التداخل 
القاكم فيما بينها. 


١‏ اضطراب المصطلح وتمَلمله: 
يعاني مصطلح القصة في معظم 
الأعمال النقدية العربية من 
الاضطراب وعدم النضجء فهناك 
تداخل واضح بين مفاهيم القصة 
القصيرة والمتوسطة والرواية بل 
والمسرحية أيضا إلى درجة تذوب 
معها الحدود الواضحة التى تفصل 
بين هذه المصطلحات بشكل قاطع, 
ولعل هذا التداخل يمتد بأسباب إلى 
نظرية الأجناس الأدبية. وغيابها عن 
ساحة النقد العريي ولا سيما الجانب 
النظري منه. إن تعدد المفاهيم 
الاصطلاحية التي يحملها مصطلح 
«قصة» يبرز بوضوح في الدراسات 
التطبيقية. وتبرز معه صعوبة تحديد 
المصطلح نفسه. فالقصة القصيرة» 
عد الركتوى جميل سلطان يتقانة؛ 
والقامة «قصة صغيرة تعتمد على 
حادث طريف وأسلوب منمق» 
والقصة عنده سابقة على المقامة 
وهي في جذرها «الحكاية المطولة 
العربية القدينة وللاشوزة عن 
الأعراب والرواة قي عهد بني العباس 


: البييت 


تطورت حتى صارت مقامق,(9). 
ويستعمل الدكتور شاكر مصطفى 
مصطلح «القصة بمعتاه الواسع 
الشامل لكل من فني الرواية والقصة 
القصيرة: وأحيانا المسرحية, وعلى 
الرغم من قرب الصلة بين القامة 
والقصة القصيرة:؛ كما يقولء فإنه لا 
يكاد يلحظ وشيجة نسب بين 
الطرفين في إنتاج القصص مما يدقع 
إلى القول إن القصة القصيرة؛ لم تكن 
ذات مفهوم خاص بهاء وإنما كانت 
رواية فحسب(10). أما الناقد خلدون 
الشمعة فيسمي «صراخ في ليل 
طويل» حينا قصة طويلة(١1).‏ وحينا 
آخر رواية(12). كما يسمي «ألف ليلة 
وليلة» لكامل الكيلانى قصة كاملة 
وهي التي تجاوزت القصة القصيرة 
وقصرت عن الرواية(13). ويشمل 
مصطلح «قصة» عند الدكتور حسام 
الخطيب «كل ما يمكن أن ينضوي 
تحت اسم النثر الققصصي من أشكال 
قذي ولا نييما اارولية والقتهية 
القصيرة» ويعلل الناقد جمعه بين 
القصة القصيرة والرواية كمصطلح 
- فى أحكام مشتركة. بأن أدبنا 
القصصى أدب ناشئ وأن أغلب 
الكتاب الذين جرت دراسة أعمالهم, 
هم كتاب قصة ورواية في وقت 
واحد. وهو فى دراسته وفى تحديده 
لنشاة القصضة العربية يجاوز 
التحديد الدقيق للمصطلح, ويشير 
إلى أن التتميز بين فني القصة 
القصيرة والرواية ظهر في مرحلة 
متأخرة جدا قى أدبنا القصصى(14). 

-ومما لااشك فيه أن اضطراب 
المصطلح ودلالته الشاملة لأكثر من 


مقهوم واحد يعكس صعوبة إيجاد 
تعريف دقيق لفن القصة أو القصة 
القصيرة. كما يشير إلى صعوبة 
تحديد تاريخ نشأتها فى الآدب 
العربيء فقد أظهر الزمن عقم 
المحاولات الهادفة إلى إيجاد قوالب 
محددة لتصنيف الإبداعات الفنية, 
وليس ما نشهده اليوم من تداخل بين 
الأجناس الأدبية سوى تأكيد على 
رقض «القولبة:(15).إن مصطلح 
#القصة» ودالقضّة القصيرة تحديدا: 
مصطلح غربي الأصلء يرتبط 
بحركة الفكر الأوروبي, ويسير 
بحسب تطوره العام؛ ويخضع 
لنظرية الأجناس الأدبية الغربية. 
قهذا المصطلح شأنه شأن الكثير من 
مصطلحات النقد الأدبى المتعلق 
تالقصة وكاراستتهناء ذخل ساحة 
الأدب والنقد العربيين جاهزا وقبل أن 
تنشأالأعمال الأدبية التى ينطبق 
عليهاء ومن هنا عمد كثير من الأدباء 
والنقاد على السواء قي أعمالهم 
الأدبية والنقدية إلى تحديد ما 
يقصدونه من مصطلح «قصة 

والتعريف به وموازنته مع الأعمال 
الأدبية الأخرى التي تنتمي إلى هذا 
النوع من الفنونء, كالمقامة والحكاية 
والأقصوصة والرواية وربما 
المسرحية. 


2 -نشأة المصطلح: 
«يرتبظ البحث فى نشاة القتصة 
العريية والقصة القصيرة إلى حد 
كبير بقضية التأصيل من جهة 
وبقضية الأجناس الآدبية من جهة 
أخرىء فقد لعبت ظروف نشأة 
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القصة العربية في مطلع هذا القرن 
دورا كبيرا في د تضخم الآراء حول 
فكرتها وطبيعتها ووظيقتها وتحديد 
هويتهاء فقد كانت ظاهرة جديدة وإن 
اقترنت بأشكال قصصية قديمة في 
الآدب العريى كالخير والحكلية 
والمقامة, وهذا ما شدد الخلاف حول 
أصالة هذا الفن, واتتسابه إلى الأدب 
العربى بين اعتياره تطورا لاحقا 
للأساليي الققتصصسية القسيمة, 
واعتباره جنسا أدبيا جديدا 
ومستقلا. 


أالمصطلح وقضية التأصيل: 

تصاعد اهتمام النقاد بهذه القضية 
ولااسيما فى أواخر الستينيات: فقد 
أخذوا يبحثون فى أضل تشاة القصة 
والقصة القصميرة يزه تجسن 
آدبى مي تقل من الدكائة والقامة 
والرواية»وممالاشك فيهأن 
اختلاف النقاد حول تأصيل القصة 
العربية إنما يعود حينا إلى الخلافات 
المنهجية التي تملي عليهم رؤى 
خاصة ومختلفة؛ وحينا آخر إلى عدم 
الدقة في تطبيق المناهج النقدية. ومن 
هنا كانت دعوة النقاد إلى إيجاد 
تخصص في نقد الأجناس الأدبية, 
وإلى إيجاد منهج يحمل القدرة على 
تغليل الأعمال القصتصية وسيرةا 
وتقييمها ووضعها في موقعها 
الصحيح من القصة العربية ثم 
العالمية. ويساعدهم على تجاوز 
النظرة الضيقة لفن القصة وربطه في 
كثير من تطبيقاتهم النقدية العملية 
وممارساتهم التنظيرية بتيار الأدب 
العربى الحديث أولاء وبتيارات النقد 


العالية ومدارسه اللحريثة كانيا. ومن 
خلال البحث في هذه القضية 
تتكشف لنا ثلاثة مواقف. يؤكد أولها 
الأصل الغربي للمصطلح, ويؤكد 
ثانيها الأصل العربي. ويقوم الموقف 
الثالث على التوفيق بين المذهبين أى 
الموقفين السابقين. 

أ- يذهب معظم النقاد إلى أن 
«القصة والقصة القصيرة» فن حديث 
النشأة, أخذناه عن الآداب الأوروبية2 
وتأثرنا فى مذاهبه وأصوله بتلك 
الآداب» فهو فن غربي مستورد لا 
جذور له في أدبنا العربي القديم على 
الرغم من المؤثرات التراثية المتمثلة 
فى المقالة والحكاية والمقامة, فالقصة 
عند الدكتور شاكر مصطفى غربية 
المنشاء ولدت مع ولادة الملجتمع 
السوري الحديث, دون جذور 
واضحة في الماضي أولاء وبنتيجة 
تلك الحركة الأدبية البرجوازية 
الحديثة التي لعب فيها التأثير الغربي 
الدور الأول ثانياء ويشدد الباحث 
على كلمة «ولدت» لأنه لا يرى علاقة 
وثيقة بين المحاولات الأولى قبل 
الحرب العالمية الأولى وبين القصص 
التي ظهرت بين الحربين(16). وهذا 
مايوّكده الدكتور عمر الدقاق 
والدكتور محمد يوسف تجم. إذ 
يشيران إلى ضعف تأثير الترات 
الشعبيء بل عجزه. عن مد كتاب 
القصة في مطلع عصر التهضة يما 
يغنيهم في هذا الإطار(17). لقد ظلت 
القصة القصيرة تمارس حتى مطلع 
الأربعينيات بوصفها نوعا أدبيا 
غربيا أمكن «استيراده» حين أصبحت 
الظروف الاجتماعية والآدبية مواتية, 


ولم تحمل علامة تطور طبيعي(18). 
وبإعراض أدبائنا عن فن الملقامات 
والحكايات الشعبية أثيتوا أثيتوا عجزهم 
عن استتباط أسلوب للقص تابع من 
صميم إرثنا الفكري. فقد اتجهوا نحى 
الغرب واس توردوا منه هذا القن» 
وبذلك لم يستطيعوا ابتكار أى إحداث 
شكل عربي للقصة العربية أو لقصتنا 
المحلية(19). 

ب ويالمقايل» يتلمس فريق آخر 
من النقاد أصلا عربيا لفن القصة 
والقصة القصيرة, وييحثون له عن 
جذور قي التراث العربي القديم بين 
خبر وحكاية ومقامة كما رأينا عندد. 
جميل سلطان ومن هذا المنطلق يؤكد 
مارون عبود نشأة هذا الفن عربياء 
فقد ابتدأ عندنا من المقامات(20), 
ونقله الأوروبيون عن العرب(/2). 
كذلك يرد د. علي نجيب عطوي فن 
القصة إلى المقامة, ويؤكد انتقاله إلى 
الغرب عن طريق الأدب الإسباني 
ونماذجه العربية الأصل من خلال 
قصص الشطار والصعاليك التى 
تغلغلت فى الت قاليد الأدبية 
الأوروبية: والتى ساهم الأدب 
العربي ممثلا في جنس إالمقامات 
بتطعيم نماذجها وتغذيتها(22)» 
ويرى د. فؤاد المرعي أننا إذا أخذنا 
بتعريف القصة اتطلاقا من ميدأ 
القصرء وهي السمة التي تميز القصة 
منّ الألوان الأدبية الأخرىء فلابد من 
الاعتراف بدور كتاب المقامات في 
عصر التنوير في إنشاء هذا اللون 
الأدبي المحدد(23). 

ج-وثمة فريق ثالث يحاول 
التوفيق بين الاتجاهين السابقين» 


ويج مع بين الأصلين العربي 
والأوروبى لفن القصة. فالقصة 
العربية الحديثة عند د. رياض 
عصمت تنحدر من مصدرين: التراث 
الأدبي العربي القديم يملامحه 
السردية المشوقة. والآدب العالمي 
الحديث بدراميته وتجريبيته 
المتأثرتين بالأجناس الإبداعية 
الأخرىء فبينما تستمد القصة 
القصيرة العربية عامة والسورية 
خاصة. أصولها وملامحها من 
القصة الأجنبية التي رسخ أول 
دعائمها كل من آلن بووغ وغول 
وموباسان وتشيخوفء. فإن أول 
ميلاد للأدب القصصي في العالم 
كان من أرض العربء ثم انحدر إلى 
إسبانيا (الأندلس) متمثلا يأدب 
الكدية عموماء والمقامة على وجه 
التحديد. وهكذا تعانى القصة العربية 
عامة من عدم «تبلور هوية خاصة 
مهيمتة»(24), والقصة العربية 
القصيرة عند خالدة سعيد بدأت في 
القرن الماضي ومطلع القرن الحالي 
متاثرة بيعض الأشكال التراثية 
كالقامة: وامكائرة يثقنية القصة 
الغربية من جهة أخرى(25). 


ب المصطلح وقضية 

الأجناس الأدبية: 
-.مصطلح «الجنس الأدبي»(26) 
مستعار من «البيولوجيا» ويستخدم 
للتمييز بين الأعمال الأدبية من 
منظور أشكالها وتقنياتهاء وليس ثمة 
معادل لهذا المصطلح في النقد الأدبي 
وإن استخدمت كلمتا «نوع» و«شكل» 
في موضع «جنس»» وتشير معظم 


الدراسات النقدية إلى غياب نظرية 
للأنواع أو الأجناس الآدبية في النقد 
الآدبى العربىء ذلك أن تحديد جنس 
العمل الأدبى أحد محاور النقد الأدبي 
الحديث, به يتميز العمل الأدبي 
وترتسم هويته ضمن منظومة 
الأجناس الأدبية, وغياب هذه النظرية 
يعد مسؤولا عن اضطراب في الرؤية 
يسود معظم الأعمال النقدية التي 
تتصدى لتحديد بعض أنواع الأدب 
الثقرية وخاسة القسة واللقاسة 
القصيرة. وهو مسؤول أيضا عن 
«الرؤية المشوشة» التي ترى في 
المقامة بل وفى الحكاية شكلا أوليا 
غين مضنقول لمَصَدة ققتصضيرة حديثة: 
ويشير الناقد خلدون الشمعة إلى أنه 
من نتائج قصور معرفة النقد العربي 
الملعاصر بنظرية الأجناس الأدبية 
وبحدود كل جنس أدبي على حدة أن 
أفكير القامة نقصدة قصيرة ببائية» 
بدلا من أن يميز جنسا أدبيا مستقلاء 
كذلك أطلق على القصة غير المكتملة 
اسم «الحكاية». وهي بدورها جنس 
أدبي متيلور الخصائص(27). ويطرح 
الناقد حلا لهذه الملعضلة باعتماد 
منهج جديد يسميه المنهج 
البيولوجي في المخبر». وهو يتبع 
طريقة عالم الأحياء الذي يتناول 
المادة ويفحصها قحصا دقيقا 
وي اشراءكم يفنازن عنيثة منها 
بأخرى, فالمطلوب أولا .كما يقول 
تحديد زاوية التناول بين اللنهج 
التاريخي الذي يؤكد أهمية الخلفية 
الاجتماعية والسياسية. وبين المنهج 
الجمالي الذي يؤكد ابتكارات الأنواع 
والأشكال, وتبعا لذلك يحكم الناقد 


ببطلان افتراض بعضهم أن القصة 
في سوريا فن واحدء قد تكون له 
جذوره في الأدب العربي القديم» 
ويرى أن المنطلق ليس في هذه 
الجذورء ملغيا بذلك صلتها يبقصص 
القرآن ولف ليلة وليلة والمقامات 
والحكايات الشعبية(28؛. 

-وانطلاقا من الحضور الكشيف 
للقصة فى العديد من الأشكال الأدبية 
والفنية غير المتناهية تقريباء 
كتالاسطؤرة والخرزافة وحكاية 
الحيوان والحكاية الشعبية والقصة 
والرواية واللحمة والمسرحية 
والتاريخ, وكذلك حضورها في كل 
الأزمنة والامكئة وللجامعات نحيث 
لا يوجد شعب لا في الماضي ولا في 
الحاضر ولا في أي مكان من دون 
قصة(29). فقد دفع عدم تبلور نظرية 
الأجتلشن الآنبية :يعشن الثقاد إلى 
تعريف القصة بأنها كل ما يمكن أن 
ينضوي تحت اسم النثر القصصي 
من أشكال فنية. ولا سيما الرواية 
والقصة القصيرة. ذلك أن الفصل بين 
الأشكال القصصية المختلفة ينطوى 
على تصنيفية مصطنعة؛ إضافة إلى 
مايبرز عند معظم النقاد من مبالغة 
واضحة في تطبيق مفهومات الأنواع 
الأدبية(30) في حين دقع بعضهم 
الآخر إلى اعتبار القصة القصيرة 
جنسا أدبيا هاما قائما بذاته يختلف 
عن كل الأجناس الأخرى كالرواية 
والشعر ويقترب ببنيته الداخلية من 
فن المسرح. ولا يعني هذا التحديد 
تأطيرا شكليا ضيقا للقصة لأن الفن 
إذا أراد أن يؤثر قعلاء فلا بد له من أن 
ينمي لغته التعبيرية الخاصة(/3). 
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لقد امتزج مصطلح القصة عند 
بعض النقاد بالحكاية والمقامة.كما 
رأينا سابقا من خلال قضية 
التأصيلء إلا أنه .ومن خلال قضية 
الأجناس الأدبية ‏ أصبح يمتزج 
بالرواية» بل وينحدر منهاء قكلاهما 
جنس سردي نثّري على الرغم من 
اختلاف البنية الفنية لكل منهما عن 
الآخر ذلك أن «البنية السردية» مؤلقة 
عن يعنات سردية ادن كلام 
القصة والحكاية والطرفة.. ومن 
بنيات أدبية أوسع وأشمل تلائم 
المسرحية والرواية(32). ويحتكم 
النقاد إلى معيار الشكل في عملية 
المزج هذه. ومن هذا فقد مر فن القصة 
القصيرة بمرحلة امتزج فيها 
بالرواية» أو كان تلخيصا لها في فترة 
«الرواية المكشفة»(33). ويقارب 
الدكتور حسام الخطيب هذا المذهب ‏ 
كما مر معنا سابقا.(34). ويتراوح 
مصطلح القصة عند محمد كامل 
الخطيب بين القصة القصيرة 
والرواية» على الرغم من الاختلاف 
بين هذين الفئّين مما يوجب تقديا 
التتفتريق بيذهما آؤلاء وتعريفف 
مصطلح القصة القصيرة ثانيا(35). 
إن نقطة الخلاف التي تعيق عملية 
تحديد القصة كجنس أدفى لله 
مقوماته التي تميزه عن بقية 
الأجناس الأدبية النشرية تعود إلى 
المعيار الذي يحتكم إليه الناقد في 
ضبط نوعية الجنس الأدبي عن بقية 
الأجناس الأدبية من جهة أخرى, 
ومن هنا تتباين وجهات النظر 
و«تتولد القضضايا الإشكالية في 
دائكرتين: أولاهما دائرة ضبط الجنس 


وحده.ء والثانية دائرة تحليل عناصره 
بقصد تأويل دلالاتهاء(36). 

-من الملاحظ أن النقاد ينطلقون من 
تحديد جنس العمل الأدبى «القصة 
القصيرة» من تقد «الشكل». ولا يعنى 
هنا الأسلوب أو الصياغة, وإنما يعني 
التقنية» أو القالب الفنى, أو التركيبيى 
الذى يعتمدة الاديب لتحقيق غرضه 
الدلالي والفني وهى أكثر صلة يبنية 
الآثر الأدبيء إن الأسلوب «شيء 
شخصي يتعلق بالكاتب ذاته», أما 
الشكل الفني فهو «شيء يتعلق 
بالعمل تنقسه». ومن هتأ يحدد د. 
نعيم الياقي أهم معالم الشكل الفني 
للقصة القصيرة في أربع نقاط هي: 
مبدأ الوحدة. وعنصر التركيز, ثم 
الإيجازء وأخيرا النهاية(38). 

“القند مرت القنسة فى تطوارها 
يأدوار مشطلفة ب جسنوت أجناسا 
متعددة كالرواية والقصة القصيرة: 
ورسخت مجموعة أساليب من خلال 
عناص رها الثايتة كالحدث والعقدة 
والحوار لتجسد موققاماء على 
أن الحدث واقتران دلالته بالموقف 
من أكشر عناصر القصة ارتباطا 
بتعريقهاء بل بتحديدها قي جنسها 
الأدبي الخاص. في ينما تصور 
الرواية عملا ملحميا كبيرا يستوعب 
كل غتى الصياة وتتوعهنا؛ قصون 
القصة حدثا واحدا أو عدة أحداث 
تجسد ملامح نموذجية لظروف 
اجتماعية معينة, ومن هنا كان حجم 
القصة صغيرا بالقياس إلى حجم 
الرواية.ومن هنا كانت قلة عدد 
الشخوص فيهاء على أن هذا التحديد 
لحجم القصة وما تصوره ليس نهائيا 
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وحاسماء والأمر يتوقق على 
محتوياتها وما تطرحه من 
موضوعات. ققد يكون لواقعة 
اجتماعية تصورها القصة أهمية 
شاملة لنظام الحياة كله في عصر من 
العصور (38). 

-مما تقدم يبدو لنا أن الأجناس 
الأدبية ما هى إلا أساليب التصوير 
الأدبي, وهذه الأساليب محكومة 
بالتداخل فيما بينها من جهة, 
وبالتطور الاجتماعي التاريخي من 
جهة ثانية, فالتداخل يكشف أن 
مقولة «الجنس الأدبى: مقولة 
اصطلاحية قابلة «للكسرء(39) بمعنى 
أن تزال الحدود والحواجز بين 
الأجناس الأدبية حيث يمكن أن تتآلف 
عدة أجناس أدبية في عمل واحدء كأن 
تستفيد الرواية أو (السرد الروائي) 
من فن الحكاية العربية. وتستفيد 
القصة القصيرة من الخبر التاريخى» 
وأكثر مايتجلى هذا التداخل فى 
الشعر إذ يمكن أن يدخل الصراع 
الدرلفي وزيما اسرد القضيمدى فى 
بنيته. كذلك يشير خضوع هذه 
المقولة للتطور الاجتماعي والتاريخي 
إلى عدم وجود مبداً موحد لتقسيم 
أجناس الأدب إلى أنواع وألوان. 
فالادب متنوع وهى يتطور على نحو 
يتلاءم مع تطورات حاجات الناس 
الفكرية والمعرفية؛ ومنذ أن أخذت 
الأجناس الأدبية تتمايز عبر التاريخ 
«صار لكل منها نهج خاص في 
التعبير.. صار لكل منها حركية بنائية 
عامة تتولد منها القيم الجمالية 
الخاصة بكل جنس...(40) ومجموع 
السمات العامة لتلك الحركية. هو 


الذي يشكل ما يدعى يخصوصية 
الجنس الأدبىء إلا أن خضوع هذه 
الأجناس للحاجة أولاء وللشروط 
الإنسانية, ولتحولات الصيرورة 
الإنسانية ثانياء جعل قيمتها الجمالية 
غير ثابتة وغير مطلقة(41). 

إن المعضلة التى يعانى منها النقد 
العربى المعاصر هى اصطدام مقولة 
الأجناس الأدبية بإشكالية التعامل 
مع التراث الإبداعي في تاريخ 
الحضارة العربية: مما دقع ببعض 
النقاد إلى الوقوع في مأزق «الإسقاط 
المنهجي» فقد أخذوا يسقطون على 
الأدب العربى أنماطا من التتصنيف 
غريبة على تاريخ الأدب العربي. 
يضاف إلى ذلك أن بحث النقاد في 
جذور فن «القصة» أو فن «الرواية, 
قى الأدب العربيء يبدأ من التراث: 
فهم يتخيرون يعض ما ييسر عليهم 
التقريب بين لون الصياغة العربية: 
ونمط التصنيف الأجنبي (42), من 
هناكانت الحاجة ماسة إلى يلورة 
نظرية في الأجناس الأدبية أو ابتداع 
علم تصنيفي يتخذ من البنييات 
الأساسية للأجناس الأدبية القديمة 
قي الأدب العربيء: وخاصة النثرية 
منها كالسيرة والخبن والحكاية 
والمقامةء. منطلقاله فى تحديد 
مقومات الأجناس الأدبية الجديدة: 
وهذا المنطلق لابد أن يبدا من تمايز 
التقنيات التى تعبر عن أجزاء البنيات 
التي يتألف منها كل جنس أدبي 
كالسرد والحدث والحبكة والحوار 
والعقدة والصراع والشخصيات 
والخيال والراوي والحجم والعرض» 
وعلاقة ذلك كله. من خلال الموقف 
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العام للعمل الأدبي (المبدع) بالمبدع 
والمتقلي. ولعل أهم المعايير التي يمكن 
أن تنطلق منها محاولات ضبط 
مقاييس الأجناس الأدبية تتمثل فى 
معيار الصياغة. الذي يبدأ من اللغة, 
ومعيار المضمون الذي يتقيد بالدلالة 
المقصودة. ومعيار التركيب» 
ويختص بالسيل الإبداعية التي 
يتوسل بها الأديب لبلوغ غرضه 
الدلالى والفنى فى الوقت تفسه.ء 
وهذا شديد اللصوق يبنية العمل 
الأدبي من حيث هو نص بذاته(43). 


. تطور مصطلح 0 القصة,» 
وعلاقته بالتيارات الأدبية 
والنقدية: 


منذ أقدم دراسة نقدية لفن القصة 
«فن القصة والمقامة» التى كتبها 
الدكتور جميل سلطان في عام 1943 
حين كانت مسألة استحداث أجناس 
أدبية جديدة في الأدب العربي تعاني 
بعض الحرج. فُهم مصطلح «القصة» 
على أنه امتداد لمصطلح «المقامة» 
وعلى أنه شكل حكائيء أو «مينى 
حكائي». فالقصة تدور حول بطل» 
يروي حوادثه راوية لغاية من 
الغايات(44), وقد حدد الناقد شروط 
القصة الفنية الحديثة ب«البساطة 
والواقعية. والحيوية(45):وهي 
شروط ترتبط في معظمها كما نرى 
بالتقنية في جانبها الأولي البسيط» 
اللغة أو الصياغة؛ فالبساطة عنده أن 
«يتجنب القاص التقخيم والبهرجة 
فى قصته». أما الحيوية فترتيط 
بتركيب القصة وبنائهاء وتقوم على 


عنصري «الزمن والبيكة اللذين حدثت 
فيهمالحوادث المروية» وعلى 
التحليل النفسي والاجتماعيء ثم 
التجرد والابتعاد عن التعليق 
الشلخصى على الأحداث 
والشخصيات بصورة مباشرة, 
ويشير الشرط الثالث «الواقعية» إلى 
المضمون:ء ويعني بها آلا تكون القصة 
«وليدة الوهم والخيال الصرف» وأن 
تكون قريبة من الواقع مستمدة منهء 
وتتناول بعض ج وانبه وأحداثه 
ب«الدعابة والنقد» و«السخرية,(46). 
ولعل في تأكيد الناقد أهمية التحليل 
النفسي والاجتماعي في القصة, 
إشارة مبكرة إلى نفعية الفن وإلى 
وظيفة القصة الاجتماعية(47). 

لقد كان اهتمام النقاد بفن القصة 
عامة والقصة القصيرة خاصة 
ضكيلا في بداياتهاء الثلاثينيات 
والأربعينيات» ويرد بعض النقاد ذلك 
إلى فن القصة القصيرة نفسه كان 
في بدايته» وأنه لم يكن قد وصل إلى 
أن درجة من التطور فنا ومضمونا 
تؤهله لأن يكون موضوعا للدراسة 
والنقدء ومن هنا قإن قهم مصطلح 
«القصة». كفن جديد مستحدث 
ودراستهاء إنما كان ينطلق من خلال 
مقارنتها بالأشكال الفنية القديمة في 
الآدب العربي, وخاصة فن المقامة, 
ولعل الناقد ج ميل سلطان في 
احتكامه إلى معايير الصياغة 
والمضمون والتركيبء. لتحديد 
مصطلح «القصة». قد قارب المعايير 
التي طرحها النقاد فيما بعد. في 
السبعينيات والثماتينيات» لضبط 
مقاييس الأجناس الأدبية الحديثة. إلا 


أن تأكيد الناقد صلة فن القصة 
بالتراث إنما يشير إلى دور التوجه 
القومى التقدمىء فى تلك الفترة» فى 
الناصيل القومى عجر الاتضتال 
بالتراث, والتحديث والعصرنة عير 
الاتصال بأوروبا القرن العشرين. 
أمافي الخمسينيات.ء ققد تبلور 
مصطلح «القصة القصيرة» 
ومفهومها لدى الأدياء والذقتان: 
وتميزت عن فن «الحكاية» أولا وعن 
فن «الرواية» الذي امتزجت به في 
مرحلتها الأولىء وحدد النقاد ظهور 
«القصة الفنية» 3 بمقهومها الحديث 
الذي يلتقي مع مقفهومها في الآداب 
الغربية. بظهور مجموعة فؤاد 
الشايب «تاريخ جرح 48(1944): فقد 
أصبحت القصة تكتب لذاتهاء ولما 
تحمل من الصلات بالواقع والحياة 
وليس لمجرد الوعظ والإرشاد. 

إن عدم نضج الوعي الرومنتيكي 
في تلك المرحلة كان عائقا أمام إنضاج 
البناء القصصي كبناء فني أصيل 
يستوجب تعميق صلته بالواقع 
الاجتماعي وفهم مجراه الشامل 
وبنيته المعقدة» ومن هنا كان للاتجاه 
الواقعى فى القصة القصيرة وفي 
نقدهاء ممثلا يمساهمات «رابطة 
الكتاب العرب» دوره في إنضاج هذا 
الفن الجديد واستيفائه لشروطه, 
وإنضاج فهم النقاد لمصطلحه. 
وتغرف خصائضه ونقاط تميزه عن 
غيره من الأجناس الأدبية النثرية. 
لقد كانت الواقعية فى القصة وفى 
نقدها من حاصل البحث عن أنجع 
الطرق الممكنة لجعل القصة أداة من 
أدوات الانتشار السياسي والدعاية 


الإيديولوجية. وقامت الرؤية 
الواقعية الجديدة على المواجهة 
والتحدي والرغبة في التغيير, 
قأضافت إلى هذا الفن إضافات مهمة 
تجحسدت في رفض الكثير من 
عتاصره. فقد رفضت الرؤية 
الشعرية للحياة ورفضت ضباب 
الحلم والذكريات والتأنق المختلق» 
وبذلك «تأرجحت المدرسة الواقعية 
فى صياغاتها الفنية بين أسلوب 
الحلم الطوباوي وأسلوب التحقيق 
الصحافى عاكسة بذلك الاختلاف 
بين كتابها في زاوية الرؤية والموقف 
من الحياة»(49). وقد انطلق نقاد 
الخمسينيات من أهمية الفكرة فى 
قفهمهم لمصطلح القصة القصيرة. 
ومن المهام الاجتماعية لهاء وتكررت 
في مقالاتهم مصطلحات «الشكل 
والمضمون». و«البطل الإيجابي» 
و«الوظيقة الاجتماعية» و«الالتزام». 
أما في الستينيات» فقد ولد مفهوم 
«القصة القصيرةء مجموعة مقاهيم 
ومصطلحات نقدية كانت تقرن به 
وتحدد مكانه بين الفنون المعاصرة. 
كما تحدد انخراطه فى اتجاهات 
ومذاعن انبية عبالبةمحكل 
مصطلحات «القديم أو التقليدي أو 
المحافظ» ومصطلحات «الحداثة 
والمعاصرة والجدة»: وعلى أساس 
هذه المصطلحات رفض النقاد 
الوقوف عند الأعمال القصصية 
التقليدية.إذلم يجدوا قيهاما 
يستحق الاهتمام:؛ وحرصوا على 
5 عن القصص الجديدة أو 
يثة التي تنهل مادتها من مشاكل 
او جديدة 
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للتجارب الإنسانية. لقد حددت 
مصطلحات «المداثة والملعاصرة 
والجدة» تحول القصة القصيرة عن 
مسار التقليد بالثورة عليه. وتمثيل 
إرادة التتغيير والمساهمة فى بتاء 


شخصية الأمة الثقافية الجديدة, وقد 
انطلق بعض النقاد فى تحديد قهمه 
للقصة الجديدة أو الملحاصرة من 


الأسلوب الفنيء والتركيب البنائي 
للقصة:؛ في حين اتطلق آخرون من 
الفكرة أو المضمون أو الموقف الذي 
تنطوي عليهء ولعل اضطراب دلالة 
هذه المصطلحات »وعدم الركون إلى 
معايير ثابتة تحدد سمت الحداثة قى 
القصة العربية» يعود إلى أن معظم 
هذه المصطلحات التى يوصف يها 
مقهوم «القصة القصيرة» مصطلحات 
منقولة أو مستوردة من ثقافة أخرى 
من جهة. وهي ليست خاصة بنقد 
القصة من جهة أخرى؛ بل هي 
مستمدة من ميادين مختلفة. وتشمل 
الأشكال الأدبية عامة. 

-وفى السبعينيات والثمانينيات: 
تظهر معظم الدراسات النقدية تبلور 
مفهوم «القصة القصيرة», وتحديد 
مصطلحه كجنس أدبى محدد ومتميز 
من الأجناس الأدبية الأخرى خاصة 
النشرية منهاء وقد غلب على هذه 
الدراسات اهتمامها الشديد بفترة 
الخمسينيات: ققد ظل الاهتمام بتلك 
المرحلة قسوياء في حين لم تحظ 
المراحل التالية إلا بالنظر السريع 
وكان الاهتمام بمرحلة النشأة أو 
البدايات يلتقي مع رغبة التأصيل لقن 
القصة القصيرة وما لذلك من صدى 
قومي واضح. وأكد النقاد بالمقايل أن 


«التجريب» أفقد فن «القصة القصيرة» 
- فى الستينيات والسبعينيات ‏ الكثير 
من ملامحه الأصيلة التى قام عليها 
في الخمسينيات؛ والتي جعلته جنسا 
أدبيا قائما بذاته. وعدت هذه الظاهرة 
بأتها ظاهرة «مشيوهة» لأنها أتت رد 
فنعل على القصسة الاجسعماهعية 
السياسية التي كانت سائدة في 
الخمسينيات(50). من هنا عد بعض 
النقاد هذا التداخل بين القصة 
القصيرة وغيرها من الأجناس 
الأدبية مؤشر مرض وتراجع في هذا 
الجنس الأدبي الجديدء »في حين عده 
آخرون دلالة تمكن القصة القصيرة 
من فنهاء وارتيادها موضوعات 
ترتبط ارتباطا وثيقا بحركة الثورة 
العربية وحرصها على تأمين 
الإيصال للمتلقىء وهذا خلق للقصة 
هويتها الفنية المستقلة مما دفعها 
لتكون فى مقدمة الأجناس الآدبية 
أولاء وهيأ لاستقرار المعايير 
والمقاييس التي تتم دراسة القصة 
القصيرة وفقها ثانياء وبذلك اتخذ 
مفهوم القصة القصيرة صفات 
وملامح أكثر استقرارا مما كانت عليه 
سابقازا5). 

لقد ركزت الاتجاهات النقدية ‏ 
لهذه المرحلة في فهمها لمصطلح 
«القصة القصيرة» وفى تحديدها لها 
بيبوصفها جتنتسا أدبيا متميزا 
ومستقلاء على الجوائن البتائية, 
القالب والشكل الفنيء ثم الأسلوب 
أو الصياغة والتقنيات, إلا أن بعضها 
لم يغقل أهمية الموضوع في البناء 
الفني للقصة القصيرة ودوره في 
تحقيق الإيصال والتقاعل بين المبدع 
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والمتلقيء ودور المناخات السياسية 
والاجتماعية والثقافية وتغيراتها في 
ذلك كله, لقد كان المضمون 
والموضوع في «القصة القصيرة» 
وعلاقتها بالواقع وبالحركة 
الاجتماعية والفكرية والصراع 
الطبقي وأداؤها لوظيفتها 
الاجتماعية, منطلقا أساسيا عند 
بعض النقاد في صياغة مقهوم 
«القصة القصيرة». إلا أن بعض 
النقاد تشددوا فى رؤية «الققصة 
القصيرة» من زاوية التفسير الطبقي 
والاجتماعي فحسب, بغض النظر 
عن الجانب الفني أو التقني وما 
يقدمه لهذا الفن إلافي حدود علاقته 
مع المضمونء وفي إطار تبعيته لهذا 
المضمون.. ومن هنا يغدو فن 
بالقصة القصيرى موقفا شخصيا 
واجتماعيا فى آنء يحمل دلالات 
طبقية وتاريخية, ويقدم صورة 
للملامح الاجتماعية لمرحلة تاريخية 
معينة .وهذاما يجسده كتاب نيبيل 
سليمان وبوعلي ياسين «الأدب 
والأيديولوجيا في سورياء 1967 
3. ويؤكد الناقد محمد كامل 
الخطيب أنه فى دراسته لفن «القصة 
القصيرة» يتوجه إلى علاقات عالم 
القاص لا إلى مكونات هذا العالم 
وهذه المكونات هي الأحداث 
والشخوص والرموز والحيل الفنية - 
فهى عنده تأخذ دلالتها من موقف 
الكاتب وعلاقات القصة. وليس لها 


بحد ذاتها دلالة» فهي-من وجهة 
نظره-حيادية(52), ومن هنا فهو 
يعد فن «القصة القصيرة» شكلا 
جديدا معيراعن الحركة 
البو رجوازية. كما يعد المضمون 
الواقعي التقدمي لهذا الفن- الذي برز 
في الخمسينيات ‏ تعبيرا عن حركة 
القوى الشعبية(53). وهذه الرؤية 
تجعل من «القصة القصيرة» موقفا 
طبقيا وأيديولوجياء إن قوة قصص 
يعكن كان الشسينيات كمن عنده 
في مباشرتها وشدة ملاصقتها 
للواقع». وهذا يثيت حقيقة أدبية من 
وجهة نظر الناقد-وهي أن «الشكل 
بذاته لا يعنى دائتما الكثيرء والقيمة 
إنماهي للشيء. في ذاتهأي 
للمضمون الذي يكون الشكل وعاء 
له. أي للفكر الإنساني العقائدي 
الذي يستخدم شكلا ما في جهة 
ماء(54). أما قصص الستينيات فقد 
أصبح للتقنية دور قي صياغتها بما 
قدمته من تطور وتنوع يعكسان 
غنى التاريخ الاجتماعيء وتعدد 
محاور صراعه., ومن ثم تعدد 
وجهات النظر وتعدد المواقف. من 
هنا يؤكد الناقد أهمية التقنية أو 
المقدرة الفنية فى دراسة «القصة 
القصيرة». ويؤكد المقدرة الفنية 
ماما تجفل القسبة تهكة ولس 
الموقف العقائدي. رجعيا كان أم 
ثوريا وسواء أكانت القصة توافق 
أفكارنا ومعتقداتنا أم لا(55). 
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القبة القسرة 


تأليف: ليوني ماركس 


ترجمة:د. محمد فؤاد نعناع 


تختلط تصورات مختلفة, وبعضها 
متباين إلى حد ما يمفهوم القصة 
القصيرة وجنسها في الأدب الألماني منذ 
أواخر القرن التاسع عشر. غير أنها 
تشترك في سمة «الإيجاز» الأساسية 
لهذا الجنس. ويُعدَ تقدير المفهوم 
المناسب حاسما لتعريف وجيه للشكل 
الأدبي «القصة القصيرة». 

ونظراً إلى التسمية التي تعود إلى 
ترجمة مستعارة من الأنكلو ‏ أمريكية 
:ماد - 0:14ط5. قلا ببعد ظاهرا أن علامة 
الإبجاز محددة من ناحية المحيطء وبما لا 
يفيد إيضاحا معنوياً. وهذا يظهر تقليديا 
ملائما في الأدب الأمريكيء لأن التعريف 
على أساس عدة كلمات محددة لايبين 
الفرق تجاه أشكال قصيرة أخرىء وعلى 
وجه التقريب تجاه القصة غ 2/071 
الناشئة مستقبلا. إن الوسيلة المفضلة 
لنشر القصة القصيرة. أي المجلات 
الأدبية. تشجع مثل هذا التتصنيف من 
خلال تحديدات ملزمة للمحيط. غير أن 
الاستقبال المبكرالمثيت سابقاء وحتى 
الآن من قبل ه.م. دامراو للقصة 
القصيرة في ألمانيا في عام 1886 يكشف 
أن الأمر يتعلق بما هو أكثر من المحيط 
الضيق. ومنذ هذه المحاولة الأولى 
للتحديد في إطار مقالة شونياخ: «حول 
الأدب الققصصي الأمردكي في الوقت 
الحاضر» (مجلة روندشاو الألمانية, 
العدد 67,. ص 197 -198). 


تختلط أوجه متعددة بالتصور 
لهذا النوع الجديدء أي ما عدا الإيجازء 
ومكان النشر قي المجلة الأدبية, 
التكثيف الخاص للمضمون» وهي 
صفة: تعرقل منذ البداية إيجاد 
مقهوم ألمانى سديد للقصة القصيرة. 
ومنذ اقتراحات شونباخ المختلفة ‏ 
قصة المجلة الأمريكية القصيرة, 
والقصة القصيرة عغاء1اع/امللى 
عاغطء أطعوعء 6 ع2صناءا . والقصة 
الموجزة 5112726 بدأت تنتشر هذه 
التسميات المستعملة فى النقد الأدبي 
الآلمانى بشكل مترادف حتى كثر 
استخدام مصطلح القصة الصغيرة» 
وأخيرا القصة القصيرة حوالي عام 
5.. لقد كان الجانب الكمي في هذه 
التسميات المتعددة مشمولا بشكل 
ظاهرء ولكن لدى استخداماتها 
الثُمس التركيب الفني الأخاذ أيضاء 
وهو الذي لا يشير إلى شكل متين 
ظاهريا فقطء ولكنه مركبء وإنما إلى 
أيضا. وتحقق القصة القصيرة بهذا 
التنويه الشامل المبنى على تقنيية 
القصّ سياق الإحالة القوية التي 
تميزها. وطبقا لذلك ساد فى الأدب 
الألماني المفهوم الحاسم تدريجياء أي 
الإيجاز المحدد نوعيا يوصقه قاعدة 


فذه 80 


لفهم النوع» وكان هذا ايتداء من عام 
5 يشكل قاصل. ويهذا المعنى 
تكون وسيلة القص الكاملة رهن ميداً 
التشكيل المركزي للقصة القصيرة. 
ويظهر التقليل الشامل المستعمل من 
حيث التنوع ووفرة العلاقات مع 
آليات التقصير الأكثر اختلافا فى 
نظرة لغوية وبنائية؛ يتبعث عنها 
افتنان النوع العميق المقلق غالبا 

في أثناء القرن التاسع عشرء 
وعندما نيّه التطور المنتشر دولياً على 
الأشكال الأدبية الكلاسيكية الموحدة 
المعايير بشكل صارم: بأن تكونت 
طرق قص متنوعة أيدت خطة القص 
المقتصرة من ذلك البداية والنهاية 
المفتوحتان ‏ ظهرت قصص أيضاء 
تقدم الأحداث فيها بتسلسل مركز 
مقتصرة على الأجزاء الدرامية. وهذا 
من شأنه أن يعود حسب وجهة 
النظر المضمونية إلى الظن أنّ الأمر 
يتعلق بالقصص القصيرة المبكرة 
لذلك. وعندما يتطور النوع تدريجيا 
إلى مكان تجمع «لوسائل القص 
الحديثة» (هو لليررء ص 226). فإنه 
يجب أن ينتبه إلى أن هذا التقليل يتبع 
المبدأ الأساسي البنائي. وأوضح ما 
يظهر فى هذه الفترة الانتقالية هو 
الإيجنان وكسا تم من ياري 
هيرتسفيلد الظاهرة المرتية عام 1898 
«بالخطوط العريضة» (مجلة يوغنيد, 
ص 364 367), ولا سيما منذ المذهب 
الطبيعيء من ناحية على أساس 
الاهتمام المتزايد بالتجريبيين في 
الحدائة الأدبية:ومن ناحية اشرى 
من خلال دعوة الكتابات العصرية 
إلى القصص القصيرة أو القصيرة 


جدا فى السنوات التسعين. لقد سعت 
مجلات رفيعة المستوىء مثل مجلة 
سيميلنيسيموس, ومجلة يوغيند إلى 
تشجيع النوع الجديد. وإن التعليقات 
النقدية لمسابقاتهما والقصص التي 
مُنحت الجوائز توضح أن الأمر 
يتعلق بأمثله من الإيجاز المتقن نوعيا 
لدى محيط الكلمات المحدد. وتوضح 
التسميات المختلفة عصر الانقلاب 
الأدبي, لأنّه بينما تبرز أمام الشكل 
التقليدي للقصة:, فإنها ما تزال 
تعكس البحث عن مصطلح مناسب 
يشمل الجديد بشكل أخاذ. 

إن النماذج الأجنبية للشكل الجديد 
تعد كافية, كما تشهد كثير من 
القصص المترجمة حوالي عام 1900 
من الأدب الأمريكي والفرتنسي 
والروسي والاسكندتنافي 
والانكليزي. فضلا عن ذلك يستند 
النقاد وإدارات التحرير إلى المؤلفين 
الذين يعدون قدوة حسنة مثل: 
موباسان وتشيخوف وهارته. 

ويعود تطور هام آخر في التصور 
المعنوي لهذا النوع الشائع حديثا إلى 
ادجار آلان بوي. ليس من خلال 
بعض قضصصه فقط, وإِنّما من خلال 
نظريته في التركيب أيضاء حيث كتب 
ثلاثة أعمال طالب فيها بفنية اليناء 
الصارم الموجه التأثير. ويتجلى 
الإيجاز على أنه م بدأ مركزي 
للتشكيل. وفيه استحقاقء أي أن 
تخطط العناصر المفردة لإحدى 
القصص على نهاية مفاجئة,. بحيث 
ينشأ من البناء الققصصي انطباع 
موحدء ولاسيما أن التأثير البليغ 
والإشارة الذهنية لمثل هذا النوع من 


فياه 


الحكاية القصصية يفترضان 
الاختصار المنيّه المركّز لدى التشكيل 
الموضوعي ‏ والمادي. ولدى معالجة 
الزمن والمكان والشخصيات. 
إذاكانت القصة القصيرة رغم 
الاهتمام الظاهر كثيرا بهذا الشكل 
والنماذج الأجنيية حوالي 1900 
ماتزال تحتاج إلى عقود من السنوات 
حتى يتم الاعتراف بها اعترافا راقيا 
من الناحية الكيفية على أنها نوع 
مستقل فى الآدب الألمانى» فإنه يمكن 
سدرة اسيناب هبة لينذا. إن مق 
الصعوبة بمكان قبولإنْ لم يكن 
على الإطلاق-النوع الجديد بالنسبة 
إلى مبتدئين كثيرين للقصة -710 
علاء/, لأتهم يعدون هذا النوع 
الموروث أكثر أهمية. أما القصة 
القصيرة. فهم يجهلون قدرهاء 
ويقللون من قيمتهاء لأنها للقراءة 
السريعة ولقراء الصحف الذين 
يريدون استهلاكا سريعاء والحق أن 
كثيرا من القصص في ملاحق 
الصحف للتسلية تساهم في ذلكء إن 
إنه مع الشغف بالقصة المتفاقمة 
تكوّن نموذج متواضع من الناحية 
الموضوعية والشكلية: أي المبني بناء 
تقليدياء لا يُهتم فيه إلا بأثر المفاجكة 
النهائية. وما يتعلق أيضا بوجهة نظر 
بوي التي تعرضت لجمالية الإنتاج» 
أى استعمال الكاتب الصناعى لمادة 
القصء وخطط العرض فإنه يثبت 
فيما يعد أن الآراء مختلفة في هذه 
النقطة. ولا سيما بعد الحرب العالمية 
الأولى فقدأصيحت مراجع في 
تأليف هذا النوع مشهورة مع القبول 
الموضوع بقوة للأدب الأمريكي» 


ماعدا القصص القصيرة وهى 
مراجع كانت مآلوفة في التدريس في 
الجامعات الأمريكية. أما فى ألمانيا 
فقد اصطدمت بموقف راقض بشكل 
مضعف, لآن الوجه الصناعي أَضِر 
بالأسطورة الشعرية. ولذا تختلط 
الحملة في النقد الألماني ضد مؤّلفات 
المدارس المطبوعة برفض القصة 
القصيرة بناء على أمثلة القصص 
المؤلفقة يشكل أولى في ملاحق 
الصحف. ولكن يعتمد بعض التقاد2» 
مع نزعة قومية جزئياء على موروث 
ألمانى خاصء ويساهمون بذلك 
بغموض معنويء وأولا بالخلط مع 
النادرة» وقصة التقويم التاريخي. 
ولكن إلى جانب ذلك يستمر بشكل 
غير واضح احترام وتقدير القصة 
القصيرة الأمريكية الفنية, وممثليها: 
ويليام فاولكنيرء وتوماس فولقف. 
وشيروود أندرسون:ء وجاك لندن 
وأ. هينري. وويليام سارويان» 
وأرنست همنغواي الذين أصبحوا 
مشهورين من خلال منتخياتهم مثلا 
(أمريكا الجديدة, إعداد كورت 
أولريش 1937), وترجمات كتيهم, 
وكذلك الاسترالية كاترين ما نسفيلد. 
ويبقى من الآن قصاعدا تشيخوف 
وموباسانء فهما يحظيان بتقدير 
أيضا. ومع أن أعمال هؤلاء المؤلفين 
في معظمهم كانت تحت اليد حتى 
بداية الأربعينات فإن المناخ السياسي 
الثقافى لحقبة النازية أثيت ضرره 
الشديد بالقصة القصيرة الألمانية, 
ذلك أن النوع أخضع عام 1933 
للتعليمات العقائدية لصفحة الأدب 
والفن. وفي هذا الإطار ينبغي على 


القصة القصيرة اليومية أن توقر 
لقرائها نماذج عقائدية صحيحة من 
خلال اختيار التشخصيات 
والموضوعات والمواد المناسبة. إن 
عدم استطاعة شخصيات القص هذه 
بلغتها المميزة لأهداف الدعاية 
وحدثها أن تحدث اهتماما كبيرا لدى 
القراء. فإن هذا يشجع التطور 
اللممستقل الفنى للقصة القصيرة 
الألمانية تشجيعا قليلاء مثل النوع 
المتفاقم المستمر أحادي البعد. هذا 
ويمكن التدليل على أمثلة مضادة 
مفردة. كما في قصص فريدو لامبه 
وكورت كوسينييرغ تظهر تقنية 
تركيب مطبقة بشكل متباين. 

ويتم التغيير القاصل لهذا الواقع 
بعد الحرب العالمية الأولى من خلال 
بعض الظروف المتعلقة بحالات 
والمكملة بعضها لبعض: وذلك من 
خلال تحويل الاتجاه الفنى 
والعقائدي, وتقديم قصص قصيرة 
مترجمة مثالية. وإمكانيات الرواج 
الجيدة في المجلات الأدبية, وأخيرا 
قبول النوع في محاضرات المدارس 
ابتداء من منتصف الخمسينات . وإذا 
ما بدأ الإدراك المقهومى للقصة 
القصيرة الألمانية يتوطّد على أنّه نوع 
مستقل مناسب للقصة القصيرة 
الحديثة, فإن هذا يقع أساسا على 
الأهمية التي علّقها جيل مؤلفي ما 
بعد الحرب عليه. إذ إن القصة 
القصيرة تعرض الشكل الأدبي 
المعاصر لهؤلاء المؤلفين لتعبر عن 
الأزمات البعيدة الأثر أو المشكلات 
اليومية الواضحة للناس في حقبة ما 


معو المرن تسينيوافنيا رشق 


تتفل القسض القصبيرة الأجننينة 
المشهورة قبل الحرب بتموذج له 
طابع خاص من الناحية الشكلية 
والمضمونية. حيث توضع فيه تحت 
التصرف للمرة الثانية ومن 
برنامج موسع بالاعتماد على 
المختارات. لقد ساندت إجراءات إعادة 
التربية الأساسية ‏ الثقافية لقوة 
الاحتلال الأمريكية في أن يقع ثقل 
كبير على القيمة الإنسانية الأخلاقية 
لأوضاع الحدود التى غالبا ما 
وفرتها القصة القصيرة بطريقة 
آسوزة لِخَادة عدن عاطفية ‏ -ويذكرهتا 
بصورة خاصة أرنست همنغواي 
الممثل المشهور للجيل الخاسر بعد 
الحرب العالمية الأولى الذي يصبح 
بقصصه وجهده نموذجيا مثاليا 
للإنسانية والحرية والديموقراطية 
بالنسبة إلى الجيل الشاب في الأدب 
الألمانى. لقد بدأ أغلب هؤلاء المؤلفين 
الكتابة حوالي عام 1945 يبحثون عن 
لغة وشكل فنيين مناسبين. إن القصة 
القصيرة قدمت لهم مبدأها في 
التشكيل بسبب أنها تبقى مفتوحة 
أمام المجربين لدى كل القصر والدقة. 
إنَ شكلها الدقيق فنيا ذا الطول 
المنظور مكَّن استطلاع تقنية قص 
جديدة, ومن خلال بعض القصص 
أيضا. وبوجه خاص فهمت القصة 
القصيرة في مجلة ستوري (1946 
3) وصورت على أنها قادرة على 
التظون: 

ويسعى طيف سايق من ال مجلات 
الألمانية المؤوسسة حديثا في السنوات 
المباشرة يعد 1945 إلى جيل جديد من 
المؤلفين أولاء فقد أمكن دراسة خطة 
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الإيجاز التقنية القصصية في 
قصصهم ونماذج هم ومثل ذلك 
المختارات الأولى» ومذنها مجموعة 
(ألف غرام, إعداد فولففانغ فايراوخ» 
عام 1949) التي تحتوي على قصص 
تموتعجية سعريهة و اكاتية. لزيا 
يجذب كثيرين إلى القصة القصيرة 
ينحصر في التركيزء وهو ما يصور 
نقيضا للعرض الأدبي في حقبة 
الرايخ الشالث. لقد برز كثير من 
المؤلفين الملشهورين في السنوات 
العشر الأولى بعد الحرب من خلال 
القصة القصيرة: ومنهم: فولففاتغ 
بورض رت. وها ينريش يول» 
وفولفديتريش شنوره.ء وهانس 
بيتندرء وسيغفريد لينتسء وإيلزه 
آيخينغر, وماري لويزه كاشنيتس, 
وألفريد أندرشء, وهيربيرت 
آيسنرايخ. 

إنّ ما يسم الصعود السريع 
للقصة القصيرة الألمانية أن عرض 
تغير مدهش تميز تميزا مبكرا في 
التشكيل البنائي» وأن كشيرا من 
المؤلفين صاغوا طاقة ذات جاذبية 
للنوع وقيمته صياغة نظرية . وإن 
كان استقر نوع من النموذج المثالي 
منذ 1900, أى القصة القصيرة 
القتصتيزة الخطوفة ذرامياء وف 
الختام المتفاقمة المتأثرة ب بوي التي 
هذه القصص منتشرة من خلال أو 
هينري ‏ وضعت فيما بعد وضعا 
معيارياء فإنه وجد يعد عام 945! إلى 
جانب الأقوال التطبيقية تحول 
واضح في التوجه في الأقوال 
النظرية, وذلك بصورة ملحوظة في 
الإعراض عن التعريفات المعيارية 


والتفتح على إمكانيات التشكيل 
المتتوعة. وهنا يشار أولا إلى أن 
الاستعمال التقني القصصي اهتم مع 
نوع الزمن, بعلاقته مع الإيجاز 
والتآثير لاستكشاف ضروب التنوع 
البنائية وعمقها المضعف الأخاذن 
(شنرورهء ص 62). ويهذا يوجه 
السؤال عن كثب: كيف يوضع الميدأ 
الأساسي؟ أي الإيجاز الشامل لكل 
عتاصر القص دون أن يقرط 
بالمركب. ويدلا من ذلك كيف أن 
الطبقات المتعددة ماتزال فى ازدياد؟. 
ويقع المفتاح لذلك أساسا لدى مناهج 
الادخارء وبخاصة مناهج العرض 
السريع. ذلك أن الاعتماد على هذه 
المنامج مكن استدعاء وحدة الزمن 
للحوادث المنفصلة مكانياء التى يمكن 
أن توضح في الفيلمء آما في الأدب 
مناسبة. (ف. لامبه: على المنارة» 
انوتست شتايل: .سوق هذا العصي: 
بورشرت: فى هذا الثلاثاء. بيتدر: 
نصف الشمس) وينشأ انطياع آخر 
حول وحدة الزمن إذا اتجحت الوقائع 
الراكسة دياو مرحنن وتيا 
انطلاقا من رؤية ذاتية لشخصية 
القص- الوقائع الراهنة والتي يتم 

تذكرها. -في لحظة معدة من حيث 
الدافع والموضوع: وقادت إلى إدراك 
وفهم (بورشرت: ساعة المطبخ). هذا 
ويمكن أن تقدم الحياة كلها في زمن 
القصن القخضي: حيث نقض فيه 
بشكل ارتدادي من ا موت إلى ساعة 
الولادة. بحيث إن بداية الحياة 
ونهايتها تنظران معا في نهاية 
القصة (آيخنغير: قصة المرآة). 


ولكن يتحقق العمق المضعف هناك 
أيضاء حيث يجرب تجريبا أقل إثارة 
مع الإمكانيات التقنية القصصية. ثم 
توك القصة القصيزة تفسها من 
خلال الجاتب المعد إعدادا دقيقا 
لإدراك ماء إنه «عيد الملوك الثلاثة» 
كما يسمي جويك هذا الاتساع في 
الوعي (تمهيد حول ومع ص تلطسط) ‏ 
وقليلا ما يكون تغير في مرفق 
الوعى لإحدى شخصيات القصء» 
وريما أيضاللقارئ المشترك 

ليس في خطف الزمن فقطء وإنما 
ف ىاتتاسي الخظف وامتداد اومن 
القصصي الذي يقاس بالترتيب 
الزمني التاريخي لدى زمن القص 
الملائم باقتضاب. ولكن أيضا في 
كيفية التتابع المرتب ترتيبا زمنيا 
الذي يقطع ويغيرء تقع نقطة البداية 
الأساسية.إن كان الأمر يتعلق 
بالبناء الأساسي للنوع من ناحية . 
ومن ناحية أخرى بنماذج بنائه . 

هذا وبالاعتماد على هذه المعايير 
يسمح بتقسيم القصة القصيرة يعد 
الحرب إلى مجموعات فرعية مختلفة 
للتصنيفين الأساسيين: القص 
الخدريجئ تدريجيًا مستقيهاء 
والقص المقلوب, وتحت هذا أيضا 
ضروب القصة المتداخلة فى قصة 
أخرى (كريتش نويزه؛ 1980). 
وصنف ثالث, وهو ما يسمى يالقص 
الخالد. يشتمل على تموذج النقش 
على الطراز العربي (هو لليرر. ص 
2). وهى حدث قص يسير سيراً 
يعتمد على تداعي الخواطر 
والمونولرج بلا ترتيب زمني 


مقصوص قايل للقياس. 

وتختلط بأشكال البناء هذه أنماط 
المادة أحيانا (انظر: ماركس, ص 77 
2©): فهناك قصةالموضوع 
(دورتساكء 1980, ص 132) وتكون 
الشخصية الآساسية هي الموضوع, 
مثل قصة بول (مغامرة شحاذ 
رغيف خبز) . وقصة الاطلاع وهي 
تعبر عن مفهوم صيغ قي النظرية 
الأمريكية. وهو يرمز إلى إرشاد 
الإنسان الشاب ليندمج في عالم 
الكبار. 

وَيُعَلَم هذا على أنّه تفير في 
المعرقة بالحياةء وغاليا ما يكون من 
خلال تجربة أساسية. (كاشنيتس: 
الظل الطويل). 

وتساهم داخل هذه المجموعة من 
الأنماط القابلة للتتوسع عناصر 
القض الأخترى:طفقا للعسبزا 
الأساسيء بالطبقة المتعددة المركزة 
والجذب والت شويق. وتضصف 
الإشارة والتنميط أشخاص القص. 
قفي علاقتهم بالعالم الخارجي يظهر 
التناقض أو الأزمة بشكل واضح 
ذلك أنه مازال لا يوجد .أولا يوجد 
بشكل مناسب: عائدون من الحرب» 
وأطفال وشبابء وملاحقون 
سياسياء ووحيدونء ومرضى, 
وأشخاص بشخصية مزدوجة. 
وكبار في السن. فشعورهم 
وصراعاتهم تتضح بطريق غير 
مباشر من خلال تلاعب الإشارات 
والحركات وطريقة الحديث. وهيئة 
الجسم. والملابس. إن مجال القص 
المخلوق على هذا التحو,. ماعدا 
الموحي والمركز مازال يثيت من خلال 


مكان القص الذي تم تنسيقه بإجمال 
وبخطوط عريضة. ولكنه يهدف إلى 
سياق الإحالة الملوضوعية وظرف 
الشخصيات: فالأمكنة المعزولة, 
واللشاهد المحيطة ووسائل النقل 
تتراكم يوصفها أمكنة مرور. (انظر: 
روهنيرء ص 173 -174). 

إن لصراحة القصة القصيرة 
القريبة من المثل المتعلقة بالبداية 
والنهاية علاقة وطيدة بمثل سياق 
القص المكثف هذا. ويجب فحص 
وظيفة عنوان القصة من أجل مجرى 
الحدث (النداء والسؤال والجملة 
الناقصة والصياغة غير المألوفة, 
انظر: غوتمان وروهنير) وحتى إلى 
أي حد تقق الجملة الأولى فى الحدث 
نفسه. ومن ثم ترك المقدمة واضحة. 

حقا يوجد اتجاهء. ويحتمل أن 
أشير إليها سابقا أو تلك التي تضال 
القراء. إن مسألة حصول اليداية لدى 
ذلك يطريشة تطدف مت قح وحن لو 
مفتوحة. وربما بطريقة مفاجئة 
تتعلق بمدى هذه البداية في أن تكون 
جزءا لحدث مبدوء منذ زمن. (انظر 
روهتيرء ص 145 وما بعدها). 

وشبيه بهذا ما يجب تمييزه لدى 
نياية القضة الكضيرة كمايجِب 
ملاحظة النادرة اللستملحة (أو 
تسينغر). ونتيجة لذلك تجلب نهاية 
النادرة. وهو ما يسمى يبناء النادرة 
أيضاء ذروة حل مشوق لسياق 
الحدث. ولكن يحب لذلك ألا يسيب 
اتحادا فى معتى حل الصراع. 
والأرجح أن ذروة داخلية جديدة 
تكون مسؤولة عن ذلكء بأن تترك 


العتى العميق واشنهاء وهذايمكن 
إحالته عبر النهاية إلى العقدة 
الأساسية القاكمة, كما فى قصة 
بيندر (رجوع الذئاب) تقرييا. وينتج 
عن ذلك تداع مختلف للأفكار إذ أن ما 
يكون مغلقامن حيث الشكل. 
يستطيع أن يبقى مفتوحا من حيث 
الموضوع (انظر روهنيرء ص 248 
وما بعدها). إن الذروة الملوضوعية 
والذروة الشكلية لاتحتاجان 
للانهيار معاً. ومن ناحية أخرى 
تسير نادرة التعبير مع اختيار الكلمة 
الموجهة معنوياء وذات القيمة 
المضعفة. ولذلك فهي لا تكشف دفعة 
واحدةء وإنما بشكل مستمرء وتقسم 
على القصة يعيداء ولكن لدى ذلك 
يمكن الإأسراع إلى الكشف فى 
النهاية في الوقت نفسه (أو 
تسنيغر). وهذا مانراه لدى س. 
لينتس في قصة (صديق الحكومة). 
وبهذا تتضح ماهي استراتيجيات 
الإيجاز الموضوعة بشكل مركب التي 
تختفي وراء صياغة بوي النظرية 
بأن تكتب القصة القصيرة من 
النهاية. بحيث إن النوع الأدبي يمكن 
أن يفهم على أنه قطعة حياة منتزعة 
يناسب تسمية شيرود أندرسون 
«شريحة من قصة الحياة» . 

ولا يدّعي القاص في هذا المقطع 
الواسع المتعدد النواحي للقصة 
القصيرة أنه يملك منظراً شاملا 
وحلاً قاتقا للصراعاتء والأرجح أنه 
يقوم بدور الشريك أو المعارض غير 
المأمون الجاتب والاستفزازي ‏ 
الساخر للقارىئ. وريما في هذا 
العتامكن تقسجية. يوسفته الكاس 
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الذاتي المقلل. (يبدمونت: ص 540 
541). وتنشأ شدة من خلال القرب 
من القارئ لدى تحديد وجهة النظر 
على رأي إحدى الشخصيات. إذاً بأن 
يتنازل القاص الذاتي لمصالح القاص 
الممستخدم أو يُبِدّل هذا من خلال 
الإيجاز الف وري للرؤية أولا. 
(عزتمان» ص 147-140). 

ويمكن أن توجد أيضا تبدل مع 
قاس مرافي هعرف تمبرقنا 
موضوعيا بشكل خاص. 

هذا التنوع الشكلي يتطور في 
القصة القصيرة الألمانية يشكل 
أساسي في العشرين سنة بعد عام 
5 وبشدة فى مرحلة أدب 
الأنقاض |( !).؛ وينضم إلى ذلك 
مؤلفون جدد مثل: فولفقانغ هيلد 
يسها يمر وما رتن فالسر وغبرائيله 
فومان ويوسف ريدنغ وأنفيلكا 
ميشتل وبيتر بيشسلء بينما مؤلفى 
القصة القصيرة البارزون يعالجون 
الموضوعات العصرية. مثلا بول 
(أنت تسافر كثيرا إلى ها يدلبرج). 
ولينتسى (الرسائل الميتة). إن 
الموقف النقدي الأخلاقي المرتبط 
بصعود القصة القصيرة ارتباطا 
عميقا يصف موضوعاتها مستقبلا » 
ما إذا الأمر يتعلق بانتكاسة وكبت 
المشكلات في مجتمع الرفاهية ‏ 
وقبل كل شيء ماضيه النازي غير 
المذلل أو يتعلق بمقاومة الجيل 
الشاب فى نطاق الحركة الطلابية أو 
بعقدة المجموعات الهامشية 
الاجتماعية حتى الحاضر. أما فى 
أدب ألمانيا الديمقراطية فيتم فى 
السيعينات تناول صعويات الأفراد 


الوحيدينء والمقاومات الظاهرية 
والباطنية في الحياة اليومية في 
شكل القصة القصيرة الحديثة 
بشكل متزايد. (انظر دورتساك 
0 ص 456-425): ولا سيما 
منازعات الشباب كما عند يورك 
بيكر (المشبوه)., وتوماس براش 
(طيران قي الخيال) وكلاوس 
شليزنفر (التسعة) وأولريش 
يلينتتسدورف_ مع تقنية المونتاج 
التجريبي-(لا أحد تحت, لا أحد 
بعيد) والحقيقة أنّه منذ أواسط 
السنوات الستين تقريبا تقدمت 
أنواع أخرى إلى الصدارة مع أدب 
الوثائق» وقللت الإمكانيات في إيجاد 
مجال في المجلات والجرائد؛ لم 
يستطع هذا النوع أن يتنازل عنه. 
غير أن القصة القصيرة انتشرت 
بسيب الخصائص الأخلاقية 
الملوضوعية والشكلية في 
محاضرات المدارس (فهم الأدب: 
التوجيه في الحياة) في أواخر 
الخمسينيات. 

لقد ساهمت مسابقات القصة 
القصيرة الدولية والألمانية مثل 
مسابقة نيهايم ‏ هوستن (قيما سبق 
أرنسبيرغ) التي تقام كل سنتين. 
وتدوم لبضعة أيام في أن تظفر 
القصة القصيرة بمكان فى الحياة 
العامة, وتس تأثر نتائج البحث 
المطبوعة بأحسن الأمثلة لهذا النوع. 
وهذه تشكل حقلا تجريبيا بالنسبة 
إلى الكتاب الناشئينء وذلك بطريقة 
استفزازية. 
١-أو‏ تسنغرءهه..: النادرة لدى تشيخوف. 
ميونيخ 1956 
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في الصمت والعتمة 


وموس عجر موسيم وحجى مجمتوجي تب تمنيه كمع مدحويتعحط انعد رمو ) لطي يلج علوم م نو يعوب يج حجط ا هيو جميع مامسصاديت توي 


« سليمان الشطي / الكويت 


إذني قادمة فانتظروني.. أعتقد 
أنني قلت هكذا!! تجري الأمور 
أحيانا كما نحب... 

نطق القاضي بالحكم 
فأصبحت حرةء تناثرت الكلمات 
الطيبة من فم القاضي: تدفعين 
له حصته من البيت؟ قلت: نعم. 
فحكم كما أحبء أحسست أن بدي 
استطالت لتحتضن البيت كله 
دفء عجيبء قطع من عمري 
نقشت على الأرض. 

رحمك الله يا أبى فهذه الأرض 
المنسية التي تركتها جاء ثمنها في 
وقته. أودعت شيكا مصدقا ثمنا 
لنصييه من البيت. فتحررنا معا أنا 
والبيت ‏ الذي سأعيد ترتيب كل جزء 
منه. سأقتحه من كل الجهاتء. سأغير 
ملامحه. سأعكس الأبواب. سيكون 
باب الفيلا مدخلا للسيارة» وسيكون 
مقتوحا طوال النهارء سيدخل الزجاج 
منزلناء. سألغي الطوب. س تكون 
الواجهات زجاجية. تعكس الشمس 
تدخل النورء ننفتح على الخارج؛ يراتا 


الآخرون ونراهم. 

خرجنا معالآخر مرة من قاعة 
المحكمة السادسة عشرة: لقد انفك 
أخيرا عقد الزواج المذل, وقفت في 
الممر انتظرت حتى اختار الجهة التى 
سيسير فيهاء اخترت الأخرىء تأملت 
ظهره القصير وعجزيته المنتفخة وهي 
تهتزء تفحصت رجليه اللتين ظل يباعد 
بينهما ليطرد الشياطين حتى تكاثرت 
في تتلافيف مخه. لن أرى لحيته التي 
تجمعت فيها عشوائية الطبيعة 
وقفوضى السلوكء تحررت من 
وخزات الشعر المجفف. أدركت أن 
زمنا جديدا بدأء وهأنذا أشهد لحظة 
الميلاد الحاسمة. 

في داخلي زاوية تنيض بش وق 
قديم. إن هذا الذي تغيب صورته عني 
فى المنحنى الأخير وللمرة الأخيرة 
كانت خطواته القديمة وهي قادمة 
تشع في شوقا لذيذاء الحروف تخرج 
من قفمه تحمل مساحة واسعة من 
عواطف أسعدتنى زمناء كانت قادرة 
على أن تس قط كل الأخطاء. تلك 
اللحظات التي تمسح ذلك المسخط 


يا <| 


الذي يتولد في لحظة انحراف المزاج أى 
السلوك. صوته يأتي أولا ثم تتحرك 
أصايعه, وفجأة تصبح ذراعاه كونا 
كله حياة تشع جمالا. ما الذي حدث 
في دنياناء لماذالم نستطع أن نصنع 
شيكا لهاء ولماذا أشهد هذه اللحظة 
الأخيرة الكئيبة وأنا أكاد أقفز فرحا 

حالة الانبساط التى أنا فيها وتوثب 
حركاتي لا تتناسب مع هذا الوقار من 
حولي. أطير من القرحء هناك شيء 
يولد في مكان ما من جسدي. يد 
اللو تل 

ضحكاء تتفتح, تعثر أخيرا على ملمس 

ناعم يزيل الخشونة التي عشتها.. 
أحيانا لا نكتشف كم نحن تعساء. 
تحيط بنا منطقة حالكة مظلمة إلا إذا 
انتقلنا إلى منطقة الضوء. 

عند البوابة الخارجية للمحكمة 
أزلت النقاب الذي أثيت به أمام 
القاضي. سلامة عقيدتي» وكان راية 
استسلامي عندما أجبرني قبل 
سنوات على الدخول إلى هذه المرحلة 
الأخيرة, فى ذلك اليوم من تلك السنة 
المقيتة تأملني ونحن على أهبة 
الخروجء يلاحظ. كعادته. كل ذرة في 
جسد الآخرينء وكان جسدي هو 
الضحية القريبة ومجال التطبيق 
الأول. أشار قائلا: 

- هناك حمرة في خدك واضحة, 
وتحت العينين لمعة لا تجوز.. البسي 
التقاب أسين:.. 0 

كنت فى الثانية والأربعين.. بعد 
ثلاثة أيام أصيح النقاب حكما لا مرد 
له فاستسلمت. ولكن لأول مرة ولد 
في داخلي تساؤل شك. أحسست 
أنني أقف معه على قمة, بدأ خوف 


يتسلل إلى نفسي. 

عندما أحسست أن شعرة التدين 
أخذت تغزوه تحرك في نفسه فرحا 
خفياء حضرت صورة جدي الذي لم 
يتخل عن عادته القديمة منذ أن ترك 
مدرسة تحفيظ القرآن» ورفض أن 
يواصل التدريس في المدارس 
الحديثة. فتفرغ ليء راح يقرئني 
القرآن, أجلس أمامه مباشرة, ركبتى 
فى محاذاة ركبتيه, يهتز فأهتز معه,. 
تيار يسري بيننا فأحس أن الكلمات 
تدخل من مسام جلدي. صوته شجي» 
أحس أن قراءاته طربا يتنقل بين 
مقامات النغم.. جدتى تجلس معنا 
تستمتع إليه. تهز رأسهاء فتدب فيه 
حماسة القراءة فيرتفع صوته له عادة 
لم الحظها عند أحد غيره. إذا جاء 
ورآها جالسة انحنى عليها وقبل يدهاء 
تحاول أن تنزع يدها بخجل ودلال 
وهو يردد امرأة مبروكة. من أهل الله 
وحضرت أطياف ذلك اليوم القديم 
الذي أمسك بيدي وسار ب بى إلى 
المدرسة المجاورة التي كنت أسمع 
صوت البنات يحلق منها وهن يرددن 
الدروس يصوت مسموع. سلمني 
للناظرة يدا بيد: 

علموها لزماتها.. 

والتفت إلى مكملا: 

وان ساعلمها ديتها:. 

حلمت أن أكون مثل جدي: 
ستتلاشى سنوات العذاب الأولى من 
الزواج. سيعود في أول كل مساء. 
نجلسء أسعد بطريقة حديثه التي 
كانت تجذينى إليه داتماء نتنقس الليل, 
نعيش أجمل تأوهاته. نس تنشق 
الفجر. سنحيي معا حركة الصباح 
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عندما يستعد حسام وسناء للذهاب 
إلى دراستهما.. حلمت تأملت سعدت»: 
ولكننا نقكر في شيء والحياة من 
حولنا تجري كما يريدها آخرون لناء 
التاريخ لا يتكرر ما دامت الأفكار 
تسير بطريقة دائرية. 

لبايك 


غادرت المبنى المهيب وأنا أهتز 
طرباء توقفت عند الكشك المجاور لباب 
المحكمة؛ طلبت كيس نقيش وكوكا 
كولاء هذان عندي متلازمان» كنت 
أحبهماء آكل بتلذذ عندما كان, فى 
الزمن القديم» يأخذني إلى السينما. لا 
إراديا مددت يدي لأرفع النقاب مرة 
أخرى فتذكرت أن يدي قد سبقتني 
وأسقطته بين الأقدام, تحررت مته. 
في صدري كلمات لا تريد الانتظار, 
ضد الاختيار أو الانتقاء. لا تريد أن 
يفكر فيهاء تخرج كما هيء كما يحلو 
لهاء لا ترتب وتنمق كما يريد لها 
ستاسعدوقا أكون جمسئلة تلك 
الكلمات التى تعاكس التفكير. التفكير 
المسبق خدر مريب وخوف كامن. وأنا 
الآن في مرحلة تحرر من كل هذاء إنه 
يوم جديد جميل. 

فى موقف السيارات لا حظت امرأة 
واقفة تشير من دون تركيزء تبحث 
عن وسيلة مواصلات. هذه واحدة 
ساقها قدري لتكون أول من يسمع 
خبر انتصاريء جلست بجانبي 
ودعواتها تسيق ركويها السيارة, 
كنت أحس بالانفتاح والانشراح التام» 
كل ما أراه أمامى صديق.. هذه المرأة 
الغريبة, الجالسة يجانبي, أصبحت 
صديقة. خر جنا معا من مكان واحد» 


كل منا معلق يعنقه قضية, سألتها 
بأريحية: 

-إلي أين متجهة يا حاجة؟ 

إلى أي مكان يقربني من بيتي. 

عقلي يفكر كيف يبادر في الحديث. 
أبحث عن الكلمات لأنطلق. بيدأت هي 
فساآلتني: 

-تعملين فى المحكمة؟ 

أجبت بمرح: 

قالت يصوت ممدود متأقف: 

-لا حول ولا قوة إلا بالله.. 
الخيوط المتعائقة. سقت لها بشارتي. 
المحكمة حكمت كما أحب؛: أحسست 
بيأسها وهي تعلق قائلة إن الحمد لله 
أن تآتى لحكاماكماتحب: يعد احظات 
سرى إلي استبشارها بالخير فروت 
حكايتها مع ولدها. اعتقدت أنها مثلي؛ 
قصتها مع زوجهاء كلنا نخرج من هذه 
البوانة حاملين معنا ضرة كبيرة من 
نضح الأسرارء تفور البيوت بها من 
الداخل: حتفجر الأسوان ولكنها 
فاجأتني أن ولدها هو الققضية. هو 
أيضا رجل يريد أن يلقي بامرأة وراءه 
ليلحق يأخرىء يريد أن يستولي على 
البيت ويتركها للرياح. 

سرحت وراء حسام. ابنيء أين 
أنت, لقد استولت عليه البقرة 
الهولنديةء انطلق وراءها ولم يستحمل 
الإقامة معنا خمسة شهوس عادمن 
بعثته فقلت هذا ابني أصبح رجالء 
خرج من قمقم الطفولة وتحرر من 
الرهبة, وطار بعيدا عن الوصاية. لماذا 
الأبناء لا يلاحظون ما يحدث لناء نحن 
نفحص كل ذرة هنهم: نحس الحركات 


الخفية في أجسادهمء نغوص قي ثنايا 
أرواحهمء أما نحن فعالم كلي. صورة 
عامة لا ملامح لها.لم يعلق عندما 
البيت. قي الزمن الأول كنت أرافقه. 
في سفرته الأولى حملته في سيارتي 
إلى المطارء كنت يومها تلك التي 
تشارك بل تعمل كل شيء. لم أتركه 
حتى أنجزت كل الإجراءات الجمركية. 
في السنوات الخمس جاء مرتين 
فقطء ولكن كان فاقدا للتعجبء فى 
المرة الأولى لم استقبله في المطارء لم 
يلفت نظره تغيرنا »في الزيارة الثانية 
لم يتعجب من قناعيء في الأخيرة لم 
يسأل لماذا أنا جالسة لا أغادر المنزل. 
فى آخر لقاء بيننا قال ببساطة: 
دستاسافو موة اشر 
تركنا دون أن يمن علينا بكلمة 
تشعرني أن ثمة إنسانا ينتمي إلى هذا 
الصدر الخرب أرسل خطابا قال فيه 
إنه تزوج الهولندية. أصبحت أتذكره 
كلما شريت حليبا أو شاهدت صور 


البقر الهولندي. 
ولاشيء غير هذا.. 
د 


أعادني صوت المرأة ٠‏ وهي لا تزال 
تشرح قصتها. إلى سطح الواقع 
أردت أن أقول شيئًاء المشلدي ظري 


يفيض بكلمات القرح., بالحروف 
والاأصوات التى تنطلق بدهشة 


مرتعشة بالفرح» أشارت إلى شارعهم 
ثم بيتهم, أنزلتها حيث أرادت, لا تزال 
فى أول الطريق. مسكينة. أما أنا فقد 
اجتزت الباب الضيقء هذه 
اللحظةعندي لن يعكرها شيء. 


ستكون الحرية فيها انطلاق. 

نزعت الحذاء. وجعلت رجلى 
تلامسن ذواسة اليتزئن :يت اشصرة: 
القفازات السوداء مرمية خلقاء ماذا لو 
أنزلت الجزء الأسفل من فستانيء. هل 
سيراني أحد؟إنني لم أبرأ بعد لا أزال 
أقكر فيهم. مددت يدي فارتفعت إلى 
جزء من حجابي وأخرجت خصلة من 
الشعرء حركها الهواء. فاكتشفت أن 
النسيم لا يزال كما كان جميلا بعد كل 
هذه السنوات,. لقد تعرفت عليه دون 
واسطة: دبيب الحياة يدغدغني مع كل 
خصلة ترتفع وتنحرف, ما آلذ أغنية 
تتحدث عن الشعر الحرير المتطاير, 
نظرت إلى رموشي. أآين الرمش 
الطويل الذي تغنى به محمد عيده. 

بدأنا بحب الأغاني وانتهينا 
بكراهيتهاء أهداني أغنية «يا سدرة 
العشاق» فأرسلت إليه ميا دارا دوري 
ذلك كل شيء يخصنيء طوال خمسة 
وعشرين عاماء وخيط الحرير 
يتضخم حتى أصبح حبلا قاسيا. 
كابوسا. خوفا. رعبا. يموت فيك بعد 
ذلك كل شىء فلا تحس به. قدم لى 
شريط عذاب القبر بعد سنوات من 
الجحيم الذي أنا فيه. لم يضف إلي 
شيئاء فأنا أعيش حياة القبر ميكرة. " 

كيف ييتسم الناس في الشوارع» 
إنني لم أفعلها منذ زمن طويلء لقد 
نسيتها منذ المفاجأة الأولى التي لم 
تتأخر أكثر من شهر يعد بدء رُواجنا. 
جاءت المفاجأة الأولى عندما انقذف 
قيؤه على ملابسي. فزعت, أخذت 
يومهاء تخلخلت رجلاي. 

خرج ليزور أصدقاء له. غاب أربع 
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ساعات. عدوا يه يعدها لا تحمله 
رجلاه. عقاله منفلت كالطوق 
المستطيل في عنقه, وجهه محمر أو 
مغبر لا أدريء أزرته معقودة بتتخالف 
فأصبحت فتحة العنق مائلة, قال أحد 
حاهلية : 

تعبان شوية. 

علمت ليلتئذ أنه يشرب الخمرء لكنه 
لم يكن من أهلهاء دخلني الرعب. ولكن 
صديقتي المجربة قالت لي لا تخافي 
إن الخمرة تنعش الروحء وتعدل المزاج 
وتفتح أبواب الكلام الجميل؛ تسقط 
الهموم؛ تجعل الساعة التي أنت فيها 
هي مركز البهجة في هذه الدنيا »قال 
لي: بثقة المجرية» أن زوجها عندما 
يشرب كأسا أو كأسين ينفلت لسانه 
بحكايات عذبة لا تنتهي» إنها ساعة 
حظء أكملت, وهى تغمز لي يكشف 
لي كل الأسرار. هناء وأشارت إلى 
رأسهاء مخزن يحتفظ بحكايات كل 
الرجال الذين من حوليء كل امرأة 
أعرف أسرارها من زوجهاء فيضلها 
يتلاشى الخرس من طباع الرجال 
فينفلت اللسان بحكايات لا تنتهي. 
إنهم ا ساغة حظاء وضحكت:لولا 
الحرام لسرقت رشفة. ولكزتني 
خاتمة كلامهاء ولكننى الآن أسعدء 
قائدتها لي وإثمها عليه. . 

الملوضوع عندي مختلفء يتحول 
إلى كومة من خرق باليه بدأها بالقيء 
ثم تطورت إلى الشتم والصراخ ثم 
الانكفاء على الكنبة. ولعل أحسنها تلك 
التي يأتي محمولا على أيدي أصحابه 
ليلقى في السرير لا يستيقظ إلا بعد 
ساعات.. 

قبل أسبوع وقفت سناء فوق 


رأسىء رفعت قناعها وقالت: 

-والدي على حقء عليك أن تتقي الله 
فى نفسك وفى بيتك لماذا هذا الإصرار 
على الانقصالء فقط لأنه قال لك لا 
تخرجي إلا معه »ما الجديد قي الأمر: 
وهو الآن مشغول والخروج من دونه 
يضايقه. أنت لم تكوني كذلك من قبل» 
لقد تغيرت! 

لم أرد عليهاء تقول لا جديد في 
الأمرء ثلاثة شهور لم أر لون 
الرصيفء أعطتنى ظهرها مغادرة, 
السواد يقطيهاء تذكرت أمنيتي في أن 
أزفها في الثوب الأبيض الذي حرمت 
قيلها منه. ولكن... اليّنت أصبحت 
دماغ والدها.قبل سيعة عشر عاما 
انقلبت. تقيأت كوالدها على وغايت 
عن الوعي. كانت في الشالثشة من 
عمرهاء حرارتها تلسع صدري. لا 
أدري كيف انطلقت بالسيارة الثانية 
صباحاء ترتفع الحرارة بشكل مخيف 
مع صوت مختنقء والدها مرمي في 
الصالة يشخر.يعد سكرة مقيتة. 
قضيت عشرين ساعة فى المستشفى» 
واتصلت لأطمئنه فجاء صوته مرتفعا 
بغضب تاقه: 

<ودتك.. 

أقفلت التليفون: وعدت بعد ساعتين 
أحملها على كتفي وبيدي كيس من 
الأدوية وفي الأخرى كومة من 
الملابس المتسخة. 

لم يقل الكثيرء خرج إلى الجمعية 
ليأتي بكيس فيه خمسة أنواع من 
الكاكاو فراحت تضحك وتبتسم له 
وهي تلحس بتلذذ. 

عد عند عد 
أريد رجلا! 


تلك التى التقطتها من بواية المحكمة 
وأوصلتها إلى بيتها وفضفضت إليها 
وسمعت منها كانت امرأة.. 

أريد رجلاء أريد أن أتحدث إلى 
رجل أي رجل.. سيع سنوات من 
الحصار الحديديء أصبحت فيها 
حناجر الرجال الغليظة تقطر جنساء 
تتريص لزنى مكبوت. خيانة 
مفخوضنة :آنا حتاجرة! :تحن التساء 
فهي العورة التي يطل منها الإغراءء 
تشف عما بين ضلوع المرأة بل حتى 
مابين فخذيهاء واجينا أن نحرسه من 
هذه النوافذ, نعطل هذا الجهاز الذي 
أودعه الخالق فيناء حددوا لنا طبقة 
الضيوت ومجاله: 

أرغب في الحديث إلى رجل أي 
رجلء لا أريد جنسا فقد أصبح شيئا 
ممجوجا أريد دفء الكلمة... 

غادرت البنك الجديد الذى سأيدا 
منذ اليوم بالتعامل معه. تعمدت 
الوقوف عند شباك فيه شابء تقدمت: 
كان متأنقاء حليقاء يقطر حيوية 
وعملية. وضعت عيني في عينه بثقة. 
فتحت الحساب الجديد. قدمت كل 
الأوراق» وقعت. تحررت أخيرا من 
ذلك البنك المكفهر الذي أجبرني على 
التعامل معه. لن أدخل يعد اليوم 
متسللة من خلف الأبواب كما كنت 
أقعل من قيل, نحشر نحن في مكان 
والرجال في مكان آخرء الشرق 
والغرب اللذان لا يجب أن يلتقيا إلا قي 
ظلام الفراش! 0 

ساكلم رجلا آخرء أذهب إلى 
السالمية أو سوق شرق؟؟ 

طلبت شراباء كان المقهى يعج 
بالبشرء رجالا ونساء وأطفالء» 


الحركة خفقان قلب يعود إلى زمنه 
القديم الذي كانت آماله تنيسط شمسا 
على خضرة الربيع القادم: نشوة 
الشراء والتفرج باب الجنة الأرضية, 
البحر ممتد أمامى. قوارب صيد المتعة 
للرجال متلاصقة تتأرجح ألوانها 
وشعاراتها وزخارفها خطوط 
متموجة. أنا في حالة انتباه تام؛ كنت 
من قبل امرأة داخلية النوازع أرحل 
في غابة أتوه فيهاء أفكار تتجاذب: لا 
أذكر شيئا سوى أنني محنية مطرقة, 
أطباق الأكل أمامى أقحص سطحها 
أتأمل الذرات المتبقية. الأصوات تأتي 
من بعيدء صمت من حوليء. فنحن 
نجلس معه على طاولة منقفصلة 
بعيدة: متعزلة: دفء الناس شواظ من 
نار ملعونة, كان هذا في أيام المجد 
الأول قبل أن تنقطعء فلم يلبث إلا قليلا 
لتتدحرج الكلمات منه. قال: إن 
الخروج إلى لمطاعم والمقاهيء دون 
ضرورة قاهرة, سفاهة حتى لو كانت 

لم أرد عليه ولم أندم عليها. 

الآن أجلس بين الناسء لم يعودوا 
مرعبينء طلبت الجرسون ثلاث 
مرات. في كل مرة أطرح أسئلة؛ لم 
اكتف بالسؤال عن الطعام: ولكن عن 
بلدهء وأهله. امتدحت بشاشته. 
اشتركت معه فى اختيار ما أريد أن 
أشربه وآكله. صوته فيه رعشة 
مدهشة. نحن قي أول النهار لذا كان 
نشطالبقا. وخلال الساعة التى 
قضيتها كنت أنتهز لحظات التوقف 
فأدعوه لأفتح معه حوار الأسثلة, 
وعندما غادرت المكان اتسعت مساحة 
تحياتي لكل العاملين في المكان من 
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الرجال. 
نا 


لأنه لم يعد يهمني أحدء وانتهى 
دور المحاسبة التي بدأت رقيقة تشي 
بمحبة وخوف ثم تحولت. كهجوم 
القصول السخيفة: إلى ما يشبه 
محاسبة المحققين الملتجهمين. دخلت 
الجمعية التعاونية دون تخطيط: 
أتجول بين أرفف البضائع بحرية, 
ايتدرت العمال بالأسئلة, سألت عن 
كل ما يخطر ببالي. يقف بين الأرفف 
رجل يبحث عن شيء بدأت بالتعليق» 
تجاوب مع حديثي أخذت أطري 
وأعيب وأقترح.ء بعد دقاتق كنت أنحني 
وأختار ما رشحت له من مشتريات. 
وأنا أستعد للخروج وعند المحاسبين 
لمحت مدير الجمعية واققا أمام باب 
(مكتبه) فتركت العربة واندفعت إليه. 
جلست بثقة. قدمت شكوى مفتعلة 
غير محددة:؛ دخلت معه في نقاش 
حول بعض البضائع» أرفع صوتي 
باعتباري مساهمة وزبونة وناخبة. 
من حقي أن أتكلم» أختزن عشرات 
الملاحظات كلها طفحت على السطح 
دون ترتيب. كان الرجل يدافعء 
ينخفض صوته» ينتقل بين التوضيح 
والاعتذار والتوسلء استيقظ مني 
جانب المنطق والحجة واللسان الذي 
كان في زمانه القديم ملتهباثم 
حاصرته البرودة فالتف كحية في 
بياتها الشتوي ولكنه ها هو يتثاءب» 
يستيقظ, يتمطيء يلتف, يخرج أطرافه 
ينفجر في وجه العالم الراكد. 

خرجت منتشية بانتتصاري» 


فاقتراحاتي البناءة ستنقل إلى مجلس 


الإدارة وستنفذإن شاء الله. رجل 
أفرض سلطتي عليه هكذا تكون 
الآمور السليمة. 

عد د 


المفاجأة ستكون فى البيت: هناك 
تنتظرني المهام الجسام. 

في عطفة شارعنا تكسر قديم 
يتجمع فيه وحوله الماء. عندما رأيته 
لأول مرة تمكمت بالاحتجاج. ثم 
أخذت أحرك شفتي دون كلمات» 
تحول عدم الرضى إلى مرجل داخل 
الضلوعء ثم سكن في صدري شعور 
بانقباض دون تحديدء ولكني اليوم 
مختلفة, نزلت من السيارةء كان جارنا 
بوسالم واقفاكهادته,فاجأته 
بالتوقف والنزول من السيارة, لقد 
نسي وجهي المكشوف الذي يقف 
أمامه اليوم. 

-أنا أم حسام يا بوسالم. 

تمتم بترحيب مستريبء انطلقت: 

- إلى متى تسكت على الإهمال لا بد 
من إصلاح الشارع كله. سأرسل 
رسالة احتجاج إلى المجلس البلدي» 
سأكتبها وسأرسلها لك وأرجو أن 
توقعها سأقوم بتسليمها إلى ممثل 
المنطقة. 

استسلم فتمتم بالإيجاب بحيرة 
واضبحة: 
انطلقت بالسيارة. ومن خلال المرآة 
أرى بوسالم واقفا وخرطوم الماء بين 
فخذيه يندفع الماء منه دون إرادة. وهو 
يتابعني بنظراته. شعور الابتسام في 
داخلي يتفجر.ء هذا رج ل آخر 

منذ هذه اللحظة لن أترك شيكا 


معوجا دون أن أتدخلء إنني قادمة 
لكم فانتظروني! 
نزلت أمام البيت فتحت الباب» 
أمرت الخادمة بترك الباب كما هو 
مفتوحاء فى داخل البيت كانت الستائر 
والنوافذ والياب الداخلى مشرعة. أرى 
حركة الشارعء سيارة عابرة؛ عمال.. 
رجل يصيح بيضاعته. أقكر بإدخاله 
لينشر بضاعته نتحاور وندخل في 
مساومة مكيرة سك تتاناكنا 
كانت تفعل أمي بطريقتها الهجومية 
التي تنتهي بض حك مجلجل. وهي 
تدفع له بزجاجة الكولا قائلة : برد على 
صعدت الدور الثاني أخذت أمسح 
الأفق. سطح البيوت, أنظر إلى 
الشارعء أميل بكل جسدي إلى 
الخارج. أصبحت أرى أكثر فآكثر. 
نزلت إلى الدور الأرضي مرة 
أخرىء إن قدمي تتحركان دون أن 
تشملهما هواجس التفكيرء دمائي 
الحرة طليقة تضرب جدران العروق 
لتحثها على الحركة. 
جلست على الكنبة الكبيرة؛ تنقست 
بارتياح عميقء الآن كل شيء منفتح, 
غير محتجب. أذني في حاجة إلى 
سماعء أمامى طاولة التلفزيون. 
عندما مددت يدي إلى جهاز التحكم 
لم أجده. كان فوق الطاولة فراغ. 
وجهاز التلفزيون لم يعد موجودا. 
البارحة كان يعرض فيلما عربياء 
الأفلام العربية هي سلواي الوحيدة 
التي سمح بها ولكنه كعادته فاجأني: 
سأبيع التلفزيون.. إنه مضيعة 


للوقت ومفسدة للمرء. 
واستلقى على جنيه. وغاب في 
3030 


أحسست يالباب الكبير يفتح, 
تدخل السيارة أرى ظلالها فى المرآةء 
أسمع الأقفال وهي تحكم إغلاق 
الكراج» صوت اعتدت عليه وأصيحت 
أذني تميزهء أسمع صوته. من بعيد 
تتجمع في أذني حركة فمه وهو يجمع 
بصقته المعتادة ويقذفها. صرخ على 
الخادمة كعادته. تكورت أنا داخل 
الكنبة» يدخلء يلقي بالسلام الآلي. 

رآني جالسة؛ عيناي محملقة في 
الفراغ الذي يعلو الطاولة. لم يقل شيئًا 
كعادته عندما يدخل. يعطى نفسه 
فرصة. فقداعتاد التنفيذ. يصد 
أقوالا مقدسة لا تقبل المراجعة فهى 
أحكام سماوية. يهز لفافة يحملها 
بكلتي يديه : 

-.ساضع فوق الطاولة... 

لم أسمع بقية جملته 

صرخ: 

الغداء 

نتخيل الحياة كما نحبء ولكنها 
نادرا ما تأتي كما نحب أو نشاء. 

اكتشفت أن ساعات طويلة قد 
مضت. لم أغادر مكاني .جسمي 
هناء عقلي هناك. أعادتني الأصوات 
التي يبصدرها مرة أخرى إلى 
السطح المظلم.ء كنت أهبط إلى 
الداخلء. أغيبء الإنسان يملك 
أسلحة كثيرة. لقد ترك لنا الخيال 
حرا طليقاء لازلت أملك الكثيرء لا 
أحد يملك أن... 
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« ليلى العثمان 


حين ولج المقيرة وجد كل القبور 
مشرعة. بحث عن الجثث. لم يجد. لم 
تطل حيرته. في زاوية المقبرة. كانت 
طاولة مستديرة فخمة. تجلس عليها 
ألسنة وأسنان ضخمة تنهش اللحم. 


تسلق 


يتسلق حباله التي حلقها بأذيال 
السحاب. يش شر التاس منةه وقو 
يصر أن يصل إلى أحلامه. ذات نهار 
وجدوه معلقا في الهواء الفارغ وقد 
تساقطت منه الحبال. 

الوجه 

لم أهنأ بوجبة غذائي. كل الوقت 
كان يحدق بوجهي بعينين شرهدين. 
تركت المكان تصورت شيئا سقط 
مني. ظللت أبحث ولم أجد. حين فتح 
لي السائق باب السيارة طرق سؤاله 


رأسى: 


- سيدتي ! أين وجهك؟؟ 
اللص 


لاحقه الناس: 

اللص.. اللص. 

لم يكن يحمل مسروقات. من 
نافذة بعيدة. كانت تطل امرأة جميلة 
وصدرها يلا قلب. 


الأصابع 


عَشْيقت يه القيوة: فشمل غينيها: 
قطع لسانها.. جدع أنفها. ثقب طبلتي 
أذنيها. خلع قلبها. نام يجانبها 
مطمكنا. قي الصباح وجدوا أصابعها 
كلتف حول عنقه. 


اجتيال 


شاهدها الناس في إدارة الجوازات 
تنهي معاملة الرجل الذي يرافقها. هي 


هه 8 


عجوز دميمة وهو فتى جميل.. فحل. 

في الليل. رأى جيرانها غرقفة 
الساكق ينطفئ نورها. في الصباح. 
كانت تقوح من ملابسه رائحة 
عظرها. 


بعاد 


انفصلا .. 
ذات ليلة وجد كلاهما كتابا من 
الآخر عليه إهداء جميل. 


بناء 


امتلكت مئات الدنانير. لكنها ما 
استطاعت أن تشيد لنفسها بيتا ‏ 
صارت شاعرة. فشيدت ملايين 
البيوت وأهدتها للناس. 

سباق 

يركض كالبرق. يصرخ بالناس 
ليوسعوا له الطريق. وأصواتهم: 

-لماذا تركض هكذا؟ 

الزمن يلاحقني. 


استرداد 


سأله القاضي: 

-لماذا ثقيت رأسه بالمبرد؟ 

سأل المتهم: 

كيف إذن أسترد أفكاري التي 
سرقها؟؟ 


أمنيات: 


فى الليلة الآولى تمنت أن تصير 
عصفورة. فسقطت بطلقة صياد. 

فى الليلة الثانية تمنت أن تصير 
غيمة. فتناثرت مطرا وذايت. 

فى الليلة الثشالثة تمنت أن تصير 
شجرة. قأطاحت بها الريح. 

فى الليلة الرابعة تمنت أن تصير 
سمكة. فالتهمها الحوت. 

فى الليلة الخامسة تمنت أن تصير 
زهرة. فامتص النحل كل رحيقها. 

كرهت أمانيها الخادعة. كبرت. 
ومعها كبرت أمانيها 

فى الليلة الأولى تمنت أن تصير 
نارا. فأحرقت كل بيوت الظالمين. 

فى الليلة الثانية تمنت أن تصير 
ثعبانا. فقتلت بسمها كل خونة 
الوطن. 

فى الليلة الثالثة تمنت أن تصير 
لصة. فسرقت كل أموال البخلاء. 

فى الليلة الرابعة تمنت أن تصير 
طوفانا. فجرفت كل أوبئة المدينة. 

فى الليلة الخامسة تمنت أن تصير 
زلزالا. فهدمت كل الأفكار المتحجرة. 

الدمار 

أشعل عود ثقاب. أضاء الشمعة. 
طوحت بها الريح. حدث حريق هائل. 
فى مرة أخرى أشعل لسانه يكلمات. 
فقامت الحرب. 


الأثر 


وشمت صدرها باسمه وصورته. 
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حملة» لسنوات نين ظينة الصدن 
وحديقة القلب. اشتمت خيانته.. 
قررت أن تنزع الوشم. احتملت آلام 
المشارط. حين استعادت وعيها 
فوجئت أن قلبها تحول إلى صخرة. 


الهدايا 


أهداها زهرة.. قذيلت 

أهداها رسالة.. فتمزقت 

أهداها شمعة.. فانطفأت 

أهداها أسوارة.. فاتكسرت 
أهداها عباءة.. فاهترأت 

أهداها سيارة.. قتحطمت 

أهداها شجرة.. فيبست 

حين أهداها خيمة صغيرة.. استقرت 


صورة 


قلَّب ألبومه القديم» رأى صورته 
رحل. رفع الصورة ليقيله. لمم عصاه 
معلقة على الحائط. أغلق الألبوم. 

مماجأة 

عشقت قمرا جميلا.. حلمت به.. 
لاحقته. زات ليلة قذفت إليه بحبل 
فانزلق إليها. حين استقر بين كفيها 
فوجتت به دميما وباردا. ركلته 
بقدمها. سقط فى بركة ماء وانفلشت 
حوله الفقاعات. ‏ 


كرم 


جلس على الرصيف مادا يده إلى 


المارة. في المرة الأولى جمع دينارا. 
في الثانية جمع مائة دينار. في الثالثة 
جمع آلف دينار. 

لم يعد يجلس على الرصيف 

مضت سنوات طويلة.. شاهده 
المارة يسقط في كف سائل ألف دينار. 
صرخوايه: ‏ 

-هذا كثير. 

قال: 

يوم جمعت دينارا أكلت يه, 
ويوم جمعت مائة اكتسيت» ويوم 
السؤال. 3 


الخوف 


غمرتهاالسعادةوهويحيط 
إصبعها بخاتم الزواع . خطر لها أن 


-لقد ترهل وجهها. 
نظرت إلى وجهها النضر الجميل 
في المرآة. حذفت له الخاتم. 


ا مجهول 


قالوالها:أمامك ألف درجة 
لتصعديها. عليك عند كل درجة أن 
تكتشفي شيئًا جديدا. إن استطعت 
ستصلين أعلى الدرجات. 

-ماذا سأرى هناك؟ 

-ليس هناك صورة لترينها! 

ماذا سالمس؟ 


-ماذا سأشم؟ 

-ليس هناك رائحة. 

-ماذا سأذوق؟ 

ليس هناك طعم ‏ 

-ماذا سأسمع؟ 

-ليس هناك صوت . 

سخرت منهم.. قررت آلا 
تصعد. 


سواد 


يستحم كل يوم والناس تنفر منه 
وتسأله عن القمل الأسود الذي يتناثر 
من شعره. 

ذات ليلة كان شجاعاء. استخرج 
نواياه وأفكاره وحرقهما. 

لم يعد يسآله أحد عن مله 


الأسود. 


سآلها: 


-كم مرة مارست خيانتي؟ 
قالت: 

-يعدد صفعاتك . 
وسآلته: 

-كم مرة خنتني؟ 


قال: 

- يعدد شكوكك. 

أغمي عليهما معا. 

العقاب 

حملت سيفها لتقطع شجرة فوق 
رفس الجيل. قبل أن تصل تعتكترت.. 
هوت. لم تنتبه لسيفها المسنون 
فانكفات عليه. 


لامها اب جهج صو وارابجة رطع تومت عار سر 


0 


«* 


ع 


لمر و عرد اه 
لات ن)) اذ عار 
و وى 


سليمان الخليضي/ الكويت 


هناك على منتهى مرمى النظرء 
في رقعة تهتز عليها مويجات 
النور البدرية أو شعاعات 
النجوم تفقد الأشياء أطرها 
المعهودة... عندما تتقارب 
الأيعاد وتتباعد. فتتداخل 
المرائي. 

شجرة طويلة. طو ياي يلة! 
أغصانها الدنيا ملفوفة لف وشيجة 
صوف مغزول. تتعالى من قوقها 
طبقات فطبقات من الأغصان 
الملتضائلة الأقطار طبقا عن طيق: 
ونشائر الأفنان اكفا لدنة الوريقات 
تاععة , تسعق وتستدق فتتدمت :: فى 


شكل مخروط الذرة العاري من 

شجرة متلاوية. كروية. جذعها 
عريض الإسطوانات. متلاحم 
الأنسباغ.كتقيف: ساخس. وفى 
مدحدحة. 

هنا دريشة تتصدر بالكونى. ومنه 
تطل على اللمسرح. ينداح المكان 
جناحي مشوقة:, أو خمسين خبة من 
قوائم مسحور. 

خرج الأرنب من بيتهء مغتديا على 
هيوب العليل. أبيض كالسحاب. 
يسيل على أنفه لون الغامق النبيذي. 
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يلوح الأسود على ظاهر يديه. 
ويوخط قروة ذيله الكركوشي. 

بيته غرفتا نوم: ماسترء وأخرى 
للضيوف بحمام كامل. مطبخ صغير. 
صالون استقبالء ومصطبة تضم 
طاولة وكرسيين قيد الاستعمال. 
الشجرة القضيرة. على مقارقة مق 
عادة الأرانب. وأدنى غصونها مظلته 
الهالية. 

موعد الحمامة.. وقد جاءت سوداء 
كمقطع الفحم المتنامل إشعاعه. تتقلد 
طوقا أبيض ناصع الدرجات. حامت 
دورة تتفرق مقادمها وخوافيها عن 
أمشاط جناحيها. ينيسط أحدهما 
وينخفض الأيسر فتتحكم في لولبة 
المناورة التشكيلية تشعر يه ينبهر 
إليها. 

تستوتر الهالة عند نق... تتعامد 
كحربة دخان إلى غاية الشهيق: تطق 
روسانذات الجهة وتلك, ينخفض 
رأسهاء ينقلب جسمها مرتين بين 
جناحيها. ثم تنخرط على أعلى 
الغصون الخضراء: أرجوحتها 
الصباحية. إتّديرف هناك. مثنى 
ورباع. تنحدر على الأصفر. ما زالت 
تشعر بهء ثم تريز على الغصن المكين. 

عيناه عصير رمان يتذيذب. قيها 
آلاف الأرانب الدقيقة ومشتهياتها. 
وقلبه صوت يترسم. 

- صباحك الخير. قالت 

- صباحك أخير. 

- وينك أمس؟ 

لاحظ في عينيها سوؤالا آخر 

أنظف البيت. وأنتى؟ 

- جيراننا بلابل مزعجة. ظلوا 


يغتون حتى القجر. الظاهر عندهم 
مالد! لم أنم إلا صباحا. جتتك الظهر. 


0 
-وق. : 

-أنني سمكة... ونصفها بنت. 
يسموتها... 


- حورية. رأسها البنت؟ 

-حتى يحيها أمير سفينته 

-لكنء لماذا تحلمين هكذا؟ 

-لأنني محرومة من البحر... 

وكا مخ سما 

- ألا تحب أن تحلم؟ 

14.2 أن أتزوج ليقة: 

-لبؤة عاد؟! 

-إن كنت سأحلمء فلا أقل من لبؤة. 

-لماذا؟ 

- حتى تنام تحت المظلةء فلا أخاف. 

جاء كلب خلفه ذياب رهيبء ثقيل 
الحجمء أشهبء منتن ليس سلوقيا 
ولا جيرمان شيبرد,ء كلا... بل من 
كلاب المزارع؛ أرقط. أخذ يتشمم كل 
مكان؛ وينثر بوله على الشيء البارز 
وذلك المثيو: كمن يوسم خرائط .غيل 
أنه متقلب المزاج» فتارة ينبح بتوحش 
وأخرى يعوى كالمواء. لكن لايلبث أن 
يغيبء ليعود. وجوده يمثل حدثا 
ملحوظاء وإن يكن عارضا. 

خرج كبشو ب إلى الفناء منتظرا 
قدومها. وراح ينتفض يجسمه طاردا 
عنه رطوبة المأوى وكسل النوم. 
يجري هنا وهناك, يلوك هذه العشبة 
ويقضم عودهاء يلفظ برعما ويشتم 
آخرء يتطلع إلى السماء ويجس حركة 
الريح لسماع خفقات الأجنحة أو 
هديلها من بين شتى الأصوات 
المتلاحقة. 

قيما كانت تحلق من فوق وتلعب 
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في دوائر الخيلاء من أعلى ناظريه, 
كان يتكور وينطلق ثم يت قاقز 
ويشركتب على قدميه... ضاحكا 
ميتهجاء يستخفه الطرب 

ولما ألهيتها متايعته الشغوفء2 
وكأن التوازن اختل بها.... هوت 
غلوة, فشهق ب اسم الله عليك. 

-تعرف ما الذي يدهشني فيك؟ 
نحت لك بيتا في شجرة. وهجرت 
الآرانب» أنت سوليتير جنسك هل 
تتعيد؟ 

لقد أكل فأر كبيرء يأنياب صقراء. 
أخي التوأم. فجعت أمي وهربتء 
وضعت منها. 

-لم تبحث عنها؟ 

-كيف؟ هي تركضء وأتحرك في 
اتجاهات, وعندما أظلمت الدنياء ولم 
تسمع إلا أصوات الكلابء لجأت إلى 
الشجرة. 

-متى حدث ذلك؟ 

منذ ثلاثة بدور. 

-هل أطير وأبحث عنها؟ 

-وكيف ستعرقينها؟ 

-ماشكلها؟ 

... داقئ وحليبها يغني. 

-ولونها؟ 

-لون التفاحة الخجول. 

سأساآل الأرنبات: أأنت من قد 
أكل القفأر ضناها؟ 

-كانوا كثرا. 

-سأحاول. 
في اليوم التالي عادت والحزن 
- طرت كثيرا بالأمسء لكنني أخيرا 
وجدت رساما يتخذ من أرنب موديلا. 
لم تكن ثيابها عليها. كان بردانا 
وحوله تار مشتعلة. 


- ربما ليشبح قماشته. 


موقف قيل المساء. 
ما هذه التى تطل من جيبك؟ 


- طبعا. لو أنه مجرد بيتء لما كانت 
له وثيقة. لكنه بيت مجرد. أنا طيقت 
مخططه إلى وظيفته. فتمكنت من 
السكنى فيه. 

-أنت ماركسي؟! 

أنا ثيثوب والأجر على الله. يعني 
شنهو ماركسي؟ 

-:.:عمؤماء مع ل البيريشتنو ءالا 


قيما يعد. 


كان بيغاء كالح اللون ربما كان 
أخضر في يوم ماءيتردد على 
الواديء لكنه يتحدث أكثر من لغة! قال 
ذلك ثبثوب. 

-ما الغريب في مجيء ببغاء إلى 
وادينا؟ 

-ربما كان يعمل في سيرك. 

- ريما. لكنك لم تسأليني ما الذي 
يدهشنى فيك؟ وأنت أيضا تهدلين 
خارج السرب. 

-ماهو؟ 

- لم ألاحظ عليكء أي وقت,ء التقاطك 
لأية عيدان. آليس لديك من تحبينه 
وتينين معه عشا؟ 

-لم أخلق لذلك. فأنا قديمة منذ 
الدنيا الجديدة. 
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-كيف؟ كل الحمامء كل الأوقات» 
يحمل العيدان. 

- حملت أثقل عود كان على 
الأرض. 

- اليوم أنت على مبداً الفكاهة. أم 
آنك حزينة؟ 

كلا... 

لكن...؟ 

كنت اهوة: .+ وسيولة النين؛ 

دآنك :: : 

-نعم. 

-ولن؟ 

لألتقط أي شيء أبصرهء فحملت 

- أنت التي ...؟ 

بعد أفولين وثلاثة مغاربء بكرت 
الحمامة ذلك اليوم؛ وثيثوب لم يكن 
قد صحا من نومه. أخذت تتأرجح ثم 
تنزل على الغصن الأصفر فالبني» 
بعدها تطير... وتكور لتحط وتهدل» 
ثم تلعي على غصنها المياد. وثبشوب 
يغط في سبات عميق. لقد أوجست 
خيفه. فالكلب يلحس خطمه. والبيغاء 
بحك متقاره فى الصشور: الدتثا 
صمت مطيقء والرطوبة خانقة. 

نزلت.. مشت تجاه بيته شبه 
راكضة. شبه طائرة.. تنهض نهضات 
تسمع وجيب قلبهاء والعرق يبلل 
طوقها. كان شعورها في السابق 
غامضا. أمامع هذا الخوف المثار 
عنيقفا سيب النواذر العنارضة: 
فلاشك أنه الحب: كيف أحب أحدا 
ليس من مواخيذنا... ماذا سيقول 
الحمام.. ماهو المستقيل؟ لا أدري. 
لكنه لم يعد ثمة شك في حبي! وقفت 


بإزاء بابه وصرخت,. مغالية حيائهاء 
بشعور القائط الموجعء بعد إذ لم 
يترجع عن صدق حدسه أيما أمل! 
ليطل ثبثوب من شباك النوم يفرك 

-هلا عيونى...! 

واستدرك محرجاء ذلك أنها المرة 
الأولىء تقوده عفويته. فلا يحترز 
بتعابيره كما يليق: عفوا فأجاتيني.. 
لعلني كنت أحلم... 

-آسفة. خذ وقتك. خشيت أنك 
غادرت إلى مكان ما... وأسرت 
هلعها. 

- ققط أغسل وأفرش أسناني. 

-مناتتظرك لتقطر فعا نفلا 
عيوني !؟» جكيتك يا الملعون ! 

طارت والأشعة الملونة المخترقة 
لأغصان النبات مراقص تهتز أعطافها 
بين الطبول. 

كان الكلب يختفيء ولم تدرك 
الببغاء. جلس ثبثوبء وفي كفه 
جزرة. على حافة صخرة؛ وهي 
بجاتبه على جذع صغير مقطوع 
التاج» وفي نقرة منه بعض من الحب 
الشمسى. 

أتعرف أعجب شيء في وادينا؟ 

-الببغاء أعجب... 

-كلا... تابعته أمس يأكمله؛ ولم 
أيصره طائرا....» 

-أكان في قفص؟ 

-وهل رأيت ققصا؟ 

-لعله مققوص بريشه. 

-فققط يتسح بين الحفر 
والصخور وقيما وراء الآكمات. 

- أتظنينه من خارج البلد؟ 
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للأرنب ثلاثة آلوان: الأييض 
والأسود وذلك النبيذي ولعل لهذه 
المصادقة الوراثية مؤدى رمزيا ينم 
عن تلون الآنواع في مكنون النفس 
لديه. ومن ثم تشكله. 

في اليوم التالي, انكشقت السماء 
صافية عن الحمامة. وكانت تركن إلى 
جانبه وتدور حول نفسهاء دورات 
كثيرة» كمن يبحث عن شيء ! وحتى 
يتغلب على حيرته, سألها: من أهداك 
هذه القلادة؟ 

ذافي: 

التفتت وطارت؛ ريثشما تجفف 
دمعتها. فقال ثبثوب: أطوارها غريبة, 
هذين اليومين. وكمن يخاطبها: إنك 
لأروع من أن تكوني حقيقة! وعندما 
عادت. سألها: لم لاتبنين لك عشا على 
هذه الشجرة؟ 

شعر ببعض الغرابة إذ لم تجب! 
واستحى أن يستفسر. 


-وأين أمك؟ 

- لم أجدها بره السفينة. 

- فقال في نفسه: ولا أنا كنت على 
ظهرهاء تحبين البحر لتجريتك 
المريرة, ثم توجه لها: وهل كانت تدش 
الغوص؟ 

- تنكت حضرتك؟ 

-أوه ... 5013... في تلك الأيام! 
وماذا كانت تسميك؟ 


- حبيبتي !ولم تتطلع إلى عينيه. 

-إذن» سأناديك: حبيبتي !فرح 
بهذا المبرر. وخجل من طيشه. 
فاستدرك: آليس هو اسمك؟ 

كانت الحمامة تعيش حالة 
رومانسية مؤرقة. ذلك أن فارق السن 
بينها وثيثوب كبير جدا. هذا عدا عن 


فوارق إثنية لامراء قيها!ولو حدث 
وأن عاشت معه تحت سقف واحدء 
فلابد أن مطبيخهاء سيختلف عن 
مطبخه. يما يترتب على ذلك من 
صعوبات شتى. تلك هي الأمور التي 
شغلت يالهاء تلك الأيام. فاصطبغ 
مسلكها بنوع من القلق والتردد؛ وإن 
كانت عاطفة ثيثوبء وإخفاقات 
لسانه. وحبه الساذج والمتدفق 
يغمرها بسعادة لا تقاوم. 

والغريب أنه يرغم المخاوف من كلا 
الجانبين» كانت الطبيعة تدخر منيعا 
خفيا لكنه مؤثر ودائم لطمأنينتهما. 
ممادعا ثبثوب إلى أن يسر لنفسه: 
لأنني عرفت بأن التوافق مع جنسي 
مستحيلء لتعقيدات الزمن وحواجزه 
ونشوء أكثر من هم في عالمه» وأن 
كمال التوافق مع الآخر مستحيل! 
آثرت الحب المتيادل مع الآخرء وإن لم 
يكن بتمامه ! وأدرك الآن بأنني في تيه 
العلاقة !غير أن كل جانح من مسالكها 
مفعم بالرنين. وسواءء أكانت عرائش 
الحب في دوالى تتحدر أو أطرافا 
متسلقة... فستنتهى لغايتها! لابد إذن 
من مناورة المستحيل عند نقطة,. حتى 
يمكن الجمال. ما أروع أن تشضعر 
بالأرض؛ يشف عنها السحاب, تلك 
هي روعة الأجنحة: وأول أسباب 
الْحت: 

في إحدى العطل الأسبوعية, 
جاءت مبكرة... وغنت النافذة, ثم 
طارت إلى الغصن الأخضر وأخذت 
تتأرجح. فخرج ثبثوب والفرح يتلون 
بين عينيه. وحطت إلى جانيهء وقالت: 


-صباح الخير. 
-صباح النورء اشلوتك؟ 
أسود... 
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-هاها ها... حلوة. 

-آنا والا النكته؟ 

كلاكما. 

وأغضت جقنيها. 

-قولي لي ...على سيل الحلم لو 


-ولم ؟ سال باتع اج حاول 
يخفيه. 

- لأنني أستطيع أن أتلحف بأذنه. 
عن اليرد . ويستطيع أن يدخل بي إلى 
البحرء في عصائر الزجاج والبلور» 
فأتمتع بالمشاهد السابحة في أفلاكها. 

- لكن حبك لن يكفي قيلا . 

-في الحلم سيكفي. 

بعد نثر من الكريستال وقمر 
وثوانء قالت: 

- نتكلم بصراحة؟ 

- قال نتكلم 

-قالت-ما البحر؟ 

قال_سرير ماءء يهجع عليه 
الخشب. 

قالت -وحده؟ 

- قال شاطئ. 

قالت ‏ وعليه لايغرق متنفس! 

قال والسماء؟ 

قالت-تحسب أنها كون, وتنطوي 
عليكء قماذا لديك؟ 

قال الوله. وأنت؟ 

قالت أنت 

قال -فماذا نصنع بريش تك 
وفروتي؟ 

قالت لا أدري. 

قال. وتحبينني؟ 

قالت ‏ وأنا فى أجواز السماءء 
ويراثنك عالقة فى عشب الأرض. 


أحس بدائرتك دائرة على. 

قال_وأنت. بالأمس والخوفء 
أدركت أنه : مني وعلي! 

قالت ‏ مشكلتك... قي الخبرة. 

قال مشكلتك ... في اليقين. 

قالت_ قي نفسها :ل أنني اشتريتك 
أو أخذتك. لكنت الآخر الكنني لم أزد 
على أن وج دتك. وأنت مني. ثم 
توج هت إليه: هل سأكون. دائماء 
حلوة في عينيك؟ 

قال وهل سأكون نفس ثبثوب. 

قنالت. الا تخاق مما حل فى 
وادينا؟ ١‏ 

قال هل ستحبينني؟ 

قالت-هل... سينام ويصحو 
القمر!؟ 


وبعد حر وقر . فجأ الطبل» وكلت 
الأصداء: وكان ذا وقدالضريان.: 
فرت الحمامة. وقبع ثبثوب في بيته 
أخشية الخاطر. 

لكن الحرمان صعب فكان لابد من 
المخاطرة: أو الحياة قى حفر السماء, 
فماكان منها إلا أن تحدرت بسرعة 
السهم والتقطت للمرة الثانية في 
حياتها ‏ وثيقة ثبثوبء ومن هناك إلى 
الافعوان. فهرب بمجيئه الضربان 
وسقط في الجليب المندثر» وعض 
الكلبء ضار الثبان طلقه :واختفئ 
الببقاء. 

حطت الحمامة على أرجوحتها 
ونب ثذبثوبء تغيرت الأبعاد 
اتضحت الصورء وراح ينأى ثم 
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كعادتها عندما تستيقظ, 
استرجعت تفاصيل الليلة 
السابقة. لاتدري لماذا انتايها 
شعور مايأنه يقصد ماربا 
يسعى إليه.. حتى وهو يضع 
الخاتم في إصيعهاء كانت عيناه 
تلمعان بمعنى غريب تخوفت 
منه. 
الدخول إلى مسكنه. ولماذا لا تكون 
خطوة ذكية منه, عدم الاستعجال 
تكتيك يجيده من مثله فى المغامرات 
لود التبتاء: ١‏ 

هكذا فكرت. كان آسرا بطريقته 
معهاء ولكن عليها أيضا أن تكون 
حذرة عاقلة كعهدها. 

فى المساء استعدت للقائه:, لا 
تدري ماذا أصابهاء رجفة تأخذها.. 
اختارت بتأن ما تليس من ثياب» 


رغم أنها ليست من عاداتهاء سرحت 
شعرها بحيث يبدو في شكل الشعر 
القصيرء هو قال لها إن الشعر 
القصير أجمل ويناسب قسمات 
وجهها. اقتريت من المرآةء تأملت 
بياض وجهها مراراء وقبل الخروج 
آلقت نظرة فاحصة على كلها. 

استقيلها بحرارة.. قال: بعد أن 
اقتربت من عالمك الداخلى وجدته 
جميلا كعاللك الخارجي. " 

سألت كيف؟.. تتلامع عيناه.. 
يقول: إن تكلمت صمت الكون» وإن 
ضحكت رعش القلبء وإن غبت حام 
طيفك على روحي.. إن صفاء وجهك 
لوة تاطقة كصفاء روحاء ويراءتك. 

أأنت شاعر؟ أم ساحر؟ 

كانت نظراته عميقة مثل غاية لا 
تخوم لها. 

لا تدري لماذا شعرت باستعجاله 
للوصول.. للهدف.. سحيها يومها.. 
وبعدها للأمكنة الجميلة. للمطاعم 
الداقكة, جاء لها بالهدايا بمناسية, 
ومن دون مناسبة: أمدها بالكتب 
الجميلة. مشيا في شوارع عديدة 
والأحاديث تلفهماء وأحيانا كثيرة 
تمتد الساعات وهما يسيران» يحكى 
لها وتحكي له عما قرأه وقرأت. 

كان اقترابهما من بعضهما بعضا 
حتمياء تفكر ذور: «نحن نتشابه في 
دواخلناء لا أنكر أنني مرات عديدة 
تمنيت أن نقرر الزواج بسرعة.. 
نختار أي مكان وأي بيت.. ولكن 


العقل يرفض. 
«قال لي يوما ونحن نسير معاء 


أننا متوافقان نفسيا إلى أيعد 


الحدود. حتى وإن التقينا أى 
تغارضناء وإكدا ستدخل :فى رغيات 
مشتركة تتحول إلى واقع نريده 
ونرغبه. وإنني أذوب رقة. على 
الرغم من ملامح القسوة والجدية 
التي تبدوان علي 

كنا تتحدث ونتناقش كثيراء 
تضكك ككيزاء كان يبد هدوف 
متوهجا فى كل لقاءاتنا». 

لكن شيئًا ما كان يوقظ عقلها.. 
تصرفاته وإقباله عليها. تسترجع 
ذكرى اللقاء الأول الذي لم يكن 
مصادفة من طرفه هو على الأقل. 
هش وهو يقيل نحوها. وبقرون 
الاستشعار سحبت نفسها وابتعدت 
خطوات.. لا تدري لماذا أحست يومها 
أنه يؤدي مشهدا مرسوما في عقله. 

قال لها:أنت أجمل بكثير مما 
تصورت وسمعت. 

همهمت: شكرا. 

بعدها.. حاولت جره للحديث عما 
يريده منهاء في البداية ماطلهاء كان 
يحوم حولهاء يجتهد في الاقتراب 
بها مثل نحلة ينظر إليها بعينيه.. 
فترتبك. وفي لحظة تسيطر عليها 
حالة غموشن فترفضن الخؤفت: كانت 
لغاية ماء فهمت هذا من إصراره 
المقصود.ء لقد راقت له. تشعر بهذا 
من نظراته الملتيسة؛ على الرغم من 


محاولاته فى الإخفاء. 
حتى استلطافه لبعض أحاديثها 
أحياناء يبدو مفتعلا. 


الغريب أنه كان بذكاء يزيد من 


فد 


اقشرايه ومسايرته. رغم فهمه 
لطبعها وتحفظها غير القايل للتنازل. 

ورغم إحساسها بتعجله في 
إعلان الخطوبة والزواجء إلا أن شيئا 
ماء للا تستطيع وصقه. بدأ ينمو قي 
داخلها تجاه حديثه العذب المنمق. 

كان يردد عليها أنها المرأة التي 
يبحث عنها منذ زمن بعيد, وأتها 
المرأة الوحيدة التي تعنيه في العالم 
ولا غيرها يريد. 

تتذكر نور: 

أحيانا كان يمازحني برهيف 
الصوت, فأضحك.. وأقبل.. يتراجف 
قلبيء وأجيب بلهفة. وتصورت 
أحيانا أنه ملاذي في أيامي الحرون. 


وأنني أظلمه بشكوكي وتحفظي» 
فأغيب في حزن عميم. 


كنت وحيدة.. وكان وحيدا.. قال 
إنني أيقظت وحدته المرعبة؛ وإنني 
أصبحت تهاراته ومساءاته, وإنني 
القادمة لأنثر الضوء فى أرجاء 
روحه. وأنه لن يفرط بي ولا يريد 
غيري بعد أن وجدني واغتنت 
عواطقه وروحه. 

وكان يهاتفنى مرات عديدة 
ليعرف أين أنا ويطمئنء وكنت فرحة 
بهذا الخضار والقوار.. ووعتا ستل 
طيرين يهمهمان . 

استحدث معه صخب الطفولة, 
وشقاوة الصيا الراكع وتوهجهما 
الجميل. 

ذات يوم من أيام الخطوبة, دعاني 
إلى مطعم مكسيمء كان المطعم 
صعَورَاء فكماءوحميميا: حاليا إلا 
من القليل. لا أدري ماذا حدث لي» 


لقد صمت طويلاء ثم شعرت بشيء 
ماء كأنه يريد التتحرش بي.. حملت 
حقيبتي وتركت المكان. لحقني 
محاولا التبرير من دون جدوى. لم 
يكن ينقصني هذا التكالب وأنا في 
غمرة أحزاني. تصورت أنه سيكون 
سياجي وإذ به يريد افتراسي لقد 
كان شعوري في مكانه. ذلك 
الغموض تجلى! 

انقطعت عن الاتصال به. رفضت 
الرد على رنين مه اتفاته تجنيت 
الأماكن التي يتواجد بها.. قررت أن 
أمحى كل ذكرى تتعلق بهء 
واستطعت. 

حاول مررا ملاقاتيء رجاني أن 
يرا مرة واجددة فقط أإخيحزة: 
ليشرح لي سبب غايته وتصرفاته. 
وأنه متشبث بي حتى النهاية, لأنني 
المرأة التى أمطرت حياته وقليه بعد 
جفاف, وأننى طيفه الذي لا يفارقه. 

طليت منه الاي كت عاد: رفض 
بإصرارء قال إنه يريد أن يصارحني 
بكل شيء, ساألني أن نلت قي لمرة 
واحدة فقط ::ورفضت. خارجة آنا 
من عملي. كان واقفايجاتب 
سيارتيء شاحب الوجه هامدا لا 
حركة فيه. خشي تجاهلي فقال 
بسرعة وقبل أن أفتح باب السيارة: 
أريد زيارة أسرتك وتأكيد موعد 
الزقاف: 

نظرت إليه بأسى وزن شديد» 
قلت:لماذا كسرت الحلم الجميل؟.. 
طلب مني تناول فنجان قهوة بمقهى 
قريب. 


ا 


قال: أعلم أنك امرأة مستقلة.. 
تكافح من أجل استقلالها المادي 
وحرية أفكارها.. ولربما جكتك 
بمخطط دنيء.. لكنك الآن كل شيء 
في قلبيء الأقرب إلى روحيء وقد 
عشتك طيفا وأريدك دوما. 
والحزنء قلت: لماذا إذن تصرفت 
معي بتلك الصورة؟.. 

عض على شا كه السفلى 
بعصبية.. ويخجل واضح في 
قسماته التي اصفرت واعتكرت.. 

قال: لقد خرجت بغزوة خائية.. 


هكذاص ورتك لي تلك المرأة 
الأأخرى.. التي تكرهك. إنها ترى 
سقوطها في الأخريات. لقد شوقتني 
للدخول معك فى مغامرة من كثرة 
ترديدها لذكرك. صمتنا طويلاء إلى 
أن قال إنه الآن يشكرها لأنها سبب 
تمسكه بي بعد أن عرفني عن قرب» 
وعرف أنه لن يستطيع الاقتراب مني 
كمافعل معها. شاعت الطمأنيثة 
في روحيء توجهنا معا لأسرتي» 
وفي عرس كبيرء تلاقينا أخيراء 
وكان المساء جميلا هادئا كروحي 
مغسولا بالضياء. 


0 
« وليد خالد المسلم/ الكويت 
كنا نسير سوياء فقال لي بعد 
أن التفت بكل جسده النحيل: 
© هل تحتاج خبرا؟ 
أجبته بشكل عفوي: 
© أجل! 


انطلق يخطوات واسعة رشيقة 
سبقني بها إلى الفرن الكائن على 
الناحية الأخرى من الشارع: وسرت 
بدوري متتبعا خطواته. ولم استعجل 
مسيرتيءإذ كان حجم الناس يوحي 
بأنه لابد وأن يحتاج إلى أكثر من عشر 
دقائق للحصول على ما نريد من الخيز. 

دار في ذهني حوار سريع: «هل أنا 
فعلا بحاجة إلى الخبز؟ أم كانت إجابتي 
رد فعل طبيعي يعكس حاجة الإنسان 
الغريزية إلى الخيزء هذه الحاجة التى لا 
يتغاضى عنها فقير أو غنى ». 


اصبريا حكيم 


أقفقت من ذهولي حيال مواجهتي 
لهذا السؤال على صوت حاد صادر من 
السيارة التي كادت أن تدهسنيء هممت 
بالتراجع, ولكنني أسرعت الخطى 
للأمام؛ فالرصيف على بعد خطوتين... 
وسمعت كلمة طائشة: 

© فتح عينك ! عالم نايمة! 

وانطلقت السيارة بصاحبها المنزعج 
من سباتي خلال عبوري الشارع. 

وصلت الجمهرة التي تقف بنظام 
غير ملتزم. صخب ولغط يعج بهما 
الجى وهمهمات يتقاذفها الناس. بتركيز 
قليل سمعت: 

- حرام عليك يا رجل.. لقد وصل هذا 
الصبى قبلكء لماذا تزاحمه على مكانه؟ 

-وهل تقف النساء محشورة بين 
الرجال؟ 

-لو التزم الجميع بالنظام.. ولكن... !! 

سرت بين الهمهمات وعيناي تتبعان 
صاحبي الذي كان قد حشر جسده بين 
حسدين سمينين قد وصلا مع وصوله 
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للجمهرة.. وما كاد جسمي أن يحاذي 


جسده حتى بادرني مستفسرا: 

© بكم؟ 

© ماذا؟ 

إذ لم أفقه ما يعنيه. 

فقال وكأنه يتكلم مع طفل غرير: 

© كم رغيفا أشتري لك؟ ألم تقل إنك 
بحاجة إلى خيز!؟ 

قلت له مترددا: 

© في الحقيقة. لا أدري ! ولكن كم 
ستشتري لنفسك؟ وقبل أن يجيبني 
تحرك كوم اللحم الذي حشر صاحبي, 
وسمعت بعض الهمهمات التي تتطاير 
من الواقفين: 

-هل ستقف هنا طوال اليوم؟ 

اللهم طولك يا روح! 

-هل يجوز أن يقف أمامنا في 


الطابور لكون صاحبه قد وصل قبلنا!؟ 

وكان مصدر الصوت الأخير امرأة 
تقف في مؤخرة الطابور» وقد تزامن 
موعد وصولها مع وصوليء قفهي 
الذي ضغط على أسنانه قائلا بنفاد 
صبر: 

© وما دخلك بي !كم تريد؟ 

وقبل أن أجيبهء قال الرجل السمين 
الذي يقف أمام زميلي بصوت مرتفع: 

© سبحان الله! 

وكانت موجهة إلى الأمام, رغم هذا 
فقد تلقفها السمين الآخر الذي يقف 
خلف زميلي ويقابل وجهي: 

© الذي لا يعلم ولا يدري حتمالا 
يحتاج! 

قلت لصاحبى: 

© اشتر أكثر من حاجتك لكي آخذ 
منك! 


نظر إلي بعين نارية, وقد ساءه أن 
نكون هدفا لكل تعليق وهمهمة. وقال 
بيرود: 

© لن أشتري لك! 

ثم استطرد بطريقة حادة: 

© هيا قف بالطابور!سوف اشتري 
لنفسى فقط. 

خلال الدقائق القليلة الماضية كان قد 
تبقى أمام صاحبي بضعة أنفار فقط: 
أرسلت نظراتي إلى الخلفء فإذا بي 
أرى مجموعة تتكون من خمسة رجال 
وامرأتين قد احتلت مكانها في آخر 
الطايورء نظو لزْمئلي مستغدريا 
ومستفسراء ولكنه أهمل كل نظراتي 
وهمساتي. 

دس يده في جيبه وأخرجها بنقود» 
تحرك للأمام خطوة ونصف وقال: 

© عشرة أرغفة من فضلك! 

خلال أقل من دقيقة تسلم كيسا به 
الأرغفة العشرة: التفت بكل حمولتة 
يسألني: 


© ألا تريد؟ 

© أريد رغيفين! 

© إنني أحتاج إلى الأرغفة العشرة! 

واستطرد بيعدأن كسا صوته 
يعلامات التعجب: 

© لماذا لا تقف بالطايور!؟ 

أجبته: 


© سوف أتاخر عن موعد وصولي 
للمنزلء ألا ترى الزحام؟ 

© إذن لا تريد خبزا! 

فقلت مستسلما: 

©لا أريد. 
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« منى الشافعي / الكويت 


في الصمت والعتمة حين 
غابت وجوه الحياة كلها ظهر 
فجأة! ذلك الآخر تدب خطوات 
قدميه في أرجاء الغابة الكبيرة.. 
كيف ظهر خلفي ولماذا؟ 

تباطأت خطواته... توقف لهاثى 
لبضع ثوان تنفست خلالها قليلا من 
الهواء البارد المنعش.. تذكرت حديثنا 
المسائي.. هددتني بابن خالها جعفر 
صرخت في وجهي: 

إنك لا تعرفه جيدا.. إن شاء الله 
سيقتلك في ليلة ظلماء وفي غفلة 
عنك... أخبرته أنك تتأخر كل ليلة إلى 
ما بعد منتصف الليل.. هذا الأمر بات 
يقلقني ويزعجني.. أفهمت؟! 

مايزال الظلام يسيطر على 
المكان.. لم أتبين بعد القامة التي 
تلااحقنى فقد كانت التقاتتي سريعة 
ومرتجفة محملة بالرعب والخوف.. 
أعتقد أنها أطول من قامتي قليلا 
وأعرض.. فقد رسم الظلام هالة 
واسعة حوله.. وحتى لى تبينته» إنني 


لم آلتق بابن خالها المزعوم غير مرة 
واحدة يتيمة قبل عدة سنوات 
وللحظات تبادلنا فيها التحية.. صوت 
الخطوات يقترب منى أكثر تزداد 
رتابتها سرعة... تكاد تلتحم 
بخطواتي.. لأسرع الخطى.. .يا الهي 
أشعر أن قامتي تتمايل أخشى أن 
أتعثر فأسقط... الحمد لله قامتي 
تتوازن من جديد.. تلك الطريق 
متعرجة وغير مستوية وماتزال 
تتمطى لتمتد أكثر.. طويلة ومملة.. 
نفضت من رأسي ابن خالها حينما 
هاجمتني كلمات رئيسي في 
المؤسسة التربوية التي أعمل بها حين 
قال لي بلهجة بها من الوعيد والتهديد 
الشىء الكثير: 

-لى أصريت على موق فك الذي 
تصفه بالوطنية.. فليس أمامي غير 
اعتقالك بطريقة قانونية وتهمة 
سهلة. 

يا الهي.. أيكون الذي يلاحقني هذا 
أحد دحان المخابرات أى أحد رجال 


يا :دأ 


المباحث بعثه رئيسي لينتقم من 
وطنيتي التي تهدد وجوده في 
المؤ#وسسة: ها هو صوت خطواته 
المتواترة يختفي فجأة!.. هل وقف في 
مكانه؟لا أدرى ماذا يدير لى ذلك 
اللعين؟ يبدو أنه سيهاجمتي من 
الخلف. .. ماذالى تمهلت في خطاي 
ريما يظن أنني شجاع وغير خائف 
من ملاحقته.. صراحة... قليى يكاد 
أحس أن الخوف كله استقر في 
مفاصلي التي كانت قوية كمفاصل 
ثور قبل ساعة.. كدت أن أتوقف عن 
الحركة. .. لكن خوفي أعادني إلى 
سرعتي.. هذا البالطو اللعين طويل 
يعيق حركتي... أصرت علي أن 
ألبسه. . مع أنها هددتني وخاصمتني 
في المساء إلا أنها قبل أن أودعها 
رددت: 
-الجو بارد في الخارج ويكاد 
يتجمد في الغابة.. إليس هذا البالطى 
الفرى لقد اشتريته اليوم لك.. صحيح 
أن لونه غريب... لكنه أعجبني. 
بابتسامة خبيثة وهي تساعدني 
على لبسه أكملت: 1 1 
بالمناسية. ابن خالى يعرف لونه. 
إنه يسير أمامى ذلك الغريب... 
أعرف هذه الحيلة اللعينة.. .يا الهى 
هل حقا أنها النهاية» وهل معقول أن 
يستدير نحوى.. وبخفة يخرج 
مسدسه من بين طيات فروته 
الضخمة التي يتنكر داخلها ليصوبه 
إلى رأسي.. حتى غطاء الرأس 
الصوفي نسيته.. أعتقد أن وقت 
الملاقاة قد حان بيننا.. إنه يبطئ قليلا 
في خطواته.. هل حقا سأموت بعد 
قليل ولم أحقق نصف أحلامي 
وطموحاتي.. ستخسرني جماعتي 


الوكلدزة :#استحخسر صدوتي: حين 
غادرتهم ليلة اليارحة يعد منتصف 
الليل كعادتنا في ليالي الاجتماعات 
أسر عمر في أذني: 

-إحذر من درويش.. ريبما يكون 
جاسوسا للجماعات الأخرى.: اعتقد 


أن حديثك كان جريئًا وموجهالم 
يعجبه.. ألم تلاحظ ذلك؟ 

حتى وإن لاحظت, تعرفني لن 
أكف عن التحدي ولن أخافهم... إنهم 
جيناء. 

-حاولت أن أنبهك.. لكنك كنت 
متكلك مسا فشرحت معتى إطلاق 
الحريات العامة وصيانتها ودعوت 


لتأسيس الأحزاب واحترام الرأي 
الآخر.. ثم تطرقت لسلطتهم القوية 
التي بدأت تتدخل في كل شؤون 
حياتنا. 

-لم أقل إلا الحقيقة.. يا رجل 
أصبحنا لعبة في أياديهم . 

كلنا يعلم ذلك ويعيشه.. والكل 
يتساءل بأي حق يتتصرقون مع 
الآخرين هكذا؟ ومن الذي ولاهم على 
غيرهم.. طبعا لا أحد؟.. فقط أود أن 
أحذرك فعيونهم مفتوحة على 
مصراعيها فى كل مكان.. وآذانهم 


ملولبة أكثر من اللازم تلتقط كل 
همسة... بيعضهم متنفذ وقادر في 
البلد. 


يا الهي... لم أعد قادرا على 
استيعاب هذه اللعبة القذرة.. أعتقد أن 
صديقي عمر على حق قيما قاله.. 
لابد أن يكون هذا أحد رجالهم... أحد 
عيونهم أو أحد آذانهم...لماذا عندما 
أيطئ الخطى يسرع هو وعندما 
أسرع يبطئ حتى يكاد يققف.. حقا إنه 
أمامي ومكشوف لكن حيلهم 
والاعيبهم كثيرة لها طرق وأبعاد 


مختلفة ومتنوعة.. أوه.. الظلام يعمي 
عيني لم أعد أرى من تلك الغابة 
الجبلية الممتدة غير هياكل أشجارها 
العالية الضخمة تتراءى لي كأشباح 
بأياد طويلة وأصابع متعددة كأيادي 
الجماعات الأخرى الي تطاردني... 
وحدها دقات قلبي التي أشعر بها 
تفجر الصمت والسكون حولي... 
الطريق يزداد امتداداء لم يكن هكذا 
من الأسبوع الماضي ..آه... الهواء 
البارد يتسلل إلى رقبتي... لا دبيب 
للحياة غير قدمى.. يبدو أنه توقف.. 
هل حقا جاء يومى.. لالا... لا أعتقد 
أنه يومى الساعة تشير إلى الثانية 
وأربعين دقيقة بعد منتصف الليل.. 
عندما غادرت البيت قالت: 

-إنها الثالثة يعد منتصف الليل. ‏ 
ورفاقك سيلتقون في الغابة في 
الرابعة قجرا. . فلم العجلة؟! 

يطلقون علي دائما لقب «الجبان» 
الذى يخاف العتمة... أريد أن 
أفاجئهم وأثيت لهم العكس.. 

مايزال واقفا دونما حراك.. أتراه 
يبحث عن مسدسه ليقتلني بغقلة 
عني بينما أنا أتقدم نحوه؟ يا الهي 
ماذا أفعل؟ أصرخ, أحس أن صوتي 
الذى كان دائما عاليا مجلجلا فى 
جلسات جماعتيء قد هرب مني 
الآن.. الحقيقة أن لا أحد من 
الجماعات الأخرى يعرف أنني 
ورفاقي سنقضي يومنا في متعة 
التسلق.. إذن... من يكون هذا الآخر 
الذي يتربص بي ؟... عمر نيهني قال 
أن عيوتهم وآذانهم محشورة في كل 
شبر من البلد.. يبدو أنه توقف.. لأكن 
شجاعا وأجاري لعبته... سأتوقف 
أنا الآخر. 
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لماذا يتوقف خلفيء هل أستديرء 
هل أجريء هل أصرخ.. هل أسرع 
حتى أصل؟ لكنني صراحة غير قادر 
حتى على أن أخطو خطوة واحدة 
أخرى... فالشلل أخذ يغزو جسدي.. 
إنه خلفي وببساطة يستطيع أن 
يهددني.. لم أعد أقوى على السير.. 
وهذا البالطو اللعين مايزال 
يضايقني.. لأاشعل سيكارة علني 
أتوازن قليلا.. يا الهي وأيضا أفشل 
حتى في دس يدي في جيب هذه 
الفروه الجديدة.. خذلني البرد. لا 
الخوف.. لالا.. إنه هذا البالطوا 
الجديد فروة كثيف وطويل وجيوبه 
معقدة, يبدو أن يدي لم تستدل على 
فتحاتها.. عندماالبستنى إياه 
زوجتي لم تخبرتي بأي جيب 
وضعت علبة سكائري.. خليل 
صاحبي قال لي أنه سيلتقي الرفاق 
فى الغابة الساعة الرابعة فجرا.. 
والآن الساعة تشير إلى الثالثة 
وخمسين دقيقة...ياترى هل 
سيجدني ميتا عندما يصل إلى هنا 
مع الرفاق؟ لا لا.. ما هذه الأفكار 
السوداء... إن الفجر سيتفتق يعد 
لحظات.. الشمس ستنير بضيائها كل 
رقعة من هذه الغابة.. وذلك الغريب 
الشخص الذي يطاردني حتما 
سينكشف للجميع. 

مايزال متسمرا أمامي.. يستطيع 
بسهولة أن يدير رقبته بسرعة 
ويواجهني وأعتقد أنه مدرب جيدا 
على أن يصوب مسدسه من مساقة 
0 مترا تلك المسافة التي تفصلني 
عنه... يا ترى لحظتها هل أستطيع أن 
أنجو من رصاصاته.. أصرخء 
أتراجع للوراء. أجريء أمشيء أقع؟!! 
أوه تلك الأفكار شلت حركتي 
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وسمرتني أنا الآخر في مكاني.. هل 
أتشهد على روحي: «لا إله إلا الله 
الكن مهفا 
تذكرت أن حسين صاحبي أخيرني 
أنه سيكون قي الجوار الساعة الرابعة 
كي نلتقي جميعا مع الرقاق ونبداآً 
بعدها رحلة التسلق. .يا الهي لماذا لم 
أخبره بأتني اضطررت لتغيير الموعد 
وخرجت من البيت الساعة الثالثة 
فجرا.. إنها تلك المقالات المزعجة 
المتشابهة في الموضوع والفكرة التي 
امتلأت بها صفحاتهم في الصحف 
المحلية» كل مواضيعها تدين الفرح 
الذي نتمناه. . تدين الصداقة التي 
نؤكد عليها.. تدين الحرية التي 
نسعى إليها ونصونها.. تدين كل 
ممارساتنا وتوجهاتنا الانسانية 
وكأننا من كوكب آخر ولسنا في 
سفينة واحدة ينتظرنا نفس 
الشاطئ.. تلك المقالات جعلت القلق 
يزاملني فهرب النوم من عيني... 
وظلت كلماتهم مغروزة كالبارود في 
داخلى فاشتعلت وجعا. لذا قررت 
الهروب إلى الطبيعة لأستنشق بعض 
الهواء النقي.. خرجت قيل الموعد 
بساعة. ليتني تجرعت وجعهم على 
أن أموت برصاصهم. . يا الهي إنني 
أتأرجح أكاد أن أهوى على الأرض. 
ةا 
أحس بأن قدمي قد التتصقتا 
بالأارض... يا الهي لماذا خرجت قبل 
الموعد بساعة.. إنه خلفى يراقبنى 
وأخرى.. إن منيتي قد اقتربت.. أكاد 
أسقط وأتكوم على الأرض. 
مايزال متسمرا في مكانه متآهيا 
لقتلي. . أي حركة مني وهو أمامي 
سيفاجتني وينقض علي. .. لماذا؟! 


محمد رسو الله». 


قبل أن أهوي على الأرض لآأتشجع 
وأسرع الخطى وأفاجته بهزة عنيفة 
من الخلف.. فتلك الجماعات جبانة 
تخاف من القوة وتخشى الشجاعة 
وللواححيلة: فنالة وف وَالخَتيف 
والخنوع لا تصنع شيئا.. الحمد لله» 


هاهي قدماي تعودان للدبيب وها 
هي دقات قلبي تهدأً قليلاً. . .إذن علام 
الانتظار لأسرع لملاقاته. 

انا 


تباللخوفء إنه يكتم أنفاسيء 
سأتفضه عنىيء أين شجاعتك يا 
رجل.. لماذا لا تبادر وتواجهه؟! نعم 
لقد أتعبنى الخوف والغفموض 
لأتشجع وأستدر وأفاجته بصرخة 
قوية تخرج مني كالملسوع أبدد بها 
أولا الخوف الذي غزاني... أماهو 
فحتما سيتصلب في مكانه مرعوبا 
من تلك الصرخة ذات الدوي الذي 
سيشق صمت الغابة.. يا الهي 
هاجس جميل ينبهني إلى أن هناك 
شيكئاماء مازال ييقيني حيا للآن. 
وأنه لابد من المواجهة القوية !!.. ها أنا 
أستدير لألاقيه وها هى صرختى 
تخرج لتشتت نظراته فتهتز يده 
ليسقط المسدس اللعين وتتكشف 
اللعبة الخطرة... يا الهي لقد سبقني, 
إنه يسرع تحوي.. إته.. إنه. . إنني 
أثنيتة., 

ع 

ماالهي إنه نمستدير بقوة.. 
لأسرع نحوه قبل أن بهاجمني.. 
عيناه تتحركان على وجهي.. إنه 
يقترب.. يقترب أكثر.. إنه.. إنه.. 
إنني أتبينه... 
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وينفس واحد يصرخان: 
حسين؟! خليل؟! 


٠‏ حمد الحمد / الكويت 


مساعء 

هل تأتى؟ سؤال حائر يلف المكان» 
في داخله ينتتفض الألم؛ يرقص 

| الفرم. 
ٍ عطر الأمس ذلك العطر الذي 
اشتراه ولفه بأوراق تحمل كل ألوان 
الدنياء خمراء. رصاصية: زرقاء. 
اليوم تأتي رائحته تذكره بها هي 

فقط, هى فقط. 

إذا لم تأت هذا الممساء س..ي.. م.. 
و..ت قالها مرة وسيقولها مرات 

ومرات. 
حالة الحب تنتابه لأول مرة نحوها 


موسيمى 

صوت الموسيقى هادئ: النغمات 
ترسم تقاسيم جسدهاء منظر البحر 
عبر النافذة يذكره بضحكتها عند 
المساءء كل شيء يذكره بهاء البحرء 
المكان: الشاطئى. صوت الأمواجء 
وحتى صوت دقات الساعة يرسم في 
أذنه قليها الصغير. 


انتظار 
الانتظار قاتلء صوت الموج قاتل» 
زاوية المقهى ككيبة جداًء حركة النادل 
وهو يذهب ويجئ قاتلة, قالها ذات 
مرة «لحظات الزمن تتوقف إذا لم أجد 
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يرقب خطواتها من بعيدء تغلق باب 
السيارة» عبر النافذة يشاهدهاء يكاد 
يقفز من مقعده كطفل صغيرء يحلق 
عالياً. تطير فرحا زاوية المقهى» 
يُضسحك الموج: ينتسم المكان.:. لمن..: 
لمن ... لمن .- 

دخول 

تدخل المقهىء تفوح رائحتهاء 
يرقبها الجميع» تقترب. تقترب» 
تقترب, تلقي التحية؛ يقترب منها 
أكثرء ينسى المكان» تصافحه تبتسم» 
يبتسم البحرء يرقص الموج تنتشي 
زاوية المقهى, ينتشي العالم, كل 
العالم. 


لقاء 

«مساء الخير» 

ينساب صوتها ويختلط بصوت 
حقييتها وهي تضعها على طرف 
الطاولة. 

«مساء النور» ميتسم 

«أكيد تأخرت عليك» 

«باعتقادي الدنيا توقفت» 

«منين هالكلام الحلو» 

«يمكن انتظرت 24 ساعة» 

تضحك. لا إرادياً يلتقط سيجارة 

«ما قلنا ماكو سجائر» 

«آسف... علشان عيوتك» 

وييعد سيجارته. ويلقي يعود 
الثقاب في المنفضة. 


تردد 

لحظات التعارف القصيرة حملت 
الشرارة الأولى, هذا الأسبوع الثاني 
يقول: 

«يصراحة نحتاج فترة تعارف 
طويلة» 

كلماتها تثير استغرايه: 

«الحب لا زمن له», قالها بصوت 
خافت. 

وقت 

يمر الوقتء. هي تزرع القفرح. 
كلماتهاء نبرات صوتها.ء نظراتهاء 
ضحكتهاء حديتها عن أخيها فارس 
ودراجته النارية الجديدة» عن 
صديقتها أفراح التي تؤمن أن لا حب 
في زمن الكمبيوتر والهاتف النقال» 
حكاية صديقتها اللأخرى نور التي 
تقخوف دائما من فقرن 210 
إنجليزيء هو يتذكر قول صديقه 
خليقة رفيق السفر والسهر الذي 
يؤمن دائماً أن الحب ما هو إلا علاقة 
جنسية !! 


الدنيا ليل 
يقول: 
«تفضل» 
«يمكن نتمشى على الشاطى» 
«ممكن يشوفونا الناس» 
«الدنيا ليل» 
توافق تلتقط حقيبتهاء تقف تهم 
بالخروج يسير أمامهاء يسرع الخطى 
لفتح الباب. 


قطن 


على الشاطئن 

على الشاطى. الماء يفطي مساحة 
الآرضء أمواج الشاطىء ترقيهماء 
يسيران جنباً إلى جنب. 

فرصة الآن, أن يضع يده بيدهاء 
المحاولات السابقة كانت فاشلة جداً. 

محاولة أولىء يلامس أصابعهاء 
تنظر له, تبتسم يضع يده اليسرى 
في يدها اليمنى» يشعر بنشوة تأتي 
رائحتها أكثر فأكثر. يسمع صرخة 
أولى...!! 

إعادة 


«ستوب... ستوب» 


«عزيزي... اقترب منها آأكثر,» يجب 
أن يلامس كتفك كتفها» 

قال مساعد المخرج: 

«يا عزيزي يجب أن تنفذ الدور كما 
كتب» 

تبتسم هي نحو زميل العمل, تنظر 
إليه وهي تبتسم تتمنى لى يفعل. 

قال المخرج بصوت مرتفع: 

«يا جماعة دعونا نكمل هذه 
التمثيلية... لننهى هذا المشهد الأخير» 

إعادة. صوت مساعد المخرج 

«مشهد رقم 36... على الشاطىئ» 

«إعادة تصوير... أكشن» 
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هه هيماء الستعوسي / الكويت 


١‏ قراغ 


هَل تتطلق الس رخ من تلك 
الزاوية؟. هل بدا الوهن يدب في 
عظامه؟ 

تتسارع الذكريات. تعبر دقات 
الشاعة وتلأاحق الحاضر الأسوه 
والمستقبل الضبابي. 

-أين وضعت مفاتيح السيارة؟ 

هناك على مائدة الطعام. 

-لن أتأخر عليك.. حاول أن 
تتسلى بقراءة الصحف حتى أعود. 
يغمض عينيه.. يسند رأسه على 
الكرسي.. يتكور في الداخل حتى 
تكاد تختقي ملامح جسده. 

تعود به الذاكرة إلى الوراء... 

لابد أن نتوصل إلى خيوط 
الجريقة: لوقت مضني بسرمة, 
والناس بدأت تتساعل. 

يدخل عسكري ويلقى التحية, 
يصحيها خوف شديد. 

-.سيدي. الوزير يطلب منك أن 
تزور موقع الحادث. 


يشعر بالزهو. ينتفخ.. يحاول 


إخفاء ابتسامته. 

حسنا. اتصرف. 

تختفى ملامح هذا المشهد في 
الذاكرة. 


تظهر لوحة تتناسق فيها الألوان. 
زهور حمراء... صفراء.. بيضاء.. 

بطاقات شكر تحمل عبارة (لولا 
جهودكم لما انقشع الضباب...) 

خطاب ترقية يعلن بطولة رجل... 

يطاقة دعوة إلى حضور زفاف 
ابن وكيل الوزارة. 

رنين الهاتف لا يتوقف في المكتب 
المجاور. تتراكم اللواع يد 
والالتزامات. 

يغمض عينيه بحذر. وتعود 
الذاكرة إلى الوراء مرة أخرى وتأتي 


-لقد فقدت عقلك. نعم حتما فقدت 
توازنك. 
ولكن يا سيدي... 


لا حاجة لصنع الأعذار. الأمور 
واضحة. يبدو أن كبر سنك قد أثر 


عليك كثيرا. 


5 قاد 


- فرصة أخرى.. فرصة أخيرة.. 
أرجوك..- 

تتحرك يد الوزير لتوقّع ورقة 
تحمل عبارات قاسية. 

تختفي اللوحة الملونة.. تختفي 
الذقؤن الجممعراء:.الصفمراء.. 
البيضاء تجتاحه نوية سعال حادة.. 
تخنق أتقاسه. 

صرخة منغرسة في الداخل تعلن 
رغبتهافي التحرر من سجن 
الكبت... 

تتكور في حنجرته... 


2 ضجيج 


سؤال بريء انطلق من طفلة لم 
تتجاوز السادسة. رأت حارس 
المدرسة يبعد قطة إلى الضفة 
الأخرى من الرصيف بركلة من 
قذهة- صركات القظة القاجزة تعن 
عن غضب وألم وشعور بالانسحاق. 
العجز كان الوسيلة الوحيدة ققط 
للتعبير عن كل هذا. 

نظرات المدرسة تنغرس في عقلها 
وتقف عند الذاكرة كي تختزن» وتظل 
الصورة المثلى في المرآة ضورة 
ممسوخة لشخصية المدرسة التي 
تثير انتباه الأطفال يصراخهاء 
تعرف تماما أنهم غير قادرين على 


النقاش. ولا يملكون مسوى 
الاستسلام. تشاهد العصى وهي 
ترتقع وتنزل في الهواء. حركة لافتة 
للنظرء قالأطفال في قصلها 
يسترقون التظر لمشاهدة هذه اللقطة 
عظامهم المرتجفة من المدرسة ذات 
الآتياب الحادة. فينطلق الخدر فى 
خريطة أجسادهم. 

تنطلق الكتابة في زاوية 
اللامعقول والبحث عن المجهول. 
ويأتي التفكير متحررا من قيود كلمة 
(لا) وكلمة (ممنوع). 

تأتي كل الأابعاد من زاوية 
ضيقة.. ضيقة.. بل ضيقة جدا. هكذا 
يخيلٌ لها. 
فقط من يتحرك في مقابل تجمّد 
الآخرين. 

سؤال يلح» وإجابة متعثرة. 

تنطلق الآهات المكتومة والأوجاع 
المدفونة فى الأعماق.. 

ينسحق الشعور بالأنا وتتعاظم 
المشاعر الغيريّة. وتتفاعل لتكوّن 
شيئا جديدا يحمل صبغة خاصة. 

يتلألا السؤال مرة أخرى في 
زاوية اللامعقول. هل هو ضجيج 
الأنانية أم أنه صراخ موت الأنا في 
صحراء لن يسمع فيها صوت لأحد. 

تتنفس آبار الحب المكبوتة فى 
داخلها.. تنفجر آلام الشعور 
بالاختناق. الشعور بالغرق في 
مستنقع الضمائر الميتة. 

تتسارع ضربات القلب.. يزداد 
الشعور بالث قل والخدر في 
ساقيها... 
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ينسحب الشعور بالخدر إلى 
اليد.. يعلو شيئًا فشيئًا.. يصل إلى 
العتدر. 

تعود لقطة المدرسة التي تتحكم 
بتلميذاتها الصغيرات اللاتي 

تعلو الحصى مرة أخرى.. تقع 
على الآرض متككة على الحائط. 

يزداد الشعور بالخدر.. يتنامى 
شعور بالوخز... يسري نحو 
الرأس. 

صرخة دفينة تود أن تتنفس: لا 
ليس رأسي.. أي مكان الا رأسي... 

يزداد الشعور بالرغبة فى 
التنفيس عن المخنوق الذي لم ير 
النور بعد... 

هل هو سراب لا ينتهي إلى حقيقة 
أم أنها غيوم الحزن التي تراكمت منذ 
زمنء ولن تنتهي إلى غيث يغفسل 


أدران سكان هذه المدينة. 

تعبت المشاعر من حمل ثقيل.. لم 
تعد تحتمل.. اقتريت حالة الانفجار. 

حالات الشعور بالأنانية.. تتملك 
بعيدا جدا. 

تغزو حالة من عشق الذات 
كياناتهم.. تسحق ضمائرهم... 

هل هي فقط من يشعر بصغر 
أحجامهم أم أن هناك من يشعر بذلك 
أيضاء 

تتفجر الآهات مرة أخرى. 

ينقجر الصعت يُصدر ضِجِيجأ 
من نوع خاص.. 

يعلن فيه حالة الغضب والثورة... 

أخيرا وُلد.... 

هل سيتوقف الضجيج ؟ سؤال 
ملح يغزو أعماق أعماقها مرة أخرى, 
يستجدي الإجابة... تعجز فتلجأ إلى 
الصمت مرة أخرى. 


ب 


آ 
0 


© 


: 


15 


تحجحدذا 


4 


« خالد أأحمدالصالح / الكويت 

«تتشرف الداعيةأم أحمد العروس...... زارها (أبو أحمد) 
بدعوتكم لحضور زفاف ابنتها كعادته كل شهر ...... جلس أمامها 
المصونة والموافق يوم الخميس القرقصاء واستمع إلى دعائها 
الساعة العاشرة مساء في القاعة وأحاديثها وأحلامها التي لم تنقطع 
الكبرى بفندق (.....). الدعوة طوال سنوات طويلة ...لوبعد 
شخصية جداء اتقضاء الزيارة سلم إلى الخالة دعوة 

بهذه الكلمات استقيل المجتمع العرس...... نظرت (أم ناصر) إلى 
المخملى أنباء الزقاف السعيد ..... الدعوة بإعجاب وابتسمت وهى 
الدعوة كتبت بماء الذهب على ورق2 تقول: ١‏ 
فاخرضمهامغفق على شكل2 -رحمالله والدتك...... حلمها أن 
صندوق (مبيت) مزين بألوان الطيف ترى هذا العرس 555 
البهيجة وتحمل ختما محفورا عليه علقت ابتسامة (أبو أحمد) فوق 
الأحرف الأولى من اسمي العروس شفتيه وهو يتأمل وجه خالته التي 
والغريس ...20202020202020 تحمل قسمات والدتهالراحلةفأجاب 

انقضت ساعات قليلة قيل أن يتم بصوت حزين: 

تعميم الخبر وسطالمجتمع2 فيك البركة. 

الساتي" ...... كثيرات سعدن بالخبر ١‏ استلمت (أم ناصر) يدابن أختها 
وهن يستلمن دعوة الزفاف الفاخرة» وآراحتها بين كفيها ونادت كأنها 
بينما تعلقت أخريات بالأمل بانتظار تخاطب إنسانا آخر من وراء حجاب: 
الدعوة القادمة 020202020202020 كأواهياحبييتى......ماتزالين 

(أم ناصر) هي خالة أب معي كعادتك دائما. . 


رفع (أبو أحمد) رأسه ونظر إلى 
خالته التي غيبتها ذكرى والدته, 
لحظات مرت قبل أن تفتح (أم ناصر) 


عينيها التى سادها الهدوء وهمست 
تخاطب الرجل: 

-كل يوم أحلم بها. 

أطرق (أبو أحمد) برأسه واستسلم 
لأحاديت قديمة 1 

مرة توصيني عليكمء ومرة أخرى 
تحذرني من أمر يضركم...... إنها 
دائما معكم. 

الحمد لله. 

قالها (أيى أحمد) وهو يمضي 
ميتعدا نحو الباب الخارجي 22 

[ 
(أبو أحمد) الذي ناهز الخمسين من 


عمره يملك جسما رياضيا وهو ما 
زال على عادته منذ أن كان يدرس في 
الغرب يمارس رياضة الجري كل 
صباح ..... تعلم هذه العادة من رب 
العائلة هناك. عشق تلك الرياضة كما 
أحب أسلوب حياتهم في العمل 
السابق لهذا نجح في أعماله 
وتوسعت تجارته...... ورغم كل ذلك 


قما أن غيب الموت والدته حتى التصق 
بخالته» يزورها بانتظام ويستمع إلى 
أحاديثها وأحلامها التى تحمل معها 
ذكريات طقولته. حتى اسمه (عيسى) 
لم يعد يسمعه سوى منهاء أحيانا إذا 
تأخر عن زيارتها يشعر أن اسمه 


يه ...... كأنه أضاع ذاته عند الجميع 
ماعدا خالته (أم ناصر)...... تلك 
المرأة الملياركة...... ذات الوجه 
المستدير والعيون الصغيرة والتي 


تعكس ملامحها طيبة صادقة لا سيما 
إذا ازدانت يحجايها الأسود الذي 
يغطي رقبتها القصيرة فيبدو بياض 
وجهها المستدير كأنه رمز للسكينة 


حوله سيدات من طيقات شتى ع 
يتقريون لها ويتأثرون يها......إذا 
تكلمت لا تنظر إلى محدثها مياشرة 
بل تنتقل بعينيها | لصغيرتين في ما 
بين الأرض والسماء كأنها تخاطب 
وسيطا ينقل أخبارها إلى 


أحاديثها التي تأتي بها من عالم 
الأحلام ودعاؤها اللستمرهما منيع 
الطمأنينة لكل من 
ورغم ذلك كان أقرب الناس إليها غير 
مصدق لأحلامهاء (أيو أحمد) الذي 
يستمع إليها باحترام فإذا ما غادر 
منزلها همس وهو يطرد الهواء من 
صدرهة: 

أضغاث أحلام ‏ 

يعيد هذه الجملة مرة أو مرتين 
كنآنه يطرد تاثي ر حلام خالته عن 


د ييه 
عاد (أبى أحمد) إلى منزله ودخل 
بهدوء إلى الصالة الكبيرة حيث كانت 
(أم أحمد) زوجته تتحدث على 
الهاتف.. الأم مشغولة منذ قفترة 
طويلة بالزفاف القادم... لا تكاد تهدأ 
ليلا ونهارا... نظر إليها (أيو أحمد) 
من طرف عينيه وهو يهم بالجلوس 
على الأريكة الجانبية...... كان الشيب 
الذي يغطي الجزء السفلي من شعرها 
واضحا دون أصباغ... لم يكن لديها 


- 


الوقت في الآيام الماضية للاهتمام 
بنفسها... بدت أمامه بوجهها الممتلئ 


ونظراتها غير الستقرة كأنها أم 
توشك أن تستقيل أحفادها ماانق 
انتهت (أم أحمد) من حديثها حتى 
توجهت إلى زوجها الذي استعد 
لسؤالها: 

هل استلمت الدعوة؟ 

لم تذكر أحد؟ 

1 

كانت (أم أحمد) قلقة من أن تذكر 


خالة زوجها صديقتها التوأم (لطيفة) 
التي كانت تلازمها في كل زيارتها 
للأقراح...... لم تكن أم العروس 
مستعدة لإعطاء (لطيفة) دعوة 
العرسء لهذا استمرت في قلقها حتى 


تفكر فينا في زواج ابنتها السنة 
الماضية. 

أجاب (أبى أحمد) بصوت رقيق 
مهدئ لها: 

-لا تهتمي...... هي لم تذكرها 5-2 
ولن تلزمني بدعوتها. 

صوت الهاتف الذي نسى الصمت 
في الأيام الأخيرة قطع عليهما 


نهض (أبو أحمد) متجها ناحية 
غرفته ليستريح قليلا يتبعه صوت 
زوجته وهي تحدث أختها: 

حاضر يدل البطاقة بطاقتين 1 
غالية والطلب رخيص. 

ألقى (أيو أحمد) بجسهده على 
قراشه الواسع وغاب في راحة لذيذة 


بعد عناء طويل قضاه في الزيارات 
وتسليم الدعوات... بعد فترة لم يدر 
مدتها فتح عينيه على وجه زوجته 
التي كانت تهزه وهي تهمس في أذنيه 


- خالتك على التليفون. 
بعد أن استوعب (أبو أحمد) ما 
حوله أدرك الهواجس التي يراها في 


ليتلقى أمرا كان يتوقعه منذ الصباح. 

-أهلا خالة. 

- حبيبي (أب أحمد) نسيت بطاقة 
(لطيفة). 

لطيفة؟ 

قالها (أبى أحمد) وكأنه يسمع 
الاسم لأول مرة...... كان يحتاج إلى 
فسحة من الوقت يستجمع بها قدراته 


وصديقة المرحومة والدتك. 
المعركة أصبحت واقعا بعد أن كانت 


ودون تمهل انقضت خالته عليه: 
متى تصلني بطاقتها؟ 

ثواني قليلة وهو مذهول ينظر 
حوله...... كانت زوجته قد ارتفعت 
فوق الكرسي الذي أمامه واضعة 
نصفها العلوي على حافته بينما 
أسندت رأسها بكلتا يديها وهي تنظر 
إليه بتركيز يحمل رسالة أقوى من 
الكلمات....... لم يجد جوابا فنادته 


انتزع (أبو أحمد) نفسه من نظرات 
زوجته وقال: 
-البطاقات التي لدي نفذت 


(لطيفة) أن تتصل يأم أحمد سوف 
تجد خيرا. 

ماكان ينهى جملته الصعبة حتى 
عقبت خالته عليه مباشرة: 

الله يرحم والدتك...... شكرايا 
انتهت المكالمة الطويلة تجح 
(أبو أحمد) بالهروب من فكي الكماشة 
التي وجد نفسه بينهما ا ألقى 
الكرة في ملعب زوج ته...... (أم 
أحمد) لم تنزعج من تحمل المسؤولية 
بل تلقتها برحابة صدرء تذكرت 
حزنها السنة الماضية حين كان كل 
معارفها يستعدون للحفل الساهر 
بينما كانت هي منتظرة دون جدوى 
دعوة (لطيفة) لها لحفلة زفاف اينتها 


حار من تصاعد الغضب على وجهها 
فقالت يصوت مسموع: 

-لن تنال مني دعوة 

»كاك 

لم تكن قد انقضت ساعة واحدة 
حين اتصلت (لطيفة) في أم أحمد 98 

-أهلا خالة لطيفة. 

كلمات باهتة ضعيفة خرجت من 
قم أم العروس...... ودار الحديث من 
طرف واجدء 
وعود (أم ناصر) لها: 


لا بد أن أحضر قهذا حفلنا 

- إن شاء الله. 

بطاقتي لديكم وسوف أرسل 
السائق لأخذها فورا. 

-إن شاء الله. 

انتهت المكالمة الأحادية...... يعد 
قليل توقفت سيارة أمام منزل (أبو 


يعلمون من القادم »لم يكن في نية 
أحد أن يرد عليه...... طرق الباب مرة 
أخرى واستمر بالطرق والكن لا 
أحد ديرد. 


في الغد تلقى (أبو أحمد) مكالمة من 


هناك مفر من الإجابة» أيام قليلة على 
الفرحة الكبرى لم يكن يريدها أن 


ولكنه وجدها على غير ما توقع 057 
ميتسمة راضية ......قيل رأسها 


-رأيت من؟ 


- يبدو أنها راضية عنكم. 

-ابتسم (أبو أحمد) وهو لا يدري 
على ماذا سينتهي الحوار 51 

-لقد طليت بطاقة دعوة لحضور 
العوسن: 

- من الذي طليت؟ 

- أمك؛ أخبرتنى أن لها بطاقة عندكم 


ولا بد أن نعطيها لصديقتها (لطيفة). 
تلعثم (أيو أحمد) ولم يحر 
جوابا...... توقع كل شيء إلا هذاء لم 
يدر ماذا يفعل...... لكن حيرته لم 
تطل همس بوعود سريعة ويصوت 
ضعيف ثم استآذن بالانصراف.. 
كانت خالته تودعه وهي مطمئنة على 


وحالما خرج (أبو أحمد) من بيتها 
صاح بغضب: 

-أضغاث أحلام. 

.لم يعد الهدوء إلى تقسه حتى 
أخبر زوجته يما حدث بالتفصيلء» 
الزوجة شعرت بالانزعاج ولكنها 
ساندت رأي زوجها وصاحت معه: 

أضغاث أحلام. 

لها 

حاول الزوجان أن ينشغلا في 
المهام التي تنتظرهماء طال حديثهما 
حول ترتيبات الحفل حتى اقترب 
موعد نومهما ..... توجه (أبى أحمد) 
إلى فراشه وألقى بجسده فوقه... 
أسند رأسه على وسادته وبدأ يزحف 
في استرخائه إلى حيث عالم 
الأحلام ..... ولأول مرة منذ أن توفت 
والدته رأى صورتها في منامه 000 
كانت تجلس أمامه وقد أسندت 
ركبتيها وهي تجهش بالبكاء م 
صوتها يعلو ويعلو حتى قفز (أبو 
أحمد) من سريره وهو يصيح: 

-أمي 0 أمي ‏ 

نهضت الزوجة الراقدة إلى جواره 
فزعة على صراخه وهي تتادي: 


بينما كان (أبو أحمد) يدور بنظراته 
القلقة وهو يحاول أن يجمع شتات 


-إنه من تأثير ما قالته لك اليوم 

-نعم يبدو أنها نجحت في التأثير 
علي . 

هدأت نفساهما لهذا التفسير 
فواصلا حديثهما حول ما تبقى من 
ترتيبات العرس القريب...... لم يكن 
باقي عليه سوى ثلاثة أيام...... وما 
أن حل الصباح حتى وجد الزوجان 
أنفسهما في دوامة العمل الذي لا 
ينتهي...... تنظيم الحفل يحتاج إلى 
جهد كبير...... وما أن حل الليل حتى 
كان التعب الذي نال منهما الكثير قد 
أنساهماكل شيء عن ليلة 
البارحة...... استسلم (أبى أحمد) 
لنوم عميق...... وما أن اقترب الفجر 
حتى فتحت الزوجة عينيها على 
تأوهات زوجهاء كان يتألم بصوت 


تستطع أن تحرك ساكنا...... لحظات 
بطيئة مرت قبل أن يقفز (أبو أحمد) 
فزعا من فوق سريره ومعه قفزت 
زوجته ......ماكادت نفساهما تهدا 
حتى قص (أبو أحمد) على زوجته ما 
رآه قى منامه: 

كنت أسير في غابة من الأشجار 
العالية» فى ليلة ظلماء باردة. 

سكت (عيسى) لحظة ليسترد 
أنفاسه ثم أكمل قائلا : 
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فجأة هبط من السماء ضوء قوي 
لم أر مثله قطء ومن قلب النور انطلقت 
شعلة من نار تحرق جذوع الأشجار 


زوجته التى اقشعر جلدها كانت 
تحدق به في فزع وهي تحثه على 


- نعم رأيت ذلك واضحا كانت النار 
ترسم اسم أمي -.... أسم أمي . 
أطرق الزوج برأسه وهو يكاد 


قالتها الزوجة بخوف ظاهر. 

-ما قالته خالتي صحيح...... أمي 
تريد لدعوتها أن تذهب لصديقتها 
(لطيفة). 

أجابت الزوجة باستسلام: 

-لاعليك سوف تبعث إليها 
ببطاقتها غدا. 

نعم لن أشعر بالسعادة حتى تأتي 
(لطيفة) إلى هذا العرس...... إنها 
دعوة أمي . 

-سأيعث لها بأي عدد تريده “016 
وستجدها أول الحاضرات. 


نشكا 

في الصباح الباكر كانت أم أحمد 
تنتظر أمام الهاتف الوقت المناسب 
للاتصالء ما أن قاريت عقارب 
الساعة التاسعة صباحا حتى رفعت 
(أم أحمد) السماعة وأجرت اتصالها 
الهام: 

خالتى لطيفة: 

-آهلا. 

أجابتها المرأة بيرود. 


إن شاء الله.. 

-لا يد أن تحضري فهذا حفلتا 
-إن شاء الله. 

بطاقتكم لدينا وسوف أرسل لكم 
أكثر من واحدة فورا. 

-إن شاء الله 

انتهت المكالمة الأحادية يعن 
قليل توققت سيارة (أبى أحمد) أمام 
منزل (لطيقة)...... نزل (أبو أحمد) 
بنقفسه وطرق الياب...... طرق 
الباب...... طرق الباب ولكن لا أحد 


-- 


في السابعة صباحا ‏ نقس 
توقيت بائعي اللين وبائعي 
الجرائد وياصات المدارس - 
حدثتني صديقتي النوبية بأن 
أترك الدنيا وأذهب لرؤية ذلك 
الفيلم الجديد سمعت عنه من 
صديقات كثبرات» ولم آنه 
لحماسين. وريما لم تمنحني 
أحداهن فرصة هائلة للحماس 
بمثل ما فعلت صديقتي النوبية... 

خرجت ميكرا وأنا أبدو لنفسي 
امرأة شديدة المرح وفرحت لتلك 
الحالة التي أبدو عليها رغم عوامل 
الضجر والملل وفقدان الرغبة في 
عمل أي شيء ‏ بأن اختها التي نزلت 
عليها ضيفة ثقيلة لثلاثة أيام فاقمت 
فيهاالحالة. ستنزل وسط البلد 
بسيارتها هذا الصباح» وعلي تجنب 
مشقة البحث عن سائق تاكسي له 
سيارة جديدة. يسمع موسيقى 
ناعمة ويقبل أن أتفرد وحدى 
بالسيارة دون أن يزعجني بآخرين» 
أو ينفجر كاسيت السيارة يصوت 


جهوري لمطرب لا أرغب في سماعه, 
ولو أن المسألة لم تختلف كثيرا بما 
آلت إليه الحال مع أخت جارتي التي 
لم تحدثني عن أختها إلا بكثير من 
الشكوى والمرارة. 

أسلمت لها أذنين منزوعتين من 
حاسة السمعء وعينين منرزوعتين من 
حاسة البصرء شردتا مع تفاصيل 
الصباح الغريبء الذي لم أستشعر 
معه إلا بيقدر هائل من لحظات تجلى 
الطبيعة بأشجارها الوارفة على 
جانبي الشارع؛ وبمشروعات 
صغيرة للحب بدأها طلاب المدارس 
القفارين صبياحا من مدارسهم 
وقفشلت بفضول المارة والباعة 
المتجولين والمتسولين وعساكر 
الشرطة وعيون العجائز. 

تجاوزت بالقعل ثراء التفاهة الذي 
صاريعترى اغلب الناس حين 
ينفردون بآخرين لا يعرفونهم على 
نحو جيدء شكرت أخت جارتي التي 
أوصلتني قرييا من مبنى الفندق 


هرات 


متعددة»ء بعد أن أفاضت وأقرطت فى 
استخدام أذنيى كسلة لمهملات 
حياتهاء واعترتها رغية عارمة في 
التخلص منها بالحكى... 
أمام مبنى الفندق القخيم أوقفني 
موظف الأمن الأنيق وهو يبتسم 
ابتسامة تتناقى مع ما تحمله يده 
الأخرى من سلاح. عيرت الحاجز 
الأمني في مدخل الفندق وبدت لي 
أشكال الاستمتاع باللكان والحركة 
فيه مكل شقاوة لذيذة مفتقدة: 
فرحت أتنقل بين السلالم 
الألكترونية من طابق لآخر حتى 
أوقفتني أمام شباك التذاكر. بدت 
موظفة شباك التذاكر أنيقة ولطيفة 
وجميلة على نحو ما. نظرت إلي 
نظرات مدربة توحي بأسكلة عن 
المكان الذي أرغب في حجزه . اقتريت 
أكثر من الشباك وأخبرتها أنني 
وحدى وعليها أن تأخذ هذا في 
الاعتبار. 1 
أعطتني الموظفة التذكرة وهي 
تبتسم لي في تعاطف راحت يعده 
تهمس لموظف زميلها كان واقفا إلى 
جوارها يبثها افتمامه. لاحقتني 
نظرات التعاطف من الموظفة وزميلها 
حتى دخلت الكافيتريا المواجهة لقاعة 
السينما وسرعان ما جاء موظف 
أنيق بربطة عنق حمراء يعتذر في 
أدب جم أن الوقت مبكر للغاية ولم 
تبدأ الكافتيريا نشاطها بعد. 
كان هناك بعض الوقت قبل موعد 
بدء الفيلم فظللت واقفة أرقب حركة 
المشاهدين على الفيلم وكان أغلب 
المقبلين عليه من الشياب الصغير 
والفتيات الصغيرات والأطفال. حين 
حدقت فى «أفيشات» الفيلم اكتشفت 


أنني حجزت تذكرة في فيلم آخر غير 
ذلك الذي أوصتني صديقتي النوبية 
برؤيته جريت إلى الموظفة التي ظلت 
تضحك حين رأتني أمامها فأخبرتها 
أنني راغبة في دخول فيلم القاعة 
الأخرى. 

كان الفيلم من أقلام الإثارة 
والآكشن فأخذت النقود من الموظفة 
وذهبت إلى شباك الفيلم الآخر. كان 
شاب نحيل يشبه في نحوله المفرط 
رقبة الأوزة. أعطيته النقود وطالبته 
على استحياء أن ينتقى مكانا يليق 
بامرأة وحيدة» نظر الشاب إلي 
محدثا وانقجر بالضحك وأعطاني 
التذكرة لم يشأ يتحدث قليلا إلى 
زميلته السمراء النحيلة نحو لا 
مبالغا فيه, والتي تشبه قردا أفريقيا 
حتى أقفرطت هي الأخرى في 
الضحك. 

حين دخلت الممر المؤدي إلى صالة 
العرض أخبرت « البلاسير» في رقة 
شديدة بصرورة انتقاء مكان يناى 
كثيرا عن الناس فاذا بالرجل يضحك 
فاهتزت البطارية التي تزيح عتمة 
طريقه داخل صالة العرض. كان 
«البلاسير» شابا نحيلا هو الآخرء 
غير أنه كان يشبه رقبة الزرافة 
جلست في مكاني النائى تماما عن 
الصوتء حيث أوحى لى المكان وأنا 
أشعر بدهشة بلا حدود من 
ضحكات الموظف السقروت الذي 
يشبه رقية الأوزة. وله عينان 
تشبهان عينى إنسان مغولي. وكذلك 
دهشت لضحكات الموظفة السمرا 
العجفاء وجه القرد وض حكات 
«البلاسيرهء رقية النعامة الذي 
تقدمني وأنا أتوجس من المبلغ 
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الصغير الذي دس ته فى يده 
ليمنحنى مكانا آمنا. : 

كان العؤضن قد بدأ بإعلانات عن 
سجائر وعطور وسيراميك ووسائل 
تخسيس وأقلام العرض القادم في 
نفس القاعة؛ وفى قاعات أخرى. 
ضقت ذرعا ب«البيلاسير» الذى 
أجلسنى بعيدا عن الناس كثيرا حتى 
أنني لم أسمع همسا لأحد أو حتى 
أنفاسا. شعرت بالرغبة فى الاقتراب 
من البشر ولتحرق هذه الوحدة التى 
أدمنتنى وأدمنتها مرغمة وطمأنت 
نفسى أننى بعد انتهاء الاعلانات 
ومع بداية الفيلم سوف أنتقل 
ينقفسيى دون مساعدة «البلاسير» 
للجلوس وسط الناس وليحدث ما 
يحدثء فأنا الآن لست في حاجة إلى 
صعت المقابر هذاء ولأربأ بنفسي من 
أشجار الآأسى التى تثمن صمتا 
وجدبا ومللا وضجرا. 

توخيت الحذر في النظر يمينا 
ويسارا وصوبت عيني في اتجاه 
الشاشة التي لم تفصح سوى عن 
استمرار اعلانات السجائر والمياه 
الغازية وأدوات التجميل وتبييض 
البشرة والعطور وإطالة الرموش 
والشعر والأظافر والرقبة والسيقان 
والعمر. انتهت الفقرة الإعلانية 
واقنيكت انوا الصنالة عطقتت 
حولي وكان هول المفاجأة أكبر من 
أن أصدق ما حدث. وما يحدث. 
وإمعانا في التأآكد أدرت رأسي إلى 
المعين واليسسان والقلف وامعتت 
قاعة اخرى يطريق الخطاء عير ظك 
التي سيعرض بها الفيلم, فتحركت 
لتوى وخرجت أسأآل «البلاسير» 
رقبة النعامة الذي كان جالسا إلى 


جوار موظف شباك التذاكر «رقبة 
الأوزة» والموظفة السمراء العجفاء 
«وجه القرد» يشاركهما الضحك 
والكركرة وازكمال كات ساخيرة: 
أكد لي الموظف أنها القاعة حقاء وأن 
الفيلم سيعرض بعد قليل فعدت إلى 
مكاني وقد شاعت موسيقة خفيفة. 

كان قاصل موسيقى ناعم للغاية, 
تحققت فيما بعد أنه فالس الداتوب 
الأزرق قبل أن أصل إلى مقعدي الذي 
أشار إليه «رقبة النعامة» نظرت إلى 
الصالة التي تخلو تماما إلا مني» 
وتخيلت أن هناك آخرين في التواليت 
أى خرجوا لتوهم إلى الكافيتريا إلا 
أنني لم أجد أحداء تذكرت جيدا أن 
ضحكات رقبة الاوزة ورقبة النعامة 
ووجه القرد لم تكن إلا سخرية منى 
وهممت للحظة بمغادرة المكان إلا أننى 
حين تأملت المكان وتفاصيله مليا 
استشعرت قدرا من الزهو بأن الحفل 
هذا الصباح خاص بي وحدى. 

راق لى التنقل بين مقاعد القاعة 
كلها وأنا أستمع جيدا الفاصل 
الموسيقى ثم استشعرت بجسدي 
يرتعش مع نغمات الموسيقىء وأنا 
آتعرك ولجوب الصثالة رقا ورَهُوًا 
في كل الاتجاهات مع نقمات 
الموسيقى. أغمضت عيني تماما 
ورحت أراقص شخصا وهميا لا 
أعرفه, كان يجذيني في اتجاهه بعيدا 
عن ضحكات وضحكات رقية الأوزة 
ووجه القرد ورقبة النعامة. كان 
يجذبني بعيدا عن الوحدة. وعن ا ملل 
والضجر وأنفاس الفضوليين. ظل 
يجذبني بعيدا حتى بدأ الفيلم 
بعدها عدت إلي مقعدى وأخذت 
حقيبتي وانصرفت. 


2 كماء 


ه سحرتوفيق 
ماالذي أقحم وجهك في حامي هذه الليلة؟ 
منث زمن بعيد لا رأيتك ولا حلمت بكء. فما 
الذي أتى بك إلى حلمي هذه الليلة؟ 


قد تخرج أحيانا مبكرا لتستمتع 
بالصباح. والهواء النقي براكحة 
الندى. والترعة تستحم بها الجيادء 


يغسلونها » ويلعيون في المياه في 
صباحات الصيف الدافئة: أوراق 
الأشجار تحمل قطرات الندى؛ لاتزال 
تحملها برفق حتى لا تسقطء فإذا ما 
تغلبت عليهاء تركتها تنزلق من بين 
أطراقهاء بعد أن تغسل صفحتها ‏ 

وعندما تقف عند الجسر ترقب 
الشروقء تظل عيناك تتبعان الكرة 
الحمراء الهادئة, الهادرة. حتى 
تتحملانه, فتتكسران مبتعدتين عنهاء 
وتنزل أنت في طريق العودة لتنام 
طيلة النهار الحار. 

أما الآن. فلا أستطيع أن أرقب 
الخيل ولا الشمسء فعلي أن آتى 


بالخبز.ء وأن أتدثر جيدا من برد 


القاهرة 


البكور الشتوى. وعندما تبدو الخيوط 
الذهبية الكليلة تشق طريقها بصعوبة 
بين السحبء. سوف أكون في طريقي 
إلى العمل. 

والآنء ما الذي جاء بهذا الطائر 
الغريب الصغير يطير قرب الأرض 
يبحث عن بقايا ياتركها عمال النظافة 
هنا وهناك؟ طائر مشقوق الذيل يطير 
وعيناه في الآأرض حتى يكاد يصطدم 
بقدمى لولا أنه يحيد فجأة, هل رأت 
عيناه أخيرا حركة قدمى؟ أو التقطت 
أذناه صوتهما فانتيه؟ 

وأنت أيتها الشجرة الرعناء التى 
اصطدمت بها عيناى فلم أستطع 
إنزالهما حتى جاوزتها ومضيت 
عنهاء أنت آيتها الشجرة الرعتاء, ما 
الذي جعلك تزهرين في طوية؟ أذرعك 
خلت من الأوراق وأطرافها امتلأت 
بالآزهار الحمراء الكبيرة الغريية. 

لماذالم تصبري حتى يأتيك الربيع 
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كالآخريات؟ 

رفقاء صف واحدء مدرسة وأحدة. 
لكنك داكما اعتدت أن تثير المشاكل,. 
مشاجرات دائمة» ورغم ذلك ترحيب 
داكم بكء لم أستطع أبدا أن أفهم كيف 
تقتحم؟ 

كنت أجلس هناك فى الركن البعيدء 
الصخب حوليء وأنا أقرأ وأنفرد 
بعالم آخرء لكن لحظة دخولك تشد 
الجميع, لحظة دخولك تيدأ الهجوم: 
«ماذا بك اليوم؛ هل ضربتك زوجة 
أبيك؟» 

- «يل قابلت وجهك الجميل». 

تشتد الضحكات. ولاتنسى أن 
تقتحم عزلتي أيضا: «ألا تزالين من 
يومها جالسة هناك؟» 

وينتهزون الفرصة للنيل مني: 
«دعها في حالهاء إنها لا تهتم بك», 
«اتركها فهى مشغولة بهذا الكتاب 
الذي لن تنتهي منه قبل عام آخر !4». 

لاحل لى إلا أن أبدى الوقارء 
أبتسم ابتسامة المنسحبء وأغوص 
في كتابي مرة أخرىء لكني لا أقرأء 
أرقبكم من بعيدء أحلم بعالم آخر. 

كنا أيضا نسكن في بيت واحدء في 
اليل ثراك تتسال من فتحات السور 
الخلفي للحديقة, أضحك وأنا أرقبك. 

-«لا تخبرى أمي أنني أتيت متأخرا 


هكذا». 

- «أنت ثمل !4 

-«ثمل؟ غير صحيح., فقط احس 
بدوار بسيط. شربت ملء كوب كبير 
دفعة واحدة». 

- «تمزح » 

- «أقسم لكء تراهنت على أن أقعل. 
وكسيت الرهان» 


-« اسمعىء لماذا لا تأتين لنتتحدث 
قليلا هنا فى الحديقة؟, 

-«ماذا كنت تفعل فى بيت 
العانس؟, 1 

-«آهء كانت تفرجني على ألبوم 
صورها.» 

أما أنا قلم أستطع أبدا أن أقتحم. 

وفي القصولءتدور المناقشة, 
ويسود المدرسة الهدوء, ومن مكاني 
في الفصلء تتعلق عيناي بشجرة: 
وحيدة: أذرعها خلت من الأوراق» 
ولكنها امتلأت بزهور حمراء كبيرة» 
ولا تزال في طوبة. 

-«ماذا كت تفعل في بيت العانس؟ 

-«آه.. كانت تفرجنى على أليوم 
صورها!» 

وقلت ساخرة: «ألبوم صورها 
قعلاء وكيف وجدته؟» 

ضحك: «كلكن سواء» 

وغضيت: «بالقطع لاء لا يمكنك أن 
تقول إنني وهي سواء». 

ابتسم بغموضء وازداد غضبي: 
«من تظن نفسك؟ لقد اجتاحك 
القرور». 

قال برقة: «أنا أستحق ذلك » 

-«وكلكم سواءكء 

- «الرجال؟ نعمء طبعا.» 

«مغرورون ٠‏ وأغبياء!» 

-«مغرورون جائنء أما الثانية قلا !» 

-«أغبياء. النساء يلعين بكم !» 

-«ولكن هذا يارادتنا دائماء 
صدقينى » 

-«التساء يحكمتكم » 

-«ونحن نحكم العالم » 

محكم الدمار والهلاك!» 


«ولكننا نحكم العالم» 

- «من الظاهر فقطء الظاهر فقط أن 
الرجل يحكم .» 

«اسمعىء الرجل يحكم ويسودء 
أنتء ما اسمك؟» 

بدأ يتغيرء وقلت:« ماذا تقصد؟» 

هلمن تدعين؟ أليس لاسم أبيك؟» 

-«آه» هذه مسميات, الامتداد 
الحقيقي هو للأم » 

-«غير صحيح.ء ندعى يأسماء 
أمهاتنا يوم القيامة فقط .» 

- «هذا هو الدليلء الامتداد الحقيقى 
هو امتداد البطن من البطن.» ١‏ 

مرت لحظة صمت,. هذا مرة أخرى. 
ثم أجاب :« هذا أمتداد عضوى فقط, 
وليس ماديا 

-«ما العضوى وماالمادى؟لقد 
أجبت نفسك .» 

ثم تذكرت: «ماذا كنت تفعل في 
بيت العانس ؟» 

لم أستطع أبدا أن أقتحم. 

كمن أتى هنا ليشتري أشياء 


صغيرة. ومنذ زمن لا أتيت ولا 


اشتريت الأشياء الصغيرة: لكني لم 
آهتم لذلك أبداء لم أهتم لذلك أيدا. . 

مارايتك ترحل: وما أردت آن آراك 
ترحلء والآن اسألء اس ألكء وأنا 
أقاوم الإحساس بالندم, لماذا رحلت 
حينئذ؟ ولماذا عدت مرة أخرى؟ 

مناذا انول يسوى ان لحكمن 
الشيء الوحيد الذي مايزال يخصنى, 
وأسألك: ما الذي أتى بك إلى حلمى 
هذه الليلة؟ 2 

أنظر نحو الشجرة.في المنزل 
الصغير القديم, شجرة مائجو 
كبيرة كانت تظلل الحديقة, وبضع 
أشجار أخرى صغيرة. وعندما 
تتسلل في المساء من سور الحديقة 
الخلفىء دائما أراك. تدخل بيتك من 
النافذة الخلفية التي تؤدي إلى 
غرفة نومكء وأنا في نافذتيء دائما 
أراك. لكنك كنت تيدو وكأنك 
لاتراني. 

كنت تتسلل إلى بيت العانس» 
أما اليوم, لا أحد يتسلل إلى بيتيء لا 


احد. 


اك اموجه و ماودو 


شد رجل على يد سائق كهل في 
ضوء خافت أمام البيت, راجيا إياه 
عدم التأخر بعد غد. فالبيت على 
أطراف المدينة والطائرة ست قلع 
ميكراء والطريق إلى هناك يحتاج 
إلى ساعتين على الأقل» وفي مثل 
ذلك الوقت سوف لايستطيع الرجل 
الحصول على سيارة دون اتفاق 


طمناتهالشلاق: وتحمل العقيية 
الوحيدةء وعبر خلفه إلى بوابة البيت 
الداخلية, مارا بحديقة شبيه مهجورة. 
لمحها فقط بأطراف عينيه؛ لم يكن 
يسمع سوى وقع خطواته والرجلء 
وصوت صراصير الليل يعلو ويخفت» 
يبدأ وينتهيء وهناك إنحنى بجزعه 
يمينا إلى أسفل واضعا الحقيية على 
الآأرض ثم انتصب واقفا وهو يدعك 


كفيه من شدة البرد. وللحظات قليلة 
ساد صمت متقطع علا فيه صوت 
الضفادع والصراصيرء قبل أن يحدث 
الرجل ذلك الضجيج وهو يبدل 
بأصابعه المفاتيح على قفل كبير ويفتح 
الياب. 

تمنى السائق لو ألقى نظرة على 
شكل ذلك البيت الغريب الهادئ . الذي 
يسكنه ذلك الرجل الأكثر هدوء. لكن 
الظلام لم يسمح له بأن يرى أي شيء. 
ولاحتى لون طلاء الحوائط ولا قطعة 
أثاث واحدة. 

أخرج الرجل أربع ورقات نقدية ثم 
ضم إليهم خامسة وجعلها مطوية 
بمقردها ودسهم في كف السائق 
الكهل. شاكرا إياه. قائلا بأن ذلك هو 
اجرة للجرووجز من آخرة العودةة 
شكره السائق أيضا وتناول الأربع 


--- 


ورقات فقط رادا إليه الورقة الخامسة, 
واعدا إياه بأنه سيكون أمام البيت قبل 
موعدهء وقى المطار سيآخذ كل أجرته 
مرة واحدة. حاول الرجل لكن السائق 
أخبره أن تلك هي طريقته طوال حياته 
وأكمل في نفسه أته لن يغيرها بعد كل 
تلك السنوات فى ضاحية بعيدة يعد 
منتصف الليل أمام رجل وحيد. وعلى 
الباب الخارجي لم يكن الرجل قد أغلق 
الباب الداخلي بعد, فنظر السائق 
للخلف وتبادلا التحية وكرر الرجل 
التاكيد على الميعاد مرة أخرى. 

آدان السلئق محرك السسيارة: 
فقخقفتت أصوات الليل إلى حد كبير» 
ولكنه سمع صوت الباب وصوت 
الخراسين ف الااكل: سسا ينينا 
ويسارا في شوارع ساكنة وبيوت 
معظمها مظلمء وهو يؤكد لنقسه 
اتجاهات العودة في الغد حتى خرج 
إلى الطريق السريع. 

كان الطريق شبه خال وكانت 
العلامات والخطوط البيضاء العريضة 
التي تقسمه إلى ثلاث حواري واضحة 
تعامنا ٠هز‏ رأسه وفكر أنه تعجيه تلك 
الطرق أكثر من الطرق الداخلية 
المزدحمة وغير المنتظمة على الإطلاق» 
لكنه سرعان ما نسى كل ذلك وفكر في 
الرجلء الرجل الغريب الهادئ. الذي 
كاد ألا ينطق بكلمة واحدة منذ أن خرج 
به من المطارء بعد أن رفضه معظم 
السائقين لطول الطريقء فتقدم هو منه 
وحمل عنه حقيبته وقطع به عرض 
المدينة من أقصى الشرق إلى أقصى 
الغربء ثم فكر في ذلك البيت. .وسأل 
نقسه « لماذا يسكن رجل وحيد في بيت 
بعيد على أطراف المدينة؟ «وقال 
يصوت مسموع «رجل غريب فعلا». 
وحاول أن ينسج من خياله لذلك الرجل 
اسما وعملا وسيبا للمجئ والرحيل 


وأثاثا ولونا للحواكط. 

كان الرجل قد خرج لتوه من تحت 
المياه الدافكة مرتديا ملابس البيتء متكتا 
إلى سريره وهو يضع إلى جواره 
حافظة يد بها بعض النقود والأوراق 
وجواز سفره وورقة العودة المتبقية في 
تذكرة الطائرة. وللحظة قصيرة, وهو 
يطفئ اللصباح الصغير يجواره 
ويغمض عينيه فكر في ذلك السائق 
الطيب الذي لايسآل ولايتكلم كثيرا. 

فكر السائق مرة أخرى في سخاء ذلك 
الرجل وأخراج من جيبه الورقات النقدية 
وتحسسها جميعا. وشعر أن ذلك يكفي 
اليوم» فلمعت في ذهنه فكرة الفرح فجأة 
أن يعود للبيت مبكرا الليلة, حاملا أكياس 
الفاكهة إلى أولاده موقظا أياهم حتى لو 
كانوا قد خلدوا إلى النوم؛ فشعر بانتشاءة 
خفيفة في جسده تحولت إلى شبه رعشة 
سريعة مختلطة بالصقيع والرغبة في 
الدخول إلى دورة المياه. 

وفي نفس اللحظة لمعت في عينيه 
أضواء جانبية صغيرة لشاحنة كبيرة 
تعبر الطريق إلى الاتجاه المضاد. 

وبعد ساعات كان الرجل يفرك 
أصابعه أمام البيت منصتًا لأصوات 
الليل من حوله قبل أن يجر حقيبته 
الوحيدة إلى الطريق السريع مشيرا 
إلى كل ضوء متحرك آت من بعيد» وفي 
الطريق ».وهو يجلس في مقعد خلفي 
لسيارة خاصة بجوار طفلين نائمين 
خلف أبيهما وأمهما كان يفكر في أمر 
ذلك السائق الخائن الذي خدعه 
يكهولته وطييته المصطنعةء فياسف 
لأمر أولتك الناس الذين يمسيئون 
للحياة لمجرد وجودهم بهاء بينما 
السيارة تقطع الطريق مسرعة 
وترمي إلى الوراء على جاتب 
الطريق بقايا سيارة صغيرة وقد 
تحولت إلى كومة من الحديد. 
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ا قانون الجاذبية 
#اعائلة إبليس 
لارائحة. الدم 


ا لن نقصر في البكاء عليه 


في الليالي الحارة» وبسبب غياب 
أجهزة التكييف, وعدم احتمال عداد 
الكهرياء لضغط النفقات. يضطر 
الناس للتواصل والإلفة, فيفتحون 
نوافذهم وشرفاتهم على الشارع 
الضيق ويزفرون بحنين عميق... 

عسى أن تنجح الزقرات بتحريك 
اللواعج والنظرات المعلقة على الشرفات 
المقابلة مثل نوع باهر من الغسيل. 

ثم كان صمت.. ما لبث جارنا أن 
قطعه, وهو يصيح على زوجته الشابة: 

لتغلق الباب وتدخلء فيأتيه الرد من 
الشرفة: 

الواحدة منا ما عادت تحتمل جلدها. 

-إذا كانت جلودنا لاتحتمل هذا الحر 
فكيف سنحتمل نار جهنم: ثم تنصفق 
الأشياء على بعضها بعد أن تزفر الزوجة 
زفرتين هائلتين. 

-إذا ظلت يرامج التلقزيون على هذ 
الحال.. فلن يغلبتي أحد بلعبة الشيش 
يقول الجار في الجهة المقابلة, وهو 
يصيح: أحضري القهوة يا سعاد. 


ويتابع اللعب مع صديقه على الشرفة 
المضاءة. ويتوقف الهواء... كأنما يعيش 
حالة إصغاء لحوار الناس. كائما يخس 
مثلهم بضيق المكان والأرواح. 

الحي الذي نسكنه. حى محدود 
الدخل... شرقفاته ضيقة متشابهة. 
غسئلة مَتعَضَن يسيب ميل النسؤة 
للتوفير في المنظفات. 

في آخر الليل.. وفي غفلة الناس, 
يحاول بعض السكان تأكيد اعتقادهم 
بقانون الجاذبية فتنفتح بعض 
الشرفات.. بهدوء ودراية.. ثم تنقذف 
منها الأكياسء لتنفجر على الطريق 
وتتناثر محتوياتها ونقاياتهاء بعدها 
تنطلق من نوافذ أخرى شتائم وأصوات 
عالية مسبتتكرة ...وعندما يشل 
أصحابها قي تحديد هوية الجناة وجهة 
شرفاتهم... تتعالى الأصوات في حالة 
قصاض من السواء: والطواخين 
(متخلفون أوباش ناس زبالة).. 

فتندهش الجدران: وبراميل المازوت 
على الشرفات,. والحيوانات الليلية 


الايقاعات الهامسة. إيقاعات قانون 
الجاذبية. عند ذلك أخرج من مخبأي إلى 
الشرفة لأتابع شكل الحياة الآخر... وأنا 
أتأمل السماء المرصعة يدهشة النجوم: 
منصتا لحركة الشفاه على شرقتين 
متقايلتين.. قوق شرفتي.. 

+تاخر فلي سكن :نامو (قالث 
الفتاة)... 00 

اضطررت لإلقاء كيسين من النفايات 
حتى خرجت.. لماذا تأخرت؟ 

-لم أتتيه لصوت الكيس الأول.. أجاب 
الفتى. 

لم تعد عندنا نفايات.. قكرت بإلقاء 
زجاجة ماء بارد لتنتبه. لكنني خفت أن 
يؤذي الزجاج المكنسور القطط والكلاب 
السارحة فى الليل. 

- كنت أتابع الدراسة والامتحانات 
أصبحت قريبة. قال الشاب. 

أنت ستصبيح طبيبا وأنا لا أستطيع 
الخروج من البيت. 

بالأمس قدمت طليا للمصرف 
للحصول على قرض من أجل تغطية 
مصاريف الدراسة قى الجامعة, الكتب 
غالية: والمواصلات. ‏ . 

-أنت تركب المواصلات. وأنا لا 
أستطيع الخروج من البيت. 

-اختصاصي في دراسة الطب 
صعب... الدكتور مدرس مادة التشريح. 
طلب منا أن تحضر عظام موتى لنرسمها 
ونطبق عليها بعض الدروس, أحد 
أصدقائي ذهب إلى المقبرة ليشتري 
عظاما. وقال بأنه سيعيرني إياها. 

- عظام الموتى تخرج من مقايرهاء وأتا 
لا أستطيع الخروج من البيت. 

بعد التخرج ستظل أمامي مشاكل 
كثيرة: العيادة. والدعاية والمتاقفسة, 
الأفضل الذهاب إلى بلد أجنبي 

-أنت ستذهب إلى بلد أجنبيء وأنا لا 
أستطيع الخروج من البيت. 


-مادمت لا تستطيعين الخروج من 
البيت الأفضل أنا لا نتابع لقاءاتنا علي 
الشرقة ... والأقضل أيضا أن لا تلقي 
بأكياس القمامة على الطريق» هذا شيء 
غير حضاريء وأهل الحارة ينزعجون,. 
ألم تسمعي صراخهم وشتاتمهم؟ 

- أكياس القمامة لا .. لا أستطيع.. 
سأتابع إلقاءها حتى ولو لم تخرج إلى 


الشرفة وتتحدث إلى. 
- ولماذا؟ 
- عندما تذهب وتغلق نافذتك وتنام» 


أظل أنا صاحية. أفكر بالكلام وأتأمل 
الطريقء, عندما يسقط الكيس وينفجر 
على الأرض.. وتتتاثر فضلات الطعام 
والعظام والقشورء تأتي القطط والكلاب 
الضالة وتأكل منهاء الآبنية العالية 
والأبواب المغلقة والجدران لاتسمح لهذه 
الحيوانات بالدخول إليها والحياة قيها. 
لذلك تخرج الحيوانات في الليلء وأنا لا 
أستطيع الخروج.. ثم تآكل من الأكياس. 
بدون الأكياس الممزقة ستموت 
الحيوانات من الجوع. 

- ولكن السكان ينزعجون من صوت 
الأكياس. 

- الانزعاج أسهل من الموت... وأنا لا 
أستطيع الخروج. 

- حاولي أن تخرجي. 

-مرة حاولت.. لكن شرفتنا عالية.. 
لذلك تراجعت وخفت. 

- حاولي الخروج من الباب. 

بابنا سميك ومتين, ولاينفتح سوى 
للرجال. 

ثم أغلقت شرفة.. وصمتت شرفة 
مقابلة.. وبقيت وحدي في الانتباه 
والغرابة والحاجة إلى الهواء... بعدها 
نظرت إلى الأرض.. كانت طلائع 
القطط والكلاب قد بدأت تتوارد إلى 
الأكياس.. يدفعها جميعا قانون 
الجاذبية والحياة العظيمة التي 
تتعرض للتهديد. 


5 كما 


« تيروزمالك 


قبل أن أبدأ بكتاية هذه 
القصة. تقدمت منى وقالت: أريد 
أن أطرح عليك بغض الأسئلة, 
طبعا.. تابعت, سأطرح الأسئلة 
ذاتها على مجموعة من الكتاب 
والمفكرين والفنانين» ضمن 
مشروع ثقافي أريد منه. توضيح 
موقف مثقفينا من بعض القضايا 
الثقافية والسياسية 
والاجتماعية. ثم تابعت بعد 
صمت: هل توافق على المشاركة 
في المشروع؟ 

ايتسمت لها قائلا : أولا أهنكك على 
فكرة الملشروع. وثانياء ليس لدي أي 
مانع في المشاركة؛ أقصد.ء الإجابة على 
استلتك إن وجدتها جادة!.. وقيل أن 
تعلق على ملاحظتي الأخيرة: تبعت 
قائلا : وأنا أرى فيك الجدية التامة.. 

ابتسمت.. وهي تناولني الورقة التي 
دونّت عليها الأسكلة. ثم قالت سائلة : 


انها اسئلة ثلاث... كم من الوقت أنت 
بحاجة إليه. حتى تنجز اجاباتك عليها» 

أخذت الأسئلة منهاء وأنا أقول 
مجيبا: يومان.. وفي الأسوأ., ثلاثة 
أيام.:: ١‏ 

اقترقنا وكل واحد مذا يشد على يد 
الآخر آملا فى اللقاء من جديد... 

في البيت: عندما قضضت الورقة, 
وجدت الأسئلة مكتوية بخط دقيق 
ورقيق كأن روحا حائرة وراء حروفها.. 
ما لبث أن تراءى لى, وراء تلك الحروف» 
وجه فتاة, كنت قد تعرقت إليها ذات 
يوح.. كان اسمها رباب... 

قبل أن اكتب هذه القصة؛ يوم كنت 
صبياء يافعاء كانت رباب فتاة ناضجة . 
كنت قد أعجبت بها.. ولكن وضعي 
كصبي لم يسمح لي بالتمادي.. كنت 
كلما قابلتها أشعر بالخجل والاضطراب 
وتصيبني الرجفة كما يقال. 

كنت لا أاستطيع النظر إلى وجهها 
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كنت استرق النظر إليها كلما سنحت لي 
الفرصة. 

... وهنا أوّد الاعتراف بأن القتاة. 
صاحبة الأسئلة التي ذكرتني يرياب» 
دفعتني إلى استعادة ذكرياتي من جديد 
عن كرباب» ويقيّة أقزاد الشردها ماسدرة 
إبليس» كما سماها أهلونا... تلك الآسرة 
التي حفرت في نقسي أثرا لم يمح ولن 
يمحىء دفعتني إلى الإجابة عن أسئلتها 
الثلاث.. 00 

السؤال الأول: ما هي مشكلاتك 
كمثقف؟ 

الجواب: قبل الاجابة» أود أن أحدثك 
عن وضع عشتهء وأنا يافع قي العاشرة 
من العمر.. في تلك السنة» كنت أعيش 
مع أسرتي في حوش مؤلف من تسع 
غرف.. موزعة على طرفي الحوش.. 
وفي كل غرفة كانت تعيش فيها أسرة 
واحدة... 

كان الفقر يوحد ما بين الأسر.. ولم 
يختل هذا الوضع إلا في اليوم الذي 
جاءت فيه أسرة غريية, وسكنت معنا 
بصورة مؤقتة, كانت في طريقها 
للهجرة إلى كندا.. 

هذه الأسرة زلزلت كياني! نعم.. لقد 
زلزلت كياني.. فأنا منذ صغري أشعر 
بضغط على صدري. وهذا الضغط كان 
يسبب لي صعوبة في التنفسء وألم في 
القلب. وقهرا في النفس.. والأمر الأكثر 
سوءا كان الرعب المسكون في عقلي.. 
هذا الرعب الذي كان له وجه بشع 
ولسان قذر.. 

أما الأقسى مرارة من كل هذاء فكان 
عدم قدرتي على الوقوف أمام الذين 
يسييون لي هذا الضيق والألم والقهر 
والخوفء لأقول لهم ماأريد قوله 


يحرية.. 

كانت صورة أبي ماثلة أمامي دائماء 
وجمازالت رع وفتاتة مذ ستتوات 
طويلة.. هذه الصورة كانت ترعبني.. 
ترعبني حتى في أثتاء تناولي للطعام» 
لأن أبي كان بإمكانه أن يعذيني حتى 
الموتء ومن دون أن أقدر على سؤاله 
لماذا؟ 

قد تسألين: هل حاولت أن تجد حلا 
لهذا الوضع في أسرتك؟ نعم حاولت». 
لأن «رباب» وهي فتاة من العائلة التي 
زلزلت كياني, كانت قد طلبت مني ذلك! 
وعندما فعلت كانت النتيجة إن سلخ أبي 
جلدي عن جسديء ووضع الملح في 
جروحيء وقطع لساني.. ثم رماني في 
البئر ونسيني فيه إلى الأبد! 

السؤال الثاني: تمر الثنقافة 
العربية المعاصرة - 

بإشكالبات عديدة.. برأيك, ما هو 
سبب هذه الاشكاليات؟ 

الجواب: أنا شخصيا ‏ لم أعتقد في 
يوم من الأيام بأن الثقافة العربية قد 
مرت بإشكاليات !إنما أعتقد يأنها تولد 
وتعيش في إشكالياتها. ولم تجد نفسها 
في يوم من الأيام خارج إشكالياتها.. 
أذكر عندما كنت أتسلل إلى داخل تلك 
الآسرة التي زلزلت كياني» وجدت الأب 
يسستصع إلى أفراد أسرته وهم 
يحاورونه.. كنت أغضب لذلك وأقول 
لنقسي: أي أب هذا الذي لا يستطيع أن 
يفرض رأيه فرضا على أولاده؟ 

وأقول أيضا: أي رجل هذا الذي لا 
يخضع زوجه لقوته كما يفعل أبي 
عندما كنت أرى أم «رباب» تقف إلى 
جانب هذا الولد أو ذاك من أولادها ضد 
رأي زوجها.. وترقع نظرها إليه وتقول 


5 لله 


له: ما قلته غير مقنع, بات قيما قديمة لم 
تعد تلاكم حنياتنا اليم 

أعود لأقول: كنت أتسلل. كانت: 
أقصد الآسرة التي زلزلت كيانيء تطلب 
مني أن لا أفعل ذلك كلصء كانت تقول 
لي: عليك قرع الباب أولا... فنحن لن 

هذه الأسرة التي زلزلت كياني, كانت 
قد أتارت اهتمام جميع الأسر في 
الحوش بطريقة عيشها.ء وعلاقات 
أقرادها فيما بينهم بصورة لم نعتدها 
ولم نعرفها.. ولهذا قاطعتهابعض 
الأسرء ورفضت الاحتكاك بها خشية 
العدوى من مرض لديم قراطية» 
المتفشي في «أسرة إبليس». كما أشاعوا 


كنت في دخيلة نقسي معجبا بأسرة 
إبليس هذهء طبعا ليس كاقراد.. رغم أن 
إناثها كن على غاية من الجمال والرقة.. 
كانت علاقات الأسرة التي زلزلت كياني 
مع يعكبها يحتضنا مميؤة,كانوا 
يمارسون حرياتهم من دون أن يضغط 
أحدهم على الآخر بحجة أنه الأب أو الأخ 
الأكبر أو الأم.. 

هذه الصورة التي رأيت فيها الأسرة 
التي زلزلت كياني, لم للس مثلها لدى 
الأسر الأخرى التي كالت لأسرة إبليس 
التهم والأقاويلء كانت تسأل: من أي 
عالم جاءت؟ وفي أي بيكة نمت 
وترعرعت أسرة ابليس هذه؟ 

أما عندما لجأت إليها أسأل المعرفة.ء 
فوجدت من أسرتي التهديد والوعيد 
والنيذ أيضا.. إن لم أكف عن طلبي ذاك» 
قائلة لي أقصد أسرتيء سؤالك هذا فيه 
دمارك... قهذا الأمر ليس من شأنناء لا 
يمت بصلة إلى تاريخنا الماضي, 


وواقعنا الحاضر.. 

صورة آأخرى أسوقها لك. كانت تلك 
الأسرة التى زلزلت كياني: عندما تجد 
تفسها أمام مشكلة كبيرة أو صغيرة, 
كانت تجتمع بكامل أقرادها حول طاولة 
مستديرة» وتبدا الحوار والنقاش لإيجاد 
الحل لها.. كما إنى أوّد أن أضيف لك: 
لقد شاهدت أغرب تجرية لدى تلك 
الآسرة التى زلزلت كياني», عندما أجرت 
انتخابا ذات مرة قصوت أفراد الأسرة 
للاين دون الآب.. وكانت المفاجأة الأكير 
لىء عندما هذا الأب ابنه بالفوز وقال له: 
لن أدخر جهدا على مشاركتك في تنفيذ 
القرارات التى تتخذها الأسرة! ‏ - 

هل تدرين ماذا فعل أبى عندما 
أخبرته بذلك؟ نظر إلى طويلا ثم قال: 
ماذا تريد منى أن أفعل يا ابن ال... هل 
ادعو «أسرتي» إلى اجتماع لترشح 
تفسك هبدي؟” 

شعرت بالخوف. ققلت له: لا أقصد 
ما ذهبت اليه» إنما أردت أن أقول... 

قاطعني وهو يهز يده في وجهي: 
يجب أن تعلم.. نحن» أقصد أسرتنا 
تخلف عن «أسرة إبليس» هذه يجب أن 
لا تنسى أن لباسنا غير لباسهاء علاقاتنا 
غير علاقاتها.. لهذا عليك أن تقاطعها 
تماما. ثم أضافق: هي أسرة لها تاريخها 
وماضيها وطريقة حياتها وأسلوب 
عيشتها.. هل فهمت؟ 

هززت له رأسي موافقاء ولكنني فيما 
بيذي وين تفي لم لكن مولفقا على أي 
كلمة قالها لى... 

نقطة أخرى أوّد أن أثيرها.. هذه 
الأسرة التى زلزلت كياني كانت 
مجموعة من الأقراد. والأمر المعروف 
لنا.. أن الأب هو رأس العائلة.. أي أنه 


همان ابل 


صَيَاسَن السلطة والعتتران والكلمة 
الآخيرة فيها.. هذا ما عرقته وعشته في 
أسرتي وبين جميع الأسر الأخرى.. إلا 
أني وجدت أمورا غريبة قي الأسرة التي 
زلزلت كيانيء وهي أن جميع آفرادها 
من الجنسين كانوا متساوين أمام 
بعضهم ومشاركين فى تداول «السلطة» 
فيما بينهم. أما ما قاله أبي عندما أخبرته 
بذلك فكان التساؤل, ثم الآمر... 

تسساءل أولا: لا أعرف الآأسباب التى 
تدفعك إلى الافتتان يهذه الأسرة 
المشبوهة؟ أسرة لم نر منها حتى الآن 
سوى الهدم.. هدم ما تعودنا على 
العيش قيه! 

ثم احتد وهو يصرخ في وجهي: قلت 
لك أكشر من مرة, إياك أن تقترب متها؟ 
ثم هددني آمرا: وإن لم تفعل سأعرف 
كيف أفعل أنا ذلك.. 

هذا التهديد مازال يرن فى أذني» 
فأبي أريد أن تعرفي هذه الحقيقة عنه ‏ 
لا يريد أن يسمع سوى صوته؛ لا يسمع 
إلا من يقف في صفه. لا يسمع سوى 
كلمات الإعجاب يه..هو مهووس 
بالسلطة وحب الذات.. أما نحنء أولاده: 
فعلينا أن نقول له: أنت أب لامثيل 
لحكمته. أنت الوحيد القادر على تحقيق 
الأمنيات لنا.. لولاك لما عرفنا العيش 
الكريم من المهد.ء ولما رفعنا رؤّوسنا 
عاليا إلى اللحد.. 

هذه الصورة التي كان أبي يريد أن 
نرسمهاله. أو نظره فيهاء كنت 
أرفضها. كنت أجد فيها كامل النتفاق 
والتملق.. كنت أريد أن أقول ماله وما 
عليه.. إل أن خوقي من التبذ والسجن 
والتعذيب كان يمنعني من قول الحقيقة 
فيه علنا... يمنعني من أن أقف بوجهه 


وآقول له: أنت ظالم.. 

كان والدي يعرف عني هذه الحقيقة, 
لذاكان كلما يجد كتايا لدي يمزقه. كان 
لا يريد أن يرى بين يدي سسوى تلك 
الكتب التى تتحسدث عن آأمسجاده 
وانتصاراته.. وما أن يجد بين دفاتري 
يعض الكتابات الخاصة بي حتى يمزقها 
أى يحرقها. 

لقد وضعني منذ الصغر في جو من 
الإرهاب والخوف. وفي حالة استعداد 
دائمة لتلقى «الكيسات» الليلية والتفتيش 
والاتهام بأنى موال لتلك الأاسرة 
الأنليسية عسي وهنم 

بهذا كان علي أن أسأل بشكل دائم: 
كيف لي الخروج من حالة الحصار التي 
ضريها والدي حولي؟ ابي الغاضب. 
العاصف الذي لا يتوانى أبدا عن قطع 
لساتيء وبتر أطرافيء وقلع عيني.. 
ولكن الأمر الذي أحمد الله عليه أنه كان 
يتبت ليء داكماء أطراف ولسسان 
وعينان... وأقوم من الموت بقدرته 
تعالى كالعنقاء الخرافية... 

السؤال الثالث: برأيك. ما تأثير 
«العولمة» على أدينا المحاصر؟ 

ج: العولمة لم تأت من فراغ.. كما إن 
تلك الأسرة التي زازلت كياني لم تأت 
أيضا من عالم آخس... وكثيرا ما فكرت 
بالمعتى الخفى لكلمة «العولة:» هذا إن 
كانت هناك معان خفية لها قلم أجدهاء 
ربماء قلت لتفسيء لم أستطع أن أكشف 
عن معناها الخفي لقصور مني تجاه 
العالم الذي أصبح صغيرا جداء ولكن 
أكثر غموضا أيضا! 

العولة لم تعد شعارا أو كابوسا.. 
إنما هي واقع موضوعيء قرض نفسه 
عليناء نحن الذين ننظر إليها بعين حذرة2 
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خائفة, متشككة.. كما كان والدي ينظر 
إلى تلك الآسرة التي زلزلت كيانيء لآنه 
كان يجد فيها قوة غاشمة تريد أن 
تجتثنا من الجذورء تمحي ذاكرتنا 
الممتدة الاف السنين, تسلب قناعات 
عمرها أجيال وأجيال.. كان والدي ينظر 
إلى تلك الأسرة التى جاءت, هكذا ظن» 
لتسلبه الحق في أن يكون سيدا مطلقا 
علينا..يرى يها قوةهائلة جاءت 
لتزيحه من مواقعه. أمام انبهاري بتلك 
الأسرة التي باتت مثالا لما كنت أحلم به. 
وأضشيعوق إلسه: اب الامع رف الخبطلظا 
والقوة» وأم لا تعرف العيودية, وأولاد 
من ذكور وإناث لا يعانون من التبعية... 

كان أبي يضريني بشدة حتى يسيل 
الدم من أنقي وهو يصرخ بي شاتما: يا 
ابن الكلب» هذه أسرة إبليس, يقصد 
الأسرة التي زلزلت كياني.. وإبيليس 
دائما زين لآدم أفعالا متمردة ضد 
خائفه. فكاتت التقيهة نعارة 
وحسراثة :.. 

هذه الصورة تذكرتي اليوم 
بالعولمة.. هناك كثيرون يهللون لهاء 
ويرون فيها المنقذ من الأب المتتسلط 
والإرهابي والظالم والقاتل أيضا.. 
وهناك من يرى فيهالعنة إبليس 
ستحل بناإن تحن دخلنا عالمهاء 
وأصبحنا جزءا منها ومن نسيجها... 
وآخرون يرون فيها شرا لابد منه 
فيستسلمون لها استسلام الشاة 
لسكين الجزار.. اما أتا فبرأيي.. مهما 
حاولنا الهرب منهاء أو رفضهاء فهي 
قادمة إليناء لأنها عملية موضوعية في 
التطور الذي يشهده العالم اليوم.. و.. 
حتى لى عزلنا أنفسنا في قرية قصية, 
ستجدها أمامنا في التلقاز والراديى 


والانترنيت... أي سنجدها في عقر 
نارنا-. لذامهما خاولذا وصفها ينها 
لعنة. كما وصف والدي تلك الأسرة 
التي زلزلت كياني, فهي أي العولمة ‏ 
شيء لا يمكن لتا أن نرده عنا.. وهذا 
أمر طبيعيء فنحن لم ندخل القرن 
العشرين بعد؛ هذا القرن الذي 
سينصرق عنا بعد عدة شهور ليدخل 
القاريخ» على أنه كان قرنا للحروب 
والثورات والاستعمار والدماء.. اما 
العولمة, فهي لن تلبث أن تودع القرن 
العشرين وإلى الأبد. لتدخل القرن 
الواحد والعشرين لماكة سنة قادمة.. 
لذاء وأمام هذا الواقع غير المتكافئ. 
أتساءل: هل تنس حب وتنلجا إلى 
رؤوس الجبال. لنعود إلى ظل الأب 
الظالم والمتسلط والمستيد؟ 

عندما فكرت بكتابة هذه القصة, 
كانت الأسئلة الثلاث بين يدي» وكانت 
أجوبتي عليها أيضا.. وفي الموعد الذي 
حددناه معاء أنا والفتاة, التي ذكرتني 
بربابء لكي تأتي وتستلم الأوراق منى 
فى كافتيريا النخيل.. 

جلست أنتظرها في اليوم الأول أكثر 
من ساعة, ولكنها لم تأت... فشعرت 
بكثير من الاتزعاج لذلك.. أما في اليوم 
الثاني فانتظرتها أكثر من ساعتين... 
ولكنها تخلقت عن موعدها أيضا... 
فشعرت بالانزعاج» وبشيء من القلق, 
وأنا أتساءل: لماذا لم تأت.. 

وفي اليوم الثالث انتظرتها طوال 
ساعات بعد الظهر.. ولكنها لم تأت.. 
وأنا اليوم؛ وبعد أن انتهيت من كتابة 
هذه القصةء مازلت أنتظرهاء لأنني 
مازلت مؤمنا يمجيئها كما جاءت تلك 
الأسرة التي زلزلت كياني ذات يوم.. 


إحالات: 


والآن! هل لليكاء كعبداية 
احتجاج جدوىء ليحكي ‏ من ثم 
- حكاية تلك الأمسية الصيفية 
الحرينة!؟ 


أية لحظات راشحة بالحزن 


ورائحة الدم راحت تنز على الحواف 
آنكذ!؟ وأية بدائية وحشية نجحت في 
الإفلات من قمقمها الثاوي تحت 
طبقات من التهذيب المدجن والكاذب؟! 

هل كنان لحرارة آبٍ ثمة علاقة 
بخروج الأعصاب عن مدارها 


الهادىء, وولوجها مدار الجنون !؟ أم 
هو الليل يوقظ في الروح أحزانا بلون 
البنفسج» ويهيج حنينا إلى القتل كان 
غافيا تحت ستار من التماسك الهش 
والمخادع!؟ 

هل كان ثمة حبل سري بين فورة 
الدم تلك . وبين ما يسمى بالعرق أو 
الوراثة!؟ 

المنظر الماثل أمام عيني ليس حلماء 
لكنه أكثر رعبا من أن يكون حقيقة 


للذاكرة المتشظية؛ وكل ما يبدو كلوحة 
فانتازية لفنان مهووس, يلوح كثيفاء 
لزجا لزوجة دم فاسدء وهل العودة 
إلى ما قبل الخراب العميم, إلى ما قبل 
اختلاط المحيط الممعن في استثارة 
الأعصاب الموتورة مستحيلة ! 


2 الأسئلة: 


كيف وصلنا إلى المفترق الصعب!؟ 
ومتى احتكمت اللغة بينتا إلى الصمت 
النفور!؟ كيف انهار كل شيء في 
وضح النهارء وبلا استتذان!؟ 

شيء ماقي محيط العمر كان 
يض محل ويموت,ء لاتقسام في 
الخلاياء أو تلوث في الدم الموروث» 
وكل المؤشرات كانت تشى بفجيعة 
أكيدة, فكيف لم أنتبه إلى أنه كان هذه 
المرة-مختلقا!؟ 

كان جو الغرفة مشحونا بالتوترء 
وما كان بالإمكان إعادة الأعصاب 
المشتعلة إلى سابق هدوكها!وحين 
تقدم مني كان ثمة إحساس مبهم بأن 
الآوان قد فات!كان هذا واضحا في 


5 حاه 


شرايين العينين التايضتين بالاحمرار 
والغضب. في الارتجاف الغريب الذي 
سيطر على اليدينء وفي الصمت 
المريب المرهص بنشوب عاصفة ! 
فجأة غام كل شيء؛ حس المباغتة 
سبق حس الألم» فت رنحت,ء ومن 
الوريدين المنقغرين للتو على جرح 
عميقء انيجس الدم ملطخا الجدران 
والارائك والأرضية: كم اختت 
الموجودات تغيب عن بصري ! 


3 في الذاكرة المنقسمة 


حين وقعت عيناي عليهاء اتساب 
فى القلب جدول خلت أنه قد جف! 
(سيكون بيني وبينها شأن)! 
وكان! 
في الأيام التي تلت لقاءنا الأول 
استفاقت الأحلام الهاجعة في قرارة 
من الذاكرة. عن فتاة شبيهة بحقل 
عشبء فتاأة حلم لطالما استعادتها 
المخيلة توقا مفعما بالمسرات الغامضة 
والسرية! واختتم الزواج خطبة 
حفيف ثمل بشع بجذوة لذيذة وآثمة» 
تحت ضغط من التربية الزميتة. 
هادئاء كتوماء وربما مسرعا بعض 
الشيء راح الزمن يخبء: وماكان 
التكهن ‏ بأن هذا الهدوء هو ذاك الذي 
يسيق العاصفة في مدى الرؤية أو 
الإدراك.إ سرعان ماتبخرت 
الصورة المورقة عن امرأة مضوأة 
بالنور والعنيرء سيكتب لها أن تندغم 
بفقرات العمر لحساب اليومى المقيت 
والمعاد! ١‏ 


واليوم,. فإن تحري الملالة التي 
اتسربت قي الخفاء إلى مكامن 
النفس» تبيدو مهمة عصية على 
الاستقصاء المتأني والهادى, إلا أن 
خراجا صغيرا في العمق أنشأ يكبر 
ويتقيح !يسيب من التكرار الممجوج 
ريماء وربما بسبب من القصور العام 
في الأشياءء أو لآن نمط الحياة انقلب 
كليا على أثر الارتباط بكائن آخر. 
فتدقعالخلل إلى نبض الدم» 
واستيقظت جرثومة السأم وسوء 
الفهم والتحولء لتبعثر رموزي 
وتاريخي الشخصي المحكوم 
بالرتابة. ولتغتال_من ثم طقوس 
الوفاء والأحاسيس الحارة: يما هى 
قيم بالية تنتمي إلى ميراث الأجداد. 
ماكسر الصبوة!فهل لليقين بأتها 
أضحت ملك يميني دور فى صساآلت 
إليه الأمورء أم هم الأولاد تأخروا في 
المجىء. فانكمشت المشاعر منطوية 
على عجزها بانكسار!؟ ذلك أن 
الإنسان يظل في النهاية .إنساناء 
وهذاكل شيء!؟ ‏ 

ولكن لماذا أخذت زوجتي تثقل علي 
بمطالبها!؟ تفكرّت بمرارةء أهى الغلاء 
الذى ما فنتيء يستاف بجانا بلا 
رحمنة!؟داخل مدان الصدمنة أخذت 
أتساءل؛ إن كان لأجرينا اللذين بديا 
عاجزين عن تلبية احتياجاتذنا ‏ غب 
الأيام الأولى من الشهر. أثر في 
تداعي ركننا الوادع؟ بيد أن الأمور 
اختلطت على, وفي لجة التخبط تلك 
ما عدت قادرا على التفكر أو التمييز! 

المهم في المسألة أن أحدا ماكان 
معك ثم لم يعدء تخلف أو خان !مما 
دقع موجعات الحزن لأن تتنامى! 
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طبعا أنا لم آبه كثيرا بالينطال البالي 
الذي ما عدت قادرا على استبداله. ولا 
بالجوارب المرفوة في أكثر من مكان» 
ولأكثر من مرة, لكن أكثر ما جرحني 
في العمق تبدى في ع جزي عن 
التحصل على علبة من لقاقات التبغ 
أحياناء أو غياب فنجان القهوة أو 
كأس الشراب عن منضدتيء شبيها 
بأن تحشر امراً في مضيق الموت كان 
الأمرء ففقدت مقدرتي على الرسم. 


وبقيت اللوحة المعلقة على حالها عند 
تخوم التأسيس! 


أما متى ضربتها لأول مرة» فأنا لم 
أعد أتذكر على وجه التحديدء مستثارا 
كنتء جاهزا للانفجار كقنبلة موقوتة 
عند أي مطلب أو كلمة أو حتى ‏ 
إيماءة ! بعد أن توالج الشجار بحياتنا 
وعشش فيها كطحالب ضارة ! 

وبكت ليلتها كما لم تبك من قبل, 
فاعتسفني الندم !كان الخيط الرفيع 
الذي يج معنا قد تقطع أو وهى, 
وتمنيت لو أن يدي شلت أو قطعت من 
قبل أن تمتد لضريهاء غير أن الأمر ‏ 
بمرور الأيام ‏ تكرر ثانية وثالثة. 
ليدخل فى ياب العادة. وماعاد 
مترافقابالأسى الحارق الذي 
ساورني في المرة الأولى؛ بل غدا ‏ 
شيئا فشيئا ‏ تعبيرا عن إسقاط مبهم 
أى تشف! 

ربما كنا على شيء من الاختلاف 
فى المشاربءإذ أننى كنت مهموما 
بالشأن العام على نحو ماء قيما لم 
تكن هي تأبه إلا بالخاص والعارض» 
مما زاد الهوة التى تفصل بيئئا؛طيعا 
أنا لا أنكر بأنها كانت أقدر مني على 
اقتناص لحظات الفرح البسيط؛ ربما 


لأنها كانت أصغر في السن. بيد أن 
الضربي المستمر كسر روحها 
المتوثية, كسر فيها الإنسان! 

وإذا كانت الذاكرة قد رسمت فى 
حلمها عشا حميما للزوجية: قائما 
على ثناتية الزوج والزوجة:. فلقد 
تفاجأت بأنه لم يعد كذلكءإذ في 
اللحظة التي كانت علاقتنا تعبر ‏ فيها ‏ 
مفازة جحيمهاء انيثق الأهلون ولكن 
لالكي يعملوا على حل خلافاتناء بل 
لكي يسهموا في تأجيج الصراع 
اليومن: اللعناش يعريه السقنيق! 
وبذلت ما بوسعي لأنأى بحياتنا عن 
تدخل الآخرين الفظ والجارح. إلا 
أنني اصطدمت بجدار صلب من قبل 
أهلهاء على ظن منهم بأنهم يقفون إلى 
جانب ابنتهم, فهل كان أهلي أكثر 
حيادا!؟ 

ثم ماذا عن الآخرينء الذين تفاجأنا 
بهم عند كل منعطف ! لدرجة شعرت ‏ 
معها ‏ بأننا عراة أمامهم ! مكشوفون 
حتى أعمق أعماقنا!؟ وكان أن تساءلت 
بغضب؛لماذا تسمح زوجتي بهذا 
كله!؟ ولماذا يكون ثمة امرأة تخدع 
دائما رجلا فى حضوره أو غيابه!؟ 
أليس في الأمر خيانة من نوع ما!؟ 

هكذا على ما أظن تداخلت 
الحلقات موقظة مشاعر العداء 
والقسوة. المتدارية بمظاهر المصاهرة 
والمودة المزيفة بين عائلتين» ولم يفلح 
غيابي الممستمر عن البيت في إيقاف 
الانهيار! ١‏ 

وعلى تباعد ‏ ربما لأن التتوتر 
المستمر كان يكيحه ظل الداقع 
الجنسي يلهج بين الحين والآخر في 
طلب الإشياعء ذلك البلاء الذي كان 
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المرة تلو الأخرى وراء ندم شهوي 
غفورء يعقيه عتاب ودموع ووعودء 
بيد أنها ما تلبث أن تفقد جذورها 
الندية لهذا السبب أو ذاكء وها أنا 
وحيد كفصن مقطوع عن أصله. 
متروك لأصابع الإهمالء بحيث لم 
يبق لي إلا الخلايا المخربة, واعتكار 
الينابيع» فيما الاحتقان الكاوي أسفل 
البطن يضع العينين تحت رحمة تأرق 
لايريم! 


4 في انكسار الحلم: 


كريح تعبر منعطقا بدأت علاقتنا 
بالخروج عن مدارها الهادئ لا 
نحراف في البوصلة !وعلى السطح 
طفا السؤال؛ عُما إذا كان هذا الرجل 
الذي يقاسمني القراش اليوم؛ هو ذاته 
الفتى الذى حلمت به عمراء ممتطيا 
صهوة حصانه الأبيضء وقادما من 
البعيد ليختطفني إلى حيث حقول 
الغبطة السارحة!؟ ‏ 

سؤال ممرض يف كأ الدم تنامى 
كفطر سام. ملقيا بظله الثقيل على 
الأحاديث الهادئة, التى غابت لمصلحة 
صمت قاس أخذ يحقر فى أعضايتاء 
ويتتسرب إلى اللحظات التي تجمعنا 
ليرض روابي النفس المكروبة, 
فاستسلم عالمنا لوجوم واخز وأصم! 

وفى جو التوتر- هذا أضحت كل 
خطوة مجازفة, وكلّ عبارة قخاء ربما 
لأنها خضعت للإرث البطريركيء أو 
الديني, الانتقائي والمجتزا, إذ غابت 
الآية الكريمة (ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا 
تميلوا كل الميل...) لحساب الآية 


(فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى 
وثلث وربع...).فجاءت المعادلة 
مختلة لصالح الذكورة المهيمنة! 
وتساءلت بحرقة ولوعة عن مكمن 
الخلل, لكن الحيل الذي يربطنا كان قد 
انقطع! 

مهجورة كنت» ومنكسرة. منذورة 
للتشتتء أركض بين البيت والدائرة 
لأعمل وأكنس وأطبخء فلا يتبقّى لي 
وقت حتى ألتقط أنفاسي! ولكن ما 
الفائدة» إذ لم يبق لي في غيابه الذي 
غغدايقوق حضوره. إلا أن أترك 
أحاسيسى للنوء! 

هذا لا يعني بأنني لم أحاول أن 
أضمد العطب المحسوس, لكن غير 
المدرك كنهه. وفي لحظات الهدوء التي 
أنشأت تعر كنت أتجرأ على السؤال؛ 
لتحري ما بين السطور !كان ذلك في 
أوقات معينة أستشعرها بحسي 
الآتثويء بيد أن الابتسامة الصامتة, 
المحايدة, التي كانت تجبه سؤالي» 
جامعة سخرية غامضة إلى التسليم 
كانت تشير إلى أن لا جدوى!. 

أما في أي فجّ غار عالمنا اللسكون 
بالفرح» فهذا ما استغلق على فهمي 
تماماء تاركا محله السؤال؛ إِذْ ما 
الذنب الذي اقترفته!؟ ألا أتقاسم معه 
المسؤولية؛؟ ألا أعمل مثله. إن لم أكن 
أعمل أكثرء فلماذا يعمد إلى افتعال 
الشجار بداع. ومن غير داع!؟ 

صحيح أن الأسعار اشتعلت, ولكن 
ما دخلي أنا في ذلك أنا لم أطالبه إلا 
بالضروري من حاجات البيت 
متجاوزة عن الطلاء الذي تساقط عن 
الجدران هنا أو هناك, على ما يسيبه 
لنامن حرج أثناء زيارة الملعارف 
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والأصدقاءء. وصرقت النظر عن 
تخلخل الآراتكء لأنّنى ‏ م ثله كنت 
على دراية بوضعناء ومن غير أن 
ينتيه أخذ الصنف تلو الآخر يغيب عن 
لائحة الطعامء لكنني أثرت آلا لفت 
نظره إلى الأمرء وبادرت إلى التخفيقف 
عنه ما استطعت: إذ كم من ثوب 
مهلهل غيّرت فيه ليوحي بأنه ثوب 
آخرء وكم رغبة صغيرة كبحتها حتى 
لا تنغص علينا! حتى في ما يخص 
موضوعة الأطفال, تحاشيت الخوض 
فيهاء على شغفي العارم بهم لكي لا 
أجرح فيه حسّ الرجولة. إلا أنه يعرف 
بأنني سليمة »وأنه يشكو ضعفا في 
السائل المنوي, يضع مسأآلة الإنجاب 
في خانة (الممكنات) الصعبة ! 

أما أن يصل الآمر بنا إلى الضرب» 
فهذاما باغتني تماماء وجرحني! 
مهانة كنت ومشوشة: فالتجآت إلى 
عب الصمت,. فيما كل شيء يتهاوى 
جهارا لخلاف الأضداد! فى ما بعد 
ومع التكرار ربماء أخذ الضرب الذي 
كنت أتلقاه منحى آخرء إذ تحوّل ‏ 
بالنسبة لي إلى نوع من التتحدي 
المضمرء مما زاد في غضبه وحيرته! 

بقي أن أقول بأنني لا أستطيع أن 
أتيرأ من أهلى ‏ هكذا -يبساطة: بسبب 
من الخجلء ناهيك عن الوقفاء 
والاعتراف بالجميلء رغم أنني لا 
أنكر دورهم السلبي -أحيانا -في 
خلافاتناء ريبما لأن ثقافتنا لا تعفينا 
من واجباتنا نحوهم., ولا تمنحنا 
الحق في إيذاء مشاعرهم عند أول 
كبوة! ١‏ 

ثم ماذا عن أهله!؟ ألا يدخلون بيننا 
وبين جلدنا!؟ في الصغيرة قبل 


الكبيرة!؟ متوهمين بأنني أصل 
المشكلة فى تأخرنا بالإنجابء على 
جهل منهم يأننا عاجزون حتى عن 
مراجعة طبيبنا! قلم كل هذا!؟ الأنثى !؟ 
الجناح المهيض كما يقولون!؟ ولكن 
أين المنطق فى هذا كله!؟. 

إلى الجحيم بكل شيء!إذ من 
يتفكر في المنطق هذه الأيام, فأنت 
الضلع القاصرء الجارية المطالبة 
بالطاعة والخضوع.ء بعيدا عن مثل 
الحق أو العدل: وم! عليك سوى 
الاستجابة لنزوات السيد ذي السلطة 
المطلقة. بغض النظر عن مشاعرك 
وأحاسيسك !لم لا؟ الست الأنثى» 
المعادل الموضوعي ‏ في الشرق ‏ 
للبغى!؟ ألست سلفا على لائحة 
الاتهام, المطالبة دوما بإثبات 
العكس!؟. 

والآخرون !هؤلاء الذين التصقوا 
فجأة. بثيابناء مظهرين لنا منتهى 
الحرصء هل هم كذلك فعلا !؟ كيف 
نميز الشامت فيهم من الناصح 
العاجز!؟ ولكن مرة أخرى ما الجدوى 
بعد أن انقطعت بيننا السيل: وأضحى 
الصمت ملاذنا الأخير !؟ فقط لى غادر 
معتكفه النفسي قليلاء لو تخلى عن 
شرنقته. وسمح للغة بأن تمتد بينناء 
عتدها لأقنعته بأنه مخطئ» وأنني 
مثله لا أريد لأحد أن يتطفل على 
حياتناء لأنها لا تخلو من الخاص 
والمخجل الذي ينبغي أن يظل سرا! 
ولعبرت له عن حاجتي إليه. عن 
تحرّقى للمساته الراعشة على 
جسديء وعن توقي الملشحون 
بالرغبة إلى كلمة ناعمة منداة 
تشعرني بكينوتيء بأنني ما أزال تلك 
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الأنثى المحبوبة والمشتهاة! 

وبعد! أين أذهب بهذا الجسد الثاكر 
كبركان حبيس!؟ هذا الجسد الذي ما 
يفت يلح على مطالبه كل حين, مهتيلا 
أي ثغرة لكي يعبر منهاء ويئن محتجا 
على الإهمال والفوات» فأسترقظ عند 
غبشة الفجر على ندائه, لأتفاجاً به 
حارا ندياء موارا بالرغبة ! وأتفكر 
متسائلة باستغراب وألم؛ من أين 
يمتح هذا الصراع كل تلك القسوة 
والشراسة!؟ 


5-تراتيل للمرثية الناقصة: 


المنظر الرهيب حقيقي إذن !والمرأة 
الحبيبة التى كانت إلى ما قبل لحظات 
تعج بالحياة, أضحت جثة هامدة: بعد 
أن تخبطت فى دمائها! 

أنت لا تعرف كم من الوقت مر إثر 
ذلك الإعصارء لأن حالة شبيهة 
بالتشقق في الزمن كانت تمور في 
الجوف !حالة تقع في العمر مرة ربما! 
حتى ذريرات الهواء استكنت لها 
بفزع شديد! وها أنت كفنان تعامل مع 
الموت على أنه الوجه الآخر للحياة 
تشعر بالخوفء بالخوف والعجز 
معا!ذلك أنك ما إن بدأت تعى هول ما 
التترفثه يداك: حدى صرحت بلوغة 
وألموكمن تلقى طعنة سكين في 
خاصرته. ومع الصرخة امتلأت كفاك 
بخصلات من شعرك اقتلعتها من غير 
أن تشعر! أما كيف سمحت لأعصابك 
بأن تة تفلت. وكيف تفاقم الشجار 


بينكما إلى أن أطلت اللحظة الطاكشة 
برأسهائثم كيف سع الذاكرة 
المنتقسمة إلى أن تضع يدها على 


السبب! قأتت عاجز عن الإجابة إن 
خارج العناد الأرعن والموروث 
المرمض لم يكن ثمة داع لنذير الدم 
ذاك!ومثلما ارتفعت الصرخة كدوى 
وعد غم راللكان كله كاتينة ضعت 


حاد! 
كيف انقضى الليل! ومتى دخل 
الفجر يغيشته!؟ هل كنت تتمعن فى 


ملامحها قبل أن توارى طي التراب!؟ 
فأنت أيض الا تدريءإذ أن الموت 
يمعناه الماديء الكلي الحضور كان 
يملأ المكان, ويغلق الأمداء برائحته 
الخاصة! 

آهء أيها المأقون. هل تدرك بأنك 
قتلت المرأة التي تحبء فكيف لك أن 
تمضي في العيش بعد!؟ كيف 
استطعت _ وأنت الفنان المرهف أن 

تقدم على ما أقدمت عليه!؟ ولكن هل 
حقا أنت كذلك!؟ إذن لم لم تستطع 
يوما أن تعرق الرسم ‏ ببساطة ‏ على 
أنه خطوط مستقيمة ومنكسرة !؟ ألم 
تخدع نقسك من قبل أن تخدع 
الآخرين عندما تطفلت على التكعيبية, 
وأنت تجهل من الرسم المنظور !؟ وهل 
كنت حقا على صلة بالشأن العام!؟ 
لماذا إذن لم تدرك أن أس المشكلة لم 
يكن بينك وبين زوجتكء بل كان في 
مكان آخر!؟ أماكنت -كغيرك_دعياء 
تنادي بالحرية والمساواة شريطة ألا 
يتسللا إلى بيتك!؟ لندع الشأن العام 
جتاتياء لماكتت ترى ف تفشك 
رجلا!؟ حسناءلماذا كانت رجولتك 
تلك تظهر فقط على من هم أضعف 
منك. وتغيب أمام رجال الشرطة 
والأمنء الذين كنت تخافهم خوفا 
يمسخك إلى شخص مسكين ودارج!؟ 
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هل خرجت_ أبدا عن إرث الآأسلاف. 
وانتظمت مع زوج تك في شراكة 
حقيقية تقوم على التمائل لا 
الامتثال!؟ آلم تكن في نظرك ‏ دائما 
جزءا من قطيع الحريم المقتطع من 
ضلعك!؟ بعضا مما ملكت أيمانكم 
داخل حس التملك المريض والمنحرف 
القائم على الآية الكريمة (الرجال 
قوامون على النساء بما فضل 
الله...). ذاهيا إلى أن (فضل) هنا هي 
فعل تفضيل مؤسس على الأحسن لا 
الأكثر تقوى !؟ 

لقد قتلت حبكء قهل تستطيع أن 
تعود بالزمن إلى ما قيل ارتطام 
الجهات. لا لشىء إلا لتقول لها بأنك 
ماتزال تحبهاء وأنك لن تستمر في 
الحياة من بعدهاء إن الوقت أمامكم 
كان مايزال متاحا لإنجاب طفل أى 
أكثر!؟ الآن ‏ فقط ‏ أيقنت بأن الأطفال» 
هذه الظاهرة التى تبدو اعتيادية جداء 
تنضوي على مغزى الحياة العظيم! 
والأطفال يعنون أسرة,ء رجلا وامرأة 
وأولاداء فماذا أبقيت من هذا كله!؟ 
وكيف استطعت أن تواجه نظرات 


الرعب والدهشة والعتاب والألم التي 
أطلت عليك من حدقتيها!؟ أي زعازع 
جنون لا يعقل جماحها أناخت على 
ساحة العقل!؟ وما معنى أن تعيش 
بعد!؟ أي ألم مقترس لا يعرف الرحمة 
أو المنطق ينتظركء وأي ندم !؟ ربما لا 
أمل يا صاح., ربما لا أمل !إنها الأرض 
تنادى أبناءها الذين تأخروا عنهاء 
فهياءإذ لم يعد ثمة وقت, هيا اقفز 
لكي ترتاحء اقفز ولا تكن جبانا! 
وكمايرى نبي الوحي فجأة, 
فيجفل ويرتعدء رأى على نحو مبهم 
موته الأكيد القادم ذات أمسية 
صيفية كمرثية حزينة! كانت عتمة 
اليل تهيمن على الموجودات. 
وتطمس ملامحهاء وفي هدأة منه 
ارتفع صوت شجي لثمل شالته 
حالة من النشوة والأسى الشفيف! 
وحده الليل كان شاهدا على الجسد 
الذي انقذف في الفضاء بكل ما 
أوتي من قوة وحزن وغضب 
وحسرة. لبرتطم بالأآرض الصلدة.ء 
لكن الفجر أخفى صوت الارتطام 
المكتوم تحت عباءته الفضية. 


6 قا 


الجر 5 ا اناد ححا 


أنا أيضا أحب أباك كما تحبه 
أنت وريما أكثرء لأنني كبير أولاده, 
وأول حظه وعشت معه أطول مما 
عشت أنت.. ولكن با أخي ياحسون 
المشكلة ليست هنا. ‏ - 

المشكلة أن أبانا بلغ الثمانين 
ولايرجى شفاء بعد الثمانين. فقط 
سنهدر المال على الأطباء الذين 
لايخافون الله.. والمستشفيات التى 
تنظر إلى المرضى كزبائن. 

يا أخي يا حسون... أبونا سيصيح 
زبونا مثاليا لديهم: لأنه في غيبوبة 
لايعلم غير الله جلت قدرته متى 
يصحو منها؟ 

لماذا نبيع ما قوقنا وماتحتنا كي 
نعذب عجوزا في الثمانين في غرف 
العمليات والانعاش والعناية المشددة؟! 

ألم تسمع أباك عشرات المرات يردد 
أنه يتمنى الموت على سريره العزيز 
في بيته الحبيب؟ أليس من واجينا 
كأبناء أنا وأنت وأختنا فوزية وأختنا 
سهام أن نحقق لأبينا الغالي على 


00 


قلوبنا جميعا رغبته؟ 

اقد شقى لنسعد وتعب لنرتاح 
وحزن لنفرح.ء وآن أوان رد الجميل 
إلى هذا الأب المعطاء بتحقيق أمنيته 
الأخيرة اليسيطة التى لن تكلقنا شيكاء 
لاسيما أن سريره وثير واسع يلتمع 
نظافة, ولاسيما أن غرفة نومه غربية 
النوافذ رطيبة الهواء.ولاسيما أن أمنا 
ستخدمه بعينيها وتغمره ولايتألم» 
ولامديما انناآنا واف نا اخويا 
حسون لن نقصر في زيارته بين 
وقت وآخرء ولاسيما أن فوزية 
وسهام لن تقتصرا في البكاء عليه بين 
وقت وآخرء لأن أيا معطاء مثله 
يستحق كل دموع الدنيا! 

آراك تنظر في ساعتك يا حسون 
لأنك تأخرت على شؤونكء الحق 
معك... ولاسيما أنك هنا منذ نصف 
ساعة وأن وجودك لن يقدم أو 
يؤخرء وأن أباك في غيبوبة ولن 


يتمكن من شكرك على الوقت الثمين 
الذي أضعته في سبيله! 
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صرت أعتقد بشكل أو بآخر 
بان جدي ‏ رحمه الله - صاحب 
كرامات من نوع ماء فيفضله 
حصلت على امتياز الجلوس مع 
السيد مدير المنطقة شخصياء بل 
واحتساء القهوة معه. وحيث 
اكتشفت أن سيادته بخلاف ما 
يشاع عنه يجيد التحدث 
والابتسام مثل بقية البشر.. 


صحيح أن دورية الشرطة التى 
جلبتني من دائرتي إلى مكتيه سبيت 
لي الكثير من المتاعب النفسية 
والرعبء ولكن كل ذلك يهون إزاء ما 
سوف أتنعم يه عندما يعرف مدير 
دائرتي من أناء وأن المسيد مدير 
المنطقة هو صديقىء فقد أكد سيادته 
أننا بعد أن أعود من أداء المهمة التى 
لفت يها سكن امندقاء: وسامد 
باب مكتبه مفتوحا أمامي في أي وقت 
أزيد: وُمجَاعترق لكم أنتى أثثاء 
تنعمي بالجلوس في مكتب السيد 
مدير المنطقة ومعه شخصياء وبعد أن 
عرفت أهميتيء, شعرت بالغرورء 
وهذا من حقىء فقد شغلت السلطات 
المحلية في محافظتين متباعدتين 
حسب اعتراف السيد مدير المنطقة 
بالذات, فبعد أن قدم لي لفافة تبغ من 
عنبكة القناخرة اسان إلى الأوراق 
الموجودة على طاولته وقال: 

«لقد أجرت السلطات المحلية فى 
محافظة إدلب استقصاءاتها السريعة 
عنك, وعلمت أنك تقيم هنا في مدينة 
القامشلى بمحافظة الحسكة, قأرسل 
المنين محاقظ إدن فلكسالأسيد 
محافظ الحسكة الذى أرسل يدوره 
لي فاكسا يشرح فيه المشكلة ويطلب 
إرسالك قورا لبلدة هده فى محافظة 
إدلب». : 

وبعد أن أمر سيادته بتقديم القهوة 
لي مجددا تابع وهو يشرح لي 
المشكلة: 

«حسب القاكس الذي وصلتي كان 
جدك مقيما في بلدة «د». وكان يعمل 
قيّما على القبة في الحاكورة الشرقية 


فيهاء وأنت تعرف أهمية القبة بالنسبة 
للأهالي هناك. فهم يعتقدون بأنها 
تمنحهم اليركات. ولكن مؤخراء 
وبسيب فيضان النهر انهارت القية. 
ولتبدا مشكلة كبيرة فعلاءفقد 
صادف انهيار القبة مع بدء قطاف 
الزيتون, وقد اعتقد الأهالى أن ذلك 
نذير شؤمء فامتنعوا عن قطاف 
زيتونهم إلا بعد إعادة بناء القبة, وهذا 
سبب مشكة للسلطات المحلية في 
محافظة أدلب فهي متعاقدة على 
توريد كميات كبيرة من الزيتون إلى 
الخارج:ء والأهالي يصرون على عدم 
قطف زيتونهم إلابعد بناء القبة». 

ولماذا لا يعيدون بناءها؟! 

سألت باستغراب واضح., فعقب 
اليد مدين التطقة يتجزة تعبسن عن 
سروره لأنني أمسكت بمفتاح فهم 
القضية: 

«لأنهم يعتقدون بأنه لا يجوز بناء 
القبة ثانية إلا بوجود أحد أقراد عائلة 
جدك معهم باعتيار أن جدك كان قيما 
عليهاء وأنت حسب الاستقصاءات 
الرسمية آخر من بقي من سلالة 
جدك. لهذا يجب أن تسافر فورا 
للبلدة.. مدير الناحية هناك ينتظرك 
يفارغ الصبر.. اعتير نفسك في مهمة 
وطئنة .. 

ولآن المهمة الوطنية التي كلفني بها 
السيد مدير المنطقة لا تحتمل أي 
تأخيرء فقد خرجت من مكتبه برفقة 
سائقه الذي أوصلني بسيارته إلى 
أول حافلة نقل ركاب متجهة إلى 
حلبء وحيث أستطيع منها السفر إلى 
بلدة دد». 


فته 2 


جدي 

طوال ثماني ساعات أمضيتها في 
الحاقلة ياتجاه حلب كنت أحاول 
ترتيب الأمور في ذهني مبتدئا بجدي 
الذى هو سبب ما يحدت الآن» 
ولأوضح لكم أهميته أذكر أنه .حسب 
روايات أمي رحمها الله كان يملك في 
بلدتنا«د» من الماشية مايسرح به 
سبعة رعيانء ولكن الزمن غدر به 


وخسر كل ما يملك!! 
بالطبع لم تقل أمي وهي ترقع 


سراويلي كيف خسر جدي ثروته 
تلك ولكن أخى الأكبر عقا الله عنه 
ورحمه- أكد مرارا أنه خسرها في 
حلبء ففي إحدى المرات التي نزل فيها 
لحلب كي يتاجر بالمواشي تعرّف في 
أحد الملاهي الليلية على غانية سحرته 
يجمالها وعرفت كيف تجعله يقدم لها 
ثروته تباعاء فكان يقيم عندها 
بالأسابيع ولا يعود للبلدة إلا لبيع 
جزء من ماشيته ويعود بثمنها إلى 
التي سلبته عقله, وهكذا حتى باع آخر 
غنمه, وعندما عاد إلى البلدة مفلسا 
بعد طول غيابء كان ابنه الوحيد الذي 
هو أبي قد غادر البلدة مع زوجته التي 
هي أمي» وهاجرا مع طفلهما الذي هو 
أخي إلى مدينة القامشلى البعيدة جداء 
وحيث ولدت أمي بعد فترة من 
وصولهم للقامشلي طفلها الثاني 
الذي هو أنا. 

قد يستخف أحدكم ما أحكيه عن 
جديء ولهذا دعوني أنتقل إلى أهميته 
كما تيينت فيما بعد, فعندما عاد 
مفلسا إلى البلدة يعد طول غياب لم 
يجد مكانا يبيت فيه لأن أبي كان قد 


باع داره وغادر اليلدة. فأقام جدي 
فى الحاكورة الشرقية المتطرفة عن 
البلدة بعد أن بنى قيها غرفة طينية 
مقبية معلنا بأنه سوف يعتزل الدنيا 
والناس بعد أن أنفق كل ثروته على 
أعمال الخير والفقراء فى حلبء أو 
هكذا أشاع هو بين أهل البلدة 
فصدقوه., وريما يسبب ذلك صاروا 
يقصدونه ليكتب لهم (الحجيبات) 
التي صارت تعطي مفعولها قي كل 
شىء. بما فى ذلك فك السحر وجلب 
الغائب وتحبيب المبغوض.. وكان 
جدي يتقاضى أسعارا مرتفعة 
لموزياةة متضشحوئة الفعول: ا 
لنفسه.ء ولكن لينفق ما يجمعه على 
أعمال الخير والفقراء في حلبء ولهذا 
كان كلما جمع مبلغا محترما يسافر 
لحلبء ولا داعي لأن تحرجونى 
فأذكر لكم أين كان ينفق المال. 1 
القبة 

عندما قرر أبي في القامشلي 
السقر للبلدة لتفقد أحوال أبيهء جاءه 
الخبر بأنه قد مات ولم يطل الأمر 
بأبى حتى مات أيضاء أما القبة التى 
كان يسكنها جدي فقد سمعنا من 
معلم جاء إلى القامشلي ليعلّم فيها 
وهو من بلدتناء أنها تحولت إلى مزار 
يقصده أصحاب الحاجات لأن 
كرامات جدي التي كان يمنحها للناس 
عبر (حجيباته) انتقلت إلى القبة التي 
كان يسكنهاء بل إن عددا من عجائز 
البلدة أثناء مرورهم ليلا قرب القبة 
رأوا جدي يدخل إليهاء وهذا أمر لا 
يقعله إلا أصحاب الكراماتء. وقد 


| البييب 


نصح المعلم يومها أخي الأكبر بآن 
يذهب للبلدة ويصبح قيما على القبة 
لأنها تدر ذهبا بسبب الهبات السخية 
التي يقدمها زائروهاء لكن العرض لم 
يعجب أخي لأنه لا يستطيع التخلي 
عن جلسته المسائية اليومية فى 
خمارة (أبوالريش).. المهم.. بعد وفاة 
أخي بعد أمي لم تخطر على بالي 
البلدة ولا القبة» ولولا كرامات جدي 
التي وضعتني فجأة في هذه المهمة لمأ 
تذكرت حتى بأن سجلي المدني 
مايزال في دائرة نقوس البلدةب تلك. 


الدرويش قبة 


منذ وصولي لحلب بحثت عن 
مكان الحافلات التى تنقل الركاب إلى 
بلدة «د»؛ وأسعدنى الحظ بأن أجد 
عكانا فى حافلة ممغيرة مهدرةة 
المقاعدء كان سائقها منذ انطلاقنا 
يشتم بتذمر وبصوت مرتقفع حالة 
الركود التي تعيشها البلدة. قلم يعد 
أحد يسافر هذه الأيام مع أن الوقت 
هى موسم قطف الزيتون:ء وبعد أن 
أشعل لفافة تبغ من النوع الرديء 
تابع مخاطبا الركاب: 

« هل تصدقون.. خرجت من البلدة 
بدون ركاب لحلب.. يعني الوم لم 
أجمع ثمن البنزين للسيارة». 

كل الحق على الحكومة.. هي لم 
تتحرك لنعيد بناء القبة..» 

شدتني كلمات الرجلء وقسبل أن 
أستفسر منه عن موضوع القبة أعلن 
راكب آخر بثقة: 

ديا جماعة.. ابني الشرطي في 
مديرية الناحية آكد لي أن الحكومة 


عثرت على مكان حفيد الدرويش قبة 
وأرسلت تستدعيه. الله أعلم أنه 
سيصل اليوم». 

»الله يبشرك بالخير يا حج حمدو» 

عقب رجل آخر بايتسامة تدل على 
قرح ركبه وتابع: 

-«مدير الناحية البارحة أكد أيضا 
للمختار بأن حفيد الدرويش قبة في 
طريقه لليلدة.. يا جماعة.. الحكومة 
ليست نائكمة.. عندما تريد أن تفعل 
شيئا تفعله حتى لو كان إحضار حفيد 
الدرويش قبة..» 

« هكذايا جدىي؟!صار الآن اسمك 
الدرويش قبة! . 

تساءلت في سري وأنا أخفي رغبة 
عارمة انتابتني يأن أضحك وهممت 
بأن أعلن شخصيتي للركابء ويأنني 
حفيد درويشهم الذي ينتظرونه» 
ولكن فضلت الصمت لأكتشف المزيد 
ممافعله جدي بهؤلاء. 

-ياجماعة.. 

قال أحد الركاب وكأنه يجلب 
الانتباه لقرار حاسم اتخذهء وبعد أن 
اطمأن إلى أن الجميع ينتبهون إليه 
تايع بنوع من الصرامة: 

ه بعد أن يأتي حفيد الدرويش قبة 
يجب أن لانت ركه يغادر البلدة: إن 
انهيار القبة إشارة لنا من الدرويش 
قبة بأننا يجب أن نحتفظ بحفيده 
ييتتا». 

اسيتحسن الزكان الفكرة: وعلق 
أحدهم عليها قائلا : 

« الحق مع الدرويش قبة يا شباب» 
بركات القبة بعد موته ولم نفكر يوما 
بالبحث عن حفيده مع أنه موجود في 
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مدينة الحسكة». 

«يل في مدينة القامشلي..» 

صحح له أحد الركاب معلوماته 
التي لم يجدها السائق ىق صحيحة 
فاعترض بثقة: 


« الله أعلم أنه في مدينة الرقة؛ أحد 
زملائي السائقين ذكر لي أنه رآه في 
الرقة».. ١‏ 

وهكذا استمر الحديث بين الركاب 
عني وعن جدي حتى وصولنا للبلدة. 

لقد حمدت الله لأن أحدا من الركاب 
لم يولني أي اهتمام طوال الطريق» 
فقد كانوا مشغولين بالحديث عني» 
وعندما نزلت من الحاقلة فى ساحة 
البلدة اتجهت فورا لمبنى مدير الناحية 
الذى اعتقد أنه أصيب يما يشبه 
الصدمة عندما دخلت مكتيه وعرّفته 
يتُقسبى: ولؤلا كتاب المنني د مديو 
المنطقة في القامشلي الذي زودني به 
لماصدق أنني الذي ينتظره. 2 

» عفوا.. عفوا يا درويش.. من لا 

قال ذلك مرحبا بي بعد أن قرأ 
كتاب مدير المنطقة. فقاطعته وبتوع 
من النزق: 

« اسمع يا سيدي.. لست درويشاء 
ولا أعرف أي جنون أصاب الناس 
هنا.. كل ما أريده هو أن أؤدي المهمة 
القامشلي هنا وأعود لبيتي..» 

لم يفاجأ بكلماتي؛ فمظهري يدل 
على أنني سأقولهاء. فضحك وهو 
يقدم لي لفافة تبغ وقال: 

« جيد.. هذا سيسهل عملنا يا.. 
أستاذ.. الناس ينتظرون قدومك 
لتذهب معهم وتشرف على إعادة بتاء 


قبة جدكء. وسوف أرسل فورا 
للمختار أعلمه يوص ولكء نريد أن 
ننتهي من هذه المشكلة اليوم..». 


الاشارة 


بعد أن أرسل مدير الناحية حاجبه 
لإعلام الختار بوصولي انهمك 
بمشروع روايته لي عن ذكرياته في 
القامشلي التي خدم فيها في بداية 
عمله بالشرطة:. ولكن قطع عليه 
حديثه أصوات هتاف وضجيج متأتية 
من الخارج» وتخلله دخول الحاجب 
وهو يعلن بانهماك: 

« أهل البلدة متجمهرون خارج 
المبتى يا سيديء لقد علموا يوصول 
حفيد الدرويش قبة». تملكني خوف 
كبير وأنا أسمع الضجيج والهتافات 
تزداد في الخارجء: وفكرت بأن أبقى 
في مكانيء لكن مدير الناحية وقف 
بقلق وهو يشير لي قائلا: 

ماتهض بالنستاة ييع ا الله 
كلها قد جاءت.. دعنا نرافقهم لإعادة 
بناء القبة». تقدمت بتردد ملتصقا 
بمدير الناحية: ومسا إن خرجنا من 
الباب حتى تملكتنى الدهشة:؛ فقد كان 
هناك المكات من الرجال والأطفال 
والنساءء ويعضهم يحمل أعلاما 
ملونة وما أن رأوني حتى شكلوا ما 
يشبه الموج وهم يتدافعون صوبي 
بهستيريا حقيقية محاولين لمسيء 
لكن الشرطة الذين شكلوا ما يشبه 
الحاجز أمامي منعوهم من الوصول 
لى فى حين كنت أزداد التصاقا بمدير 
الناحية الذي نجح بعد جهد لا بأس به 
من جعلهم يهدؤون قليلاء ويعد أن 


2 قدا 


تأكد بآأن صوته سيكون مسموعا 
بيتهم قال بلهجة خطابية وبصوت 
مرتقع: 

ديا أهل البلدة الأكارم.. لقد 
أحضرنا حفيد الدرويش قبة.. وهذا 
يؤكد لكم أن الحكومة: وأنا شخصياء 
مهتمون بكمء وسوف نذهب الآن 
برفقة حفيد الدرويش لنبني القبة, 
وأرجو أن تذهبوا فورا بعد بناء القبة 
لجني محصول الزيتون..». 

ارتفع الصراخ والهتاف بين الناس 
من جديدء ثم تقدم أحدهم وصعد 
الدرجات القليلة حتى صار إلى جانب 
مدير الناحية, وقال بصوت مرتفع 
خطابي: 

« باسم أهل البلدة الأكارم نشكر 
الحكومة ونشكر السيد محافظ إدلب 
ونشكر السيد مدير الناحية الهمام 
لإحضارهم الدرويش حفيد الدرويش 
قبة, وإننا نعاهد الحكومة بأن نكون 
عند حسن ظنهاء وسوف نذهب بعد 
بناء القبة إلى حقولنا وبساتيننا 
ونجتث ونحصد الزيتون وننقله 
للمعاصر وتبيعه للحكومة بأي سعر 
تريده؛ ولن تكون الحكومة إلا راضية 
عنا..». 

صفق الجميع مهللين لخطاب 
الرجل الذي بعد أن تأكد من طول 
فاصل التصقيق تايع: 

د نعم.. سنبني القبة, ولكن قبل أن 
نباشر ببنائها نريد الإشارة من 
الدرويش حفيد الدرويش». 

« أية إشارة تريد يا مختار.. هو ذا 
حفيد الدرويش أمامكم..» 

صرخ مدير الناحية بفضب 


واضح.ء فرد المختار دون أن يبالي 


بغضب مدير الناحية: 

« الدرويش قبة كان يمشي على 
ماء النهر دون أن يغطس قيهء وحقفيده 
يجب أن يكون مثله.. ستحمله للنهر 
ليمشي فوقه مثلما كان يفعل جده..». 

« يا إلهي.. إنهم يريدون رميي في 
النهر !! أنا لا أجيد السباحة..». 

صرخت مستتجدا بمدير الناحية 
الذي احتار كيف يتعامل مع هذا الأمر 
المستجدء وقبل أن يصل إلى تدبير ما 
كان الناس الذين قد بلغوا أقصى 
حالات الهستيريا قد اقتحموا حاجز 
رجال الشرطة ووصلوا إلي 
وحملوني فوق أكتافهم وهم يهتفون 
ويهللون, واتجهوا فيمايشبه 
المظاهرة الضخمة نحو النهر. 

مرت لحظات لا أعرف ماهيتهاء 
فقد كنت أصرخ برعب شديدء وأعتقد 
أنني فقدت وعيي وأنا فوق أكتافهم 
لأنني لم أشعر بنفسي إلا عندما 
وجدت نفسي مرميا بمياه النهر. 


ياجدي.. 


اعتقد أن بركات جدي لازمتني بعد 
في نير » فأنا الذي أغرق في 
شبر ماء كما يقال انتبهت على نفسي 
مع غياب الشمس محشورا بين 
أشجار الصفصاف على ضفة النهر 
في مكان بعيد عن البلدة, وقد نجحت 
بجر نقسي إلى الضفة مفرغا كميات 
المياه الكبيرة التى ابتلعتهاء وبقيت لمدة 
ساعتين تقريبا مستلقيا غير مصدق 
أنني قد نجوت بعد أن جرتني مياه 
النهر كل هذه المسافة. 
حمدت الله أن الليلة كانت مقمرة 


ماه 01 


حيث استطعت تفقد حافظة نقودي 
وتجفيف ملابسي. ولا أذكر أنني 
غفوت, فقد كنت أفكر بكيفية الوصول 
إلى الطريق العام وركوب أول سيارة 
عابرة تنقلني إلى حلبء لذلك مع أول 
ضوء الصباح اتجهت إلى الطريق 
العام منتظرا بقلق سيارة ما متجهة 
إلى حلب. وما هي إلا دقائق حتى 
لاحت لي سيارة نقل ركاب قادمة من 
جهة البلدة خمنت أنها ذاهبة لحلب. 
ديا إلهي.. ماذالو عرفتي أحد 


الزكاب ؟عتدها سيعيدوت لليلية 
ثانية». 


تساءلت بقلق وأنا أشير للسيارة 
ي تدوقفء وعندما صعدت إليها 
خيأت نصف وجهي بكفي متظاهرا 
بأنني أشكو من آلام ما في أسناني» 
قي حشرت نفسي بسرعة في آخر 
مقعد حيث تملكتنى رغبة عارمة 
للنوم. 

« يعني لم يجدوه حتى الآن ؟» 
سأل السائق الراكب الذي يجلس 


بجانبه مكملا حديثا سابقا يينهماء 
قرد الراكب بثقة: 

«دولن يجدوه.. مدير الناحية 
عنيد.. لقد استدعى فرق غطس من 
أدلب بحثت طوال الليل عن جثة حفيد 
الدرويش.. عبثا حاولنا إفهامه أن 
حفيد الدرويش لم يغرقء بل هو 
جالس في أعماق النهر وسيظهر متى 
أراد هو.». 

« نعم.. نعم..2. 

عقب راكب ثالث وتابع بتأكيد 
ورهية: 

د جده الدرويش قية كان يغطس 
في النهر ويختفي في أعماقه لمدة 
شهر ثم يظهر فجأة من نفس المكان 
الذي غطس فيه. والحفيد يحمل سر 
جده يا جماعة». 

عندئذ لا أعرف لماذا وكيف أطلقت 
ضحكة مدوية جعلت جميع الركاب 
ينتبهون إلي باستغراب, ومازلت 
أضحك حتى الآن وأنا أنادي: يا.. 


جدي.. 


ا السائق والطيف 


18 طقوس سرية وجحيم 


حياة الرايس 


٠‏ محمد صوف/ المغرب 


ألم يخترق آخر بؤرة في 
حجسدي. ما عدت أطيقه يا سيدي.. 
ما أعيشه أكثر من الحزن.. لقند 
أصبحت كومة حطب لا تليق إلا 
للنار.. وفي عفوك تخفيف من 
عذابي.. لقد ظلمتك.. كل ما عانيت 
منه أنا مصدره.. 

وظل يقول.. 

صاحبه اكتفى بالنظر إليه. كان 
ينتظر أن تحتقن نظراته بالغضبء أن 
تنتفخ أوداجه. أن يزبد ويرعد. أن 
يسرد عليه ما حدث له يسبيه. هو.. 
كان ينتظر.. 

وصاحبه كان ينظر إليه.. 

سأعوضك عن سنوات الحرمان 
التي اكتويت بنارها. سأعيدك إلى 
بيتك الذي طردت منه شر طردة.. 
سأجهزه بأثاث جديد وسأمنحك 
أجرا يقيك من الفاقة ما حييت. 

هه... ما قولك؟ 

ظل ينتظر. 

وظل صاحبه ينظر إليه.. 

أرجوك ارحمني من صمتك ومن 
نظراتك الفارغة.. قل شيكا.. لقد 
أغوتني سلطتي. أغواني جاهي 
ومالى وكنت أنت الضحية.. كان على 


أن أجد حلا لمشكلتين وكنت أنت الحل 
للمشكلتين معا.. غفرانك أيها الرجل 
الطيب.. 
وظل ينتظر 

وظلت نظرات الرجل فارغة.. 

-إني أقهم حقدك علي.. أقهم لم 
ترفض أن تتحدر إلى مستواي وترد 
علي.. أدرك العقاب الذي نلته من أجل 
ذنب لم تقترفه. وسأظل آمل أن تجود 

باردة. فارغة. نظرات الرجل.. 

لقد فعلت بي نزواتي ما شاءت.. 
وأنا الآن أخجل من نفسي وأخجل 
منك.. كنت واثقا من جبروتي.. واثقا 
من قوتي.. ثم اكتشفت. 

أني مخدوع فالنار التي كنت 
أخشاها من الخارج اندلعت في من 
الداخل ورفضت أن تنطفئ.. رحماك 
أيها الرجل الجليل.. 

وتبقى نظرات الرجل باردة.. 

وهى ينتظر.. ينتظر.. 

وأخيرا.. ايتسم الرجل.. 

وشاع خبر التائب الذي سيعود 
إلى بيته قرييا. 

بعدكل هذه السنين !بسرت 
همهمات مفادها أنهم ظلموا الرجل 


5 كه 


قبل عشرين سنة شردوه. طردوه 
من قريته. قالوا له سنرحلك وستدعك 
ترحل دون متاع. إياك أن تعود إلى 
القرية. 

ورحل الرجل دون أن ينيس ببنت 

ما أثار أهل القرية آنذاك هو هدوء 
الرجل.. انظروا إليه.. لا تيدو عليه 
مبسحئة الذتي؛ انظرواإلنه ولحت 
ملامح المتأثر يما يقع له.. انظروا 
إليه.. إنه يغادر قي استسلام غريب.. 
من الخلف أصابه حجر بين كتفيه ولم 
يلقنفت: اتظرو!:. أصنابة حنتجراق!: 
وثالث.. ولم يحرك ساكنا. لم يغير 
إيقاع مشيته. 

قال قائل.. 

-عندما دخلوا بيته: كان الياب 
مفتوحا.. كان جالسا على مصطبة 
صغيرة وفي يديه كتاب. لم يرفع 
بصره إليهم. كانت التهم تنهال عليه 
الواحدة تلو الأخرى والرجل يتابع 
قراءته.. امتدت يد غاضبة إلى الكتاب 
وانتشلته منه ورمته جانبا.. رفع 
إليهم بصرا فارغا.. قالوا.. وقالوا.. 
ولم ينبس ببينت شفة.. صرخ السيد: 
إنه صمت الجاني الذي لا يملك حجة 
تبرته.. أمروه بالنخهوض فنهض . 
أمروه بالخروج فسخرج. أمروه 
الاختفاء من القرية فاختفى.. 

وها هم يأمرونه بالعودة 

وسأل سائل 

-فهل تعود؟ 

تردد القرية أن سلوك الرجل لم 
يتغير.. ونظرته قيل عشرين سنة هي 


نظرته اليوم. حتى ايتسامته لم 
ثم ماذا رأت القرية؟ 

رأت الذين اقتحموا بيت الرجل قبل 
عشرين سنة؛ يعودون إليه اليوم 
بمكانس وصباغة.. جولوه إلى ورش 
لأسبوع أو بعض أسبوع. ميزوه عن 
بيوت القرية. جهزوه بأثاث رفيع. 
حملوا إليه من الكتب نقائسها. 

فهل يعود الرجل.. تقول القرية.. 

قبل ذلك يعشرين سنة.. قال 

-إته هو الذي قعلها.. هذا الرجل 
ليس أهلا بثشقتنا.. هذا الرجل عض 
اليد التي تطعمه.. هذا الرجل آويناه 
وكسوناه وأطعمناه. وها هو يطعننا 
من الخلف. ها هو يمد يده القذرة 
ويلوث شرف القرية.. ومثلما حل 
بالقرية سيرحل عنها الآن.. وفي هذا 
الليل البهيم. 

قيل ذلك بعشرين سنة, كان الرجل 
يتلقى الاتهام بنظرة باردة.. فارغة. 
لم يرف له رمش ولم ترتعد له 
أوصناق.. 

انظروا إليه.. إنه لا يشعر بالخجل 
من الجرم الذي ارتكب. لا يعتريه 
قدم.. 
-ورسمت ملامح الرجل ايتسامة لا 
تخطثها العين الخبيرة.. نهض. . 
حشر قدميه في بلغته وخرج.. 

فهل يعود؟ 

وجاء اليوم الموعودء اصطحب 
الرجل أعوانه أوصى القرية بالقادم 
خيرا ورحل.. 

سيعود به.. يقولون.. ظلموه 
يقولون.. ما كان ليفعلها.. يقولون.. 
حاشاه أن يطعن أولياء نعممته من 


من 2 


الخلف.. يقولون.. 

ثم ماذا بعد؟ 

طرقوا الباب. ولم يرد أحد. أعادوا 

قه ولم يكلمهم أحد.. كان الباب 
مفتوحا. 

دخلوا.. ثم حدقوا في بعضهم 
اليعض. 


أصل الحكاية 
قبل ذلك بعشرين سنة قالت: 
-ماذا سأقول لوالدي؟ كيف 


سأخرج من الفضيحة؟ 

قال: 

من عادتك أن تحملي العشاء له.. 
هذا المساء وككل مساء.. اخرجي من 
بيته. مزقي سترتك ثم هرولي 
وولولي.. وسيقهم القوم 

قالت: 

- أتكذب على الرجل؟ 

قال: 

ألا تحبيننى؟ 

قالت: 0 

-بلى 


2 حا 


: قصحصىمق الغقرف 


« مليكة نجيب/ المغرب 
اسمها الأسماء والأنترنيت. 

اسم يمتد شامخًا متحديا ماهية: تستهويها أسرارهما وخباياهما. 
الأناء الهوء الآخر والغير. وأمام الجهاز الإلكتروني تعتكف 

يكفي أن ينطق الاسم لتتداعى الساعات الطوال تتلمس محرابه 
أسوار الحدود الوهمية. وتستجدى بركته كناسك متعبد. 

ثمااسمايمتلك سحراخاصاء تلقف الفارة يدها بشغف تضغط 
وسلطة باطشة: تعتز به وعبره على زر ويفتح العبد سمسم بوايات 
تشكلت سيدة مجتمع, ثقتها متجذرة المواقع. 
بنفسها لا تنال من صمودها الزوابع. تقصد بريدها الإلكتروني, تمسح 

وربما للأسماء تأثير غامض على محتواه بدربة» تقرأ الرسائل. تجيب 


شخصياتنا واختياراتنا فى الحياة: 
قد نكون حيوانات ناطقة, معرفة, وقد 
نملك ذواتا لا تحتويها أسماء فتضاف 
إليها القاب لحصر امتداداتها وقد 
تبدى أسماؤنا فضفاضة عن أحجامنا 

ربما توجد علاقة متبادلة بين 
ثنائية الاسم والأناءكل منهما يفعل 
في الآخر ويتفاعل معه. 

ألقابنا جزء مناء تتحكم في هويتنا 
وقد نصبح كائنات غير موجودة 
بدونها. تعتقد أنه يمصعب تصور 
مجتمع بلا أسماء. وإن بدت تكرة بلا 
معنىء وفقاقيع زيد بحر ميت. 

مسالتان لا تمل من الخوض في 


عنها باقتضابء ويشرد خيالها في 
استرجاع ذكرى رسائل وردية كانت 
تبيت تحت وسادتها 

تمنح الدفء والأنس للياليها 
الشتوية الموحشة. ولرسائل أردت 
خيام العشيرة هشيما. وتروح في 
عملية تصيد مواقع جديدة. 

تخترق زئيقية الفأرة العناوين 
والمواقع الملعروضة: الأخبارء 
الأحداث. العوالم والحيوات 
والأقاصيص تملا الشاشة المضيكة. 
تفوح راكحة الجنس من خلال 
الخيوط الكهربائية, تتزحلق الفآأرة 
فوق لعاب مومس توجتها العولمة 
أميرة اللذة. 

تقذف بها مخالب اللذة الشبقية إلى 


موضع الشعر. 

تلج بحوره وجلة. تتقاذفها 
أمواجهء تتلاعب بهاء يصادفها زورق 
للمتنبي بمجدافه اليتيم يتباكى: 

يا دار ما فعلت بك الأيام 

ضامتك والأيام ليس تضام 

يلتصق الجداف بذيل القارة 
لترشده العبور إلى الضفة الأخرى 
ولتحميه من عيون الحراس وأحشاء 
الحيتان: ترفض الفأرة وتقضم العقد 
القوية بالمجداف. يتفتت خشبه 
وتغرق المفردات ترثي بؤّس الملاذ» 
وضياع الشاعر بين حنين يستجدي 
حظوة البلاط وسخاء السلاطين 
وعتق الكأس والأمجاد وللأسماء 
بطش وجاه. 

تستغرب هي المبهورة دوما 
بالأسماءء بتلك العوالم السافرة» 
تبهرها سطوة العلم وجبروته. 
والارتواء من ينابيعهء وضخ قلب 
عالمها من دمائه. 

عالمها الطيب البسيط الذي دون 
تاريخه شعراء وصرعه حب عشيرة 
مأخونة بالأوهام. 

يخر محتضراء يستأخر ساعة 
أفوله بأدواء مشعوذين. 

ترتعش, ترتعش يدهاء تلمس ظهر 
الفارة. تقودها غازية الأمطار 
والأقطارء الجهاز المسطح بوجهه 
الزجاجي يتعقبها وهي تغترف من 
معين الأنترنيت المتدفق وتدلف إلى 
سراديبه المجهولة. 

تشل الحركة أمام «لسان العرب» 
تتزحلق فوقه الفأرة, تجده طويلا 
ممتدا ملتوياء مهند الحدينء متقلب 


الأهواء يدعوها وضعه إلى ملاعبته,. 
يرميان المفردات ومرادفاتهاء وتتيه 
بين الشروحات والمعاني والأدوات 
ولخواتها. 

هي تقدس لغة الضاد.ء وتحلم بأن 
تتوحد المفردات والمعانى لمواجهة 
التأويلات التي تتعبها. 

تفزع عندما ينقل لها الرزجاج 
اللسطح تفسيرات متضاربة متفرقة 
لنفس الشعور. 

تعيد اللسان إلى عرينه» تغلق القم 
بالقفل والمزلاج» تشد على الفآرة 
وتوجهها نحو بغيتها. 

بغيتها هي موقع الأبراج 

تزوره بانتظام, تستفسر الطالع. 
وتشتاق إلى بزوغ شمس عالمها 
لتم 

تفتح بوابة الأبراج. 

تدخلة بدون استثنان. 

يتكفيء الدلو على وجهه في القعر. 

يخمد الثور. 

تكيش للعقرب 

ينبى القوس. 

يخسر الميزان. 

يبتسم الحمل برياء. 

يتشابك التوأمان. 

تتعهر العذراء. 

يتقشى السرطان. 

يعاضر الحوت الجوؤاة: 

يستغيث الجدي 

يركع الأسد ويحني عجيزته بذل. 

يرجها أسد. 

تريخ على الاسند سحتو وكلاسط 
ليونة قوائمهء تجذب يدها وتمسح 
عنها قطرات حارقة. 

هل تبكي الأسود؟ 


55 كسان 


هل أضحت القوائم.. الحوافر... 
الأرجل لينة بفضل تعطلها المستديم؟ 

هذا ما يغيضها. ضياع المنعوت بين 
تعدد واختلاف النعوت. وضياع 
الزمن قي فك طلاسم المفهوم . 

تستعجلها الفأرة. تضغط على زر. 
تكبر الحروف حتى تحتل مساحة 
الزجاج. 

العاطفة : طابور عرسان من أصل 
عريق يصطف بموقعكء يوافق على 
اختياراتك. جسدك ملك لك. يقبلك 
كائنا من درجة الإنسان اللعرقف» 
يرضى بالاختلافء يوم السعد 
الكميس. 

السياسة: تبيشرك هيئة الانتخايات 
برغبتها في التخلي عن نصيب من 
حصة الأرباح لفائدة ممثلات بنات 
حواء. شريطة أن يغضضن الطرف 
عن رأس المال» وترش حك رئيسة 


اعتراقا بمقاومتك وقوامك الجميل. 
يوم السعد الخميس. 


البيت: تفككت أوصاله. وقضت 
أركانه. يعدك بالدفء والوفاء يعد 
الترميم. يوم السعد الخميس. 

ينطفىء ضوء الجهاز المسطح 
فجأة. رجة تحت الأقدام, هزة مباغتة 
تطيح بهء تصطك الحيطان. تتراقص . 


كنيد الارض وتنشق: تجرف الياة 
الأجهزة الصدتة, يعصف الطوفان» 
يثور الطوفان. 

مواقع الانترنيت تدك» تتهادى» 
تسقط ناطحات السحاب إلى أعلى 
القيعان, تدوس الأعضاء السقلى 
للفرسان كل الفثران وتطحنهاء يحمل 
الطوفان عالم المتنبي ويحفر أخاديد 
وندبا بلسان العرب. 

وهي ضضساعت بين أنقاض الزلزال 
الذي سجل وقوعه يوم السعد. كان 
قويا تجاوز سلم رشتر وتخطاه إلى 
سطح معشوشب تربع فوقه رضع 
وحيوانات نكرة طال صراخهم إنذارا 
بالزلزالء والآن تجدهم يغردون... 
يزقزقون.. يتناغمون.. يستبشرون.. 

هذا ما يريكها: التيه فى تحديد 
الشعور. الخلط في التتعبير عن 
المواقف. 

كان الرضع مستبشرين.. 

تعتقد أنها ضمن الناجين, ملفوفة 
بالبياض على ظهر سفينة تصارع 
الطوفانء بيدها حصة من كعكة 
الأرباح تتناسل داخلها الديدان 
بأسماء متعددة. وللأسماء بطش 
وجاه. 

يوم الخميس: دوم السعد. 


ه بقلم / جميلة زتير / الجزائر 


تمربه الأيام رتيبة تحت شمس الصحراء اللاهبة وهو يزاحم الحر 
والغبار والعرق حين يطوي المسافات المديدة فتلفحه أشعة الشمس 


الحارقة صدفا وبلسعه البرد شتاء. 


وتتحرك الحياة من حوله وهو 
يعتقد أنه يتفرج عليهاء وغاب عنه أنه 
يشارك في صنع أحداثها بالشاحنة 
التي يشتغل عليها سائقاء والتي 
يقضي في داخلها ساعات يومه., 
يحلم, يتفرج ويغني ويصفرء 
ويستخفر الله» ويحدث نفسه حتى 
يحيط به السكون. 

وتجولت ذاكرته فى المحطة التى 
تتوزع الناس والحقائبء فأشعرته 
بالقلق. ولكي تهدأ أعصابه أشعل 
لفافة تبغ وأخذ ينفث دخانها حين 
سقط بصره على بقعة متوهجة 
فهزتهالدهشة. ورقص قليه 
وتسارعت نيضاته واستولى عليه 
إحساس غريبء وهو يتفرس فيها من 
خلال الزجاج المبلل حتى تبيتهاء 
جسدا عائما في بركة من الألوان, 
وفتح عينيه أكثر فرآها قمرا يلتمع في 
المدى الممتد, اطمأن بعض الشيء حين 
وجدها امرأة تبدي بعض فتنتها وهي 


تلتف في حائكها الحريري الناصع.. 
وتسارعت إلى خاطره أسئلة : 

-أي امرأة خارقة هذه؟ 

-أين تتجه فى هذا الوقت المتأخر؟ 

فل فى هاربة من أحد؟ 

كيف لا تخاف فى مثل هذا القفر؟ 

أمهل في السرعة وأحنى رأسه 
ينتظر منها إشارة التوقف. فرآها 
تومئله. أوقف المحرك وفتح لها 
الباب فرمت برجلها البضة على 
الدرج وصعدت. 

-أين تذهبين؟ 

-.سألهاء قأشارت بيدها: نفس 
اتجاهك.. 

هل هناك من يطاردك؟ 

حركت رأسها: لا.. 

بعد مساقة قصيرة قلل من سرعة 
الشاحنة, ومد يده ناحية الياب.. أخذ 
زجاجة عصير ناولها إياها: 

اشربيء فتحسين بالاتتعاش. 

هزت رأسها بالرفض 


فده 


-لماذا لا تتكلمين؟ 

تململت المرأة ولم تقل شيكا. 

أضاف بلهجة الناصعح: 

-إذا كنت تسمعين فليس من اللياقة 
ألا ترديء آما إذا كنت صماء فطبيه 
أن تكوني خرساء : 

أوقف الشاحنة فاستدارت نحوه 
كأنها تسآله 

هل ستتوقف هنا. 

وأخذت تبحث بيدها عن قسفل 
الباب. 

ورغم أن صمتها يوحي بالوحشة 
إلا أنه التفت نحوها وتأمل عينيها 
المشعتين بضياء غريب يمتد يريقه من 
النجوم, كان وجهها يفيض بعذوية 
تترقرق كالماء ولكي لايحماصرها 
بنظراتهء هرب بعينيه إلى الطريق» 
وحدق في المرآة ثم أخذ يتأمل الرمال 
وقد انيكق فجزمن التفكومة والديقء 
في صدره: والمساء يحملهما إلى 
مواعيد غامضة؛ استوى في جلسته 
وقبض على المقود بشدة وهو يحس 
بالراحة حين عثر على الرفيقة 
الصامتة فى هذه الطريق الموحشة. 

أدار المحرك وانطلق بهدوء يحدثها 


عن ظروف عبمله, عن مدينكته؛ عن 
أسرته. كان يريد أن يخرجها من 
دائرة الصمت التي ضربتها حولهاء 
فذكر لها ما يرويه زملاوه الساتقون 
عن خيال امرأة تستوقفهم حين 
يعبرون القفار يمفردهم. شجعه 
صمتها فود لى يطفئ رغبة مدفونة 
في صدره.. أمسهل في السرعة 
لتزحف يده برفق على ركبتهاء وتهلل 
وجهه وطفت فرحة طفولية على 
قسماته لولا أنها قذفت يحافرها نحو 
أنفه. وتوجهت نحوه فاستدارت 
عيناها مثل كرتين من نار واشتعلتا 
بالألوان الصارخة قبل أن تتحولا إلى 
عيني أفعى أهدابها مخالب. 

هزته رعشة قوية تسربت إلى كل 
خلايا جسده وتوزعت سخونة العرق 
كل مساماته فالتبست عليه الأمور.. 
أوقف الشاحنة ووضع رأسه المثقل 
على المقعد.. غرس أصابعه فى أصل 
شعره وقد شمله خوف كشيف غطى 
روحه؛ وخلخل قلبه لهذا الكابوس الذي 
يعيشه؛ حتى أحس برفيف جناح فوق 
أذنه. رفع رأسه فلم يجدها بجواره 
رغم أن باب الشاحنة لم يفتح. 


تسطع الشمس على النوافذ 
لكنهالاتوقظ القلب.. أيام 
ساكنات والأحلام لاتغادر ليلهاء 
تطل كل صباح برؤوسها من 
جحورها ثم تتراجع أمام صراخ 
الأطفالء تبديل الحفاظات: 
تحضير الرضاعات. صفير 
الطناجرء بعثرة حذاء الزوج 
والجواب.. 


تعود الأحلام خائبة الى أوكارها. 

«هذه امرأة لم نعد نعرقها. ‏ 

وهذا بيت غريب عناء لم يعد يحفل 
بناء بيت لا يشرع أبوابه للريح ولا 

تس تيقظ المدينة على أصوات 
باعتهاء أبواق سياراتها وصفيق 
أبوابها.. ولكن شيئا كايا في النفس 
يغلب عليه النعاس. تتحامل مريم على 
نفسها تأخذ ابنها البكر الذي بدأ 
يجرب المشيء تنزل به إلى السوق 
وتترك الرضيع ناتما بالبيت. 

ترمي نقسها وسط حشود الناس 
وجموع المشترين وعريات الباعة 
المتجولين لتبلغ السوق. 

ينكفئ طقسها السري القديم على 
نفسه. ينفرء يهربء يتوارى ويومئ 
لهامنيعيدأن اتيعيني..تهم 
بالخروج» يصرخ الطفل أن أحمليني» 
تتباطئ الرجلء تثقل القفة, تتذكر 
ابنها النائم وحده بالبيت قتسرع 
خطوها. تزداد الهرولة بين السوق 


والبيت يوما بعد يوم: 

«كل أيامك مهدورات» 

يصرخ الحلم المحبط 

يهمس الطقس السري القديم: 

«متى سنعود إلى سالقف عهدنا؟ 

ممعت سشتمارس جدؤتنا: 
وطفولتنا؟ 

-.متى ستنعيش إيداعيا على 
الأرض ؟» 

يميل الظل يطفئ وهج الشارع: 
تتذكر مريم موعد الغداء وعودة 
الزوج تسرع أكثر. 

تستوقفها فجأة يد مصافحة لم 
تلمسها منذ أريع سنوات. 

«صباح الخير يا مدام» 

-«الدكتور جعفر العلاق مرحيا 
كيف حالك؟» 

«كيف حالك أنت؟ منذ تخرجت من 
الكلية لم أرك؛ ولم أسمع أخبارك» 
سوى أنك تزوجت من أحد المعجبين 
بشعرك أيام الجامعة». 

-«نعم تزوجت وأنجبت». 

- ينظر إلى ابنها: «صار لك ابن ما 
شاء الله» 

تصحح «بل ابنان» الآخر بالبيت» 

-يقول: «والشعر؟» 

تبلع غصتها: الشعر صار 
كالكحول السري رائكحته من راكئحة 
المنكر.. يلاحقها الدكتور بأسئلته: 

-«ما لك صمت ؟ أين هو الشعر من 
حياتك؟ 

ترد «لقد أصبح مشروعا مؤجلا 
ينتظر أن يكبر الأطفال..» 

يبدي الدكتور استغرايا: 

-«ما علاقة الشعر بالأطفال؟ أو 
هكذا أنتن «التسوان» لا تنتظرن من 


الدنيا سوى عريس ما أن تجدنه حتى 
تقبرن مواهيكن وتسقطن العالم من 
حولكن» 

مضى الدكتور إلى حاله ومضت 
مريم إلى البيت» كأنها تعتّبه لأول مرة 
كأنه يستقيل امرأة غيرها.. كلمات 
الدكتور تسبقها إلى أركانه تخلخلهاء 
تنحني على سرير ابنها تتفقدهء 
صراخه يختلط يصراخات أخرى 
خرساء فى داخلها.. 

أشياء البيت توترهاء تعكرهاء 
تبعثرهاء فوضاه تؤججها كجمرة 
خامدة تحت الرماد هبت عليها رياح 
شتوية. تركض.. بساعات النهار نحو 
ليل لن يأتي هذه الليلة كما يأتي كل 
ليلة. 0 

في السرير تمتد يد زوجها تمسح 
الجسد طولا وعرضا فلا تأخذ 
طريقها كالعادة إلى منعرجاته 
ومنزلقاته يستعصى الجسد تتلقى 
اليد أولى خيباتها. ‏ . 

ترسم مغتاظة علامات استفهامها. 

بينما كلمات الدكتور جعفر العلاق 
تدب تحت الجلد دبيب الدود في العفن 
«والشعر ؟.. أين هى الشعر من 
عياتك: -هكا انق التسوان .له 
تنتظرن من الدنيا سوى عريس.. 

تمضى اليد متوسلة حينا معنفة 
حينا آخر.. لا يزداد الجسد إلا 
تخشيباء تتونر اليد تشد يعنف طيات 
اللحم. بينما الدماء تجري بنيران 
جديدة لا تطالها اليد التي تعبث قليلاء 
تتسكع على سطح الجسد ثم يغلب 
عليها النعاس فتسقط هاجعة. 

وفي انعكاسات نور متقاطع 
متكسر غلى أجساد لم تعد تركن 


هه 5 


لبعضها تسمع شخيره فيهداً روعهاء 
يرتخي جسدها. 

تمسك قلما وتنتشر من جديد بين 
البياشن: 

تقيل عليها أحلامها كما يقيل 
الفلاح على الذهر 

تستعيد طقسها السري القديم. 

تقيض النفس بما يتزاحم فيها.. 

يلين الجسد كفصن ريان يورق من 
جديد 

فجأة ينقطع الشخير. 

تعود اليد اليا تجوس بين الوريقات 
اليانعة: 

-«ماذا أصابك منذ قليل؟» 

«أتركني رجاء أريد أن أكتب» 

- «اكتبي في أى قات القراغ, 

-«هذا الليل لى..» 

-«واجبك كزوجة إن لم تؤده أول 
الليل لا يسقط عنك آخر الليل..» 

«أوف «صالح» يكفي من المزاح 2 

-«أنا لا أمزح.. ليس الوقت وقت 
كتابة». 

«بالروح قصيدة معلقة..» 

«سأكتفى بالجسد وأترك الروح 
للقصيدة. تعالى..» 

تمسها رياح جنونية: تهب واقفة 
كشجرة تهرب من فأس حطاب يريد 
شقهاشطرين لتواجه معزولة 
العاصفة! 

لم تخلع «مريم» قميص نومها تلك 
الليلة ولكنها كانت كشجرة خريف 
تسقط عنها أوراقها شيئا فشيكا.. 

لم يعد هناك ما يدعو للتستر على 
الحلم.. 

يكسوها العناد ويغلقها درع من 
دروع تلك الحروب القديمة المندلعة 


بين الحياة والموت: تلملم أوراقها 
وتخرج كأنها تهرّب حشيشا أو 
مخدرات. ترافقها ظلال سوداء حتى 
قاعة الجلوسء التي وجدتها باردة. 

تجرها رجلاها إلى المطبخ. المكان 
الوحيد الذي يحتفظ بحرارته 
ورواتحه فى هذا البيت. أعدت قهوة 
تركية سبقتها راكحتها إلى الصالون» 
أغلقت بابه على نقسها. 

اعتذرت للبياض الذي كان 
ينتظرهاء وكعاشق صب يعود إلى 
حبيبه يعد طول جفاء. عانقت 
الكزوق بغضها.. 

على هذه الساحة البيضاء 
سيحدث النصر. 

سيأخذ المداد لون العتاد. 

عاد الليل إلى طقوسه وعادت 
الحروف إلى الورق. كما تعود الطيور 
المهماجرة إلى أوطانها وامتالأت 
سماؤها بأسراب السنونو والخطاف. 

وانفت حت في الكون سموات 
جديدة وبدأت الشاعرة تعيد ترتيب 
العالم من جديد وتهيئ النقس لعمر لا 
ما انخلع الباب وانتتصبت على 
العتبة قامة رجل كانت تعره !لكنه بدأ 
لها الليلة كقاطع طريق منزوع من 
سلاحه. لا يزينه سيفهء بدا لها بشعا 
مترهلا اكثر من العادة تقدم نحوها 
كالحيوان الجريح: 

«أتدرين ما يسمى ما فعلته الآن ؟» 

«-أنا لا أعرف إلا شيئا واحدا هو 
أنتى فى حالة كتاية..». 

«-أنت فى حالة نشوزء أنت ناشن». 


«- فليكن ». 
«.أنسيت أنك زوج ة ولك 


2 فسا 


واجيات». 

«اتركتي رجاء». 

«-أنالا أقعل سو المطالبة 

هو أيضا عذيد والمسآلة بالنسبة 
إليه مسألة حياة أو موت. 

انحنى عليها وقد خلت أنقاسه من 
كل حرارة وأفرغت حركاته من كل 
إغراء!دفعته بمرفقها فشدها بعنف. 

نظرت الزوجة البيت قبدا لها عُبارا 
ثائرا وقد قُوّضت أركانه, هبّت رياح 


في داخلهاء تيعثرها بين الخضوع 
والتمرد فكرت بابنيها النائمين في 
الغرفة الأخرى.. 7 

استيقظت فيها امرأة راقدة من 
غابر الأزمنة, تحرّضها: 


«-إن أنت استسلمت فسأغادرك 
إلى الأبد». 

جاء صوت الحيوان الجريح: 

«-إن أنت تصليت فسأجعلك 
تندمين إلى الأبد». 

تدخل صوت أمها من تحت سايع 
لحد: 

.يا ابنتي المرأة ليس لهاسوى 


زوجها وأولادهاء. 

جاء صوت القلم: 

«-أنا الذي أخرجتك من القطيع فلا 
تعودي لعصا الراعي». 

لاتدري أي شيطان آخسر دخل 
يصوت على الحظ: 

«-لا تكبري المسائل وتخربي بيتك 
بيديك, تعرقين زوجك عنيد ولا ينام 
مهزوما أبدا وتعرفين كيف ينتقم وقد 
هددك سابقا بالطلاق». 

-لم يكن «صالح» يمهلها التفكير أى 
الاختيار فقط كان يتوعد ويهدد يهتز 
فوقها وينتفض حتى همد. 

ثم تركها وخرج عند الباب التفت 
إليها قائلا: 

« بإمكانك أن تكتبي الان..». 

قامت إلى «الدش» تفتحه أطالت 
الوقوف تحته ساعات والماء يغمرها 
ولا يغسلها. عندما خرجت من الحمام 
لم تجده. 

كان «صالح» يصول ويجول بين 
طلبته في الجامعة ويلقي عليهم 
كالعادة محاضراته عن الحريات 
وحقوق الإنسان. 


الطب ودلالات الوعي: قراءة في قصص محمد المنسي 


قنديل 
د. فايز الداية 
انكسار الروح وهزيمة الاحتمالات 
د. صلاح صالح 
ا حوار مع الكاتب محمد المنسي قنديل 
نذير جعفر 
ا طوز (قصة قصيرة) 
محمد المنسي قنديل 


كاه 


حسف ! الالحكفة 


٠د‏ فايزالداية 


إضاءة (1) 

إن قراءة أعمال الأديب على أنها 
نص واحد ‏ تتكامل أطرافه وتتجاوب 
الأصداء فيه أساس لاكتشاق عوالم 
تلح على فكره وتتغلغل في حنايا 
النفس القلقة في سعيها الإيداعي» 
فهي تتطلع إلى حالات تتخلق فيهاء 
وتغدو قادرة على تشكيل آثارها لدى 
المتلقى. 

لقد أدى هذا المنهج دورا مهمافي 
تحليل الأعمال الشعرية؛ واتض حت 
من خلاله دوائر دلالية لدى الشعراء 
كذة كت الواحدة مفهها :الحس 
الحماسة؛ الخصب والولادة, الطيور ‏ 
فى عدد من القصائد وعبر أزمنة 
ومواقف متعددة ومختلقة. وتشتمل 
على عدد من المحاور والمفاتيح 
الدلالية. وتحققت نتائج نقدية وقفت 


على المجال الحيوي للرؤية ومكامن 


الوعي عند الشاعر (ا). 

تبدو النقلة بعيدة بين التشعر 
الغنائى والقصة النثرية عندما نتجه 
إلى تطبيق هذا المنهج النتقديء لكن 
الرغية في معرفة الشخصية الإبداعية 
للكاتب الروائي والقصصي محمد 
المنسى قنديل تسوغ هذه التجربة, 
وكلما تكشّفت ركائز فنية راسخة 
ومسارات فكرية متبلورة تأكدت 
وحدة تنتظمها ووراءها نضج تغدو 
معه كثرة الأعمال قطرات تملا الإناء, 
وليست مبعثرة تذهب في جهات لا 

نجري دراستنا على أربعة من كتب 
الأديب-وهي المتوافرة بين أيدينا! 
ويعودأقدم ها إلى سنة 1987 
(مجموعة بيع نفس بشرية) وأحدثها 
صدر في 0١‏ وهو مجموعة (عشاء 
برفقة عائشة) وبينهما رواية (اتكسار 
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الروح 1992): ومجموعة (آدم من طين 
3) ولعل العودة إلى العملين اللذين 
لم نطّلع عليهما توكد ما نصل إليه أو 
تضيف جواني جديدة (من قتل مريم 
الصافي) و(احتضار قط عجوز) 
وكلاهما صدر قبل سنة 1988 وعلى 
هذا يكون عملنا في ثلثي إنتاج قنديل 
القصصيء ولم ندخل في حسابنا 
القصص المستمدة من التراث العربي 
وهي (شخصيات حية من الأغاني) 
و(وقائع عربية) و(تفاصيل الشجن 
في وقائع الزمن)وثمة قصص 

وبرزت دائرة دلالية في + خمسة 
نصوص حول الطب وعللمه. أولها 
رواية اتكسار الروح» والثاني قصة 
(راوند) والثالث قصة (وقت للجفاف 
وقت للمطر) والرابع (المنزل على 
منحدر النهر) والخامس (الوداعة 
والرعب). واخترنا الجمع بين الرواية 
والقصص لأن النفس يمتد في 
القصص وتتقارب الأبعاد (13 30 40, 
0 ص) من روح الروائي(2). 


إضاءة (2) 

إن البحث عن مرجعية قصص 
(قنديل) في سيرته الذاتية يبدو شائكا 
لأن فسحة الإبداع أكير من أن تحصر 
فى التجربة المعيشة والمكابدة الذاتية, 
ولكن (المؤلف) بلغ حدا استطاع فيه 
الوصول إلى معادلة جمعت المقاربة 
في نظرة تحس بدوائر دلالية على 
نحو حميم والانزياح الذي يتيح 
للتجربة أن تخرج إلى الأفق الأوسع 
فتغدو معبرة عن الآخر فيجد نقسه 


فيهاأويراها تلامس أحاسيسه 
وتنشط غاقي الفكر إذ تعيده إلى 
خلجات العالم الصاخب.ء وهذا ما 
يصادفنا فى دائرة الطب الدلالية 
وكذلك في دائرة حرفيي النسيج 
وعمال المحالج. 

أعطانا محمد المنسى قنديل فى 
ستفحات قليلة يعهنا من سيزته 
الذاتية انطلاقا من مدينته (المحلة 
الكبرى) وأسرته الصغيرة: وتجوالا 
بين المنصورة وكلية الطب في القاهرة 
ومنتديات الأدب وأحلام الفقراء 
الواهنة. 

تتقارب ظلال بطل رواية (انتكسار 
الروح) مع السيرة الذاتية إذ يخرج من 
صفوف الفقراء إلى قاعات 
ومستشفيات فى رحلة الدراسة 
والعمل طبيباء وظلت نظرته مورّعة 
بين أولتك الذين قدموا من دنيا الغنى 
والنفوذ إلى مقاعد الدرس والأماكن 
المتميزة فيما بعد؛ وأولئك البؤساء في 
قاع المجتمع وحركتهم المستلبة 
وأيديهم تمتد فى فضا الزمن 
الضائع, وعندها لا تجديهم أدوية 
باهتة تضيع في شروخ متوارثة في 
أبدانهم !! 

تتكسر الأشعة فى القصص 
الأخرى وتبقى حاملة النواة ذاتهاء فلا 
يغيب هذا النموذج للإنسان المهموم 
بالظلم الواقع عليهء وعلى من حوله. 
ولعل من الطريف أن نشير إلى انتقال 
مكونات هذه الدائرة وتقاطعها عبر 
الحدث والزمان في إنتاج (قنديل) فهو 
يكتب (المنزل على منحدر الذهر) في 
الكويت 1997 وتتتاول القصة تداعيات 
اللأحداث السياسية فى الثمانينيات 
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واشتباكها في البنى الاجتماعية 
والآثار النفسية فيختار لها شخصية 
الطبيب الراصد والموقع الجغرافي 
قريبا من (يحر يوسف) في صعيد 
مصر حيث عمل هذا المؤلف أمدا فى 
تلك الأرياف. وهنا تتجلى الطاقة 
الفنية القادرة على تحقيق انزياح 
يحرر العمل من إسار الذاتية. 

يحدثنا قنديل في سيرته 
(استحضار مدينة)؛ «كان هناك 
المصنع الضخم الذي أقيم في شرق 
البلد والذي جذب الجميع إليه.. لقد 
كرهته منذ البداية» وكلما رأيت أبي 
وحيدا منكفئًا حانقا ضيق الرزق 
شاعرا بالعجز والمرارة متألما من 
الزكام ازدادت كراهيتي لهذا الغول 
البعيد كتبت عن ذلك فى قصة 
(البوار) وكتبت في قصة (رحلة 
المعلم منسي وولده محمد) في القصة 
الأولى حكيت عن ذلك اليوم الذي 
ذهبنا فيه إلى سوق الثلاثاء وجلسنا 
وسط السوق ننتظر التجارء ولم يأت 
أي تاجر وكتبت في القصة الثانية عن 
رحلتنا إلى الأرياف من أجل بيع قطعة 
واحدة من القماش فعدنا بالقماش 
ناقصادون أن نبيع قطعة 
واحدة....»(3). 

وإن من يطالع قصة (اتجاه واحد 
للشمس) يحس بأنفاس العمال في 
محلج القطن وتصل إليه روائح 
أطعمتهم ومذاقها اللاذع كما أشار 
إليها (قنديل) في سيرته(4). 

كان (قنديل) الشاهد وصاحب 
الموقف فى عدد من قصصه إضافة 
إلى روايته وتتجمع شظايا التجربة 
المباشرة في بؤرة تتحول معها إلى 


استشراف رؤيوي كما في تتبعنالما 
ورد في (انكسار الروح) و(قتيل ما 
في مكان ما) و(الوداعة والرعب) 
متناولا الصراع العربي الصهيوني 
ويتبدى جليا أن هذا العدو يحمل 
الكراهية ورغبة التدمير في كل المواقع 
ولكل عربي على أي أرضء ويتكشف 
سراب التطبيع في قصة (الوداعة 
والرعب). 

إن تجارب الإنسان في قصص 
(قنديل) أخذت تنحو منحى الرمزية 
مع احتفاظها لقارئها بمتعة التفاعل 
مع شطر منها هو بعض من الواقع: 
إنها تنعطف في مفاصل أو في النهاية 
وتفتح المدى أمام عتبات غنية 
باحتمالاتها (عشاء يرفقة عائشة) 
و(حارس الموتى) و(غابة بلقيس) 
ولعل القصة الطويلة (آدم من طين) 
تمثل بداية لهذا اللون من القصص 
عند (قنديل)(5). 


صراع المحاورفي الدائرة 

تعد قصة (راوند) بؤرة للدائرة 
الدلالية (الطب) وتصلح لنرى من 
خلالها مجموعة المحاور المشكلة لهاء 
ثم نجري المقارنة بين الوحدات الدالة 
محم المصور الواحه :وقد اخكان 
المؤلف الاسم الأجنبي وهو الدارج في 
التعليم والممارسة في كلية الطب 
والمشافي التابعة لها (راوند 0ناه*1) 
وقد جمع في طيّاته الدلالة للباشرة 
وهي جولة الأطباء على المرضى يوميا 
لمراقبة تطورات المرض وما يلزم من 
علاج ورصد مراحل الشفاءء ويكون 
على رأس هؤلاء الأاستاذ المشرف فى 
كل قسم طبيء ولكن الدلالة الضمنية 
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أخذت تتبلور مع أحداث هذه القصة 
القصيرة ١2(‏ ص). فثمة جولة 
الصراع على الحلبة الرياضية بين 
الملاكمين فى العصر الحديث: وقى 
العربية الجولة حدث يؤطر يصواع 
الخصمين في المعركة . 

إن المستشفى في القصة هو مسرح 
للأحداث ولتقابل محاور الداترة وهتا 
تكثيف لكثير مما يحتدم في المجتمع / 
الخارج الموصول بهذا/ الداخل 
وعندما تنتهي آخر ضربة في المعركة 
لابد أن نرجّع البصر لتأمل ما وراء 
الغبار ونحصي الربح والخسارة. 

وقداس تفادالمؤلف من هذه 
المنظومة/ الدائرة وعلاقاتها في 
تركيب لبنية السرد قي القصة: فنحن 
نتابع ثنائيات من المحاور يحتدم 
الصراع بينها على نحو من الأنحاء. 


١-سلطة‏ المؤسسة: 

يقف الدكتور عرفة على طرف 
ثنائية مدهشة لأنه يمثل السلطة 
المهيمنة فهو رئيس القسم الباطني لا 
راد لرأيه ولا تعليق على أحكامه. وأما 
الطرف الآخر فيضم العاملين من 
الأطباء فى المشفى والكلية في تراتبية 
تؤكدها القصة. الأساتذة المساعدون 
المدرسون المعيدون النواب الصغارء 
وكذلك تندرج الممرضات والعمال في 
هذا الطريقء إضافة إلى المرضى 
أنفسهم» ويحيط بحضور د. عرفة 
رهية وفزعء ونشهد حالة غير عادية 
قهى الجبار يقاوم الانهيار الداخلي 
فقد اكتشف مرضا تسلل إلى صدره 
فيبدي المزيد من القمع تجاه د. 
عبدالغفار نائب القسم الذي يفرّ هذا 


الصباح من المشفى بعد وعيده» وينثر 
السخرية حول الطلبة أمام دراسة 
الحالة المرضية (عم جمعة). ويحاول 
التشبث بالدماء الشاية لعله يعرف 
منفذا ينجو عبره ذلك أنه يقترب من 
هادية طالبة الطب فى أثناء شرحها 
للحالة» ويبلغ انتصاره أو تعاليه على 
ضعفه القاتك لأعماقه في قرار إخراج 
عم جمعة من المشفى فحالته ميئوس 
منها. 

وتبدو هذه السيطرة عرفا ضمنيا 
تسير وفقه تلك التراتبية في المنظومة 
التي اكتسبت أهميتها لدى أبنائها بقدر 
يسوغ الخضوع والتسليم. فهي 
موطن يمنح موقعا ماديا واجتماعيا 
متقدما ورفيعا جعل الثقافة الشعبية 
ثم الرسمية تصنف الكلية بمصطلح 
دال (كليات القمة)؛ وفي عودة إلى 
رواية (انكسار الروح) ندرك تأصل 
مفهوم التراتب الهرمي فالطلبة الجدد 
يستقيلون بحفل يقيمه القدامى 
وتكسرشوكة البراءة وتخضع 
لأسيقية الطلبة الكبار ولإدراك مسافة 
تفصل بين الطرفين, وتدور الدورة 
ويتكرر الموقف فتزدوج في النفوس 
أحاسيس الانقياد والسيطرة «اتفتحت 
كل النوافذ التى فى أعلى القاعة, وأطل 
منها جميع الطلبة الكبار الذين كانوا 
يرمقوننا بلا اهتمام, يتفحصوننا الآن 
كأننا حيوانات تجارب» يحدقون فينا 
بصمت يارد مريبء ونحن نبادلهم 
النظرات. ونتحرك تحتهم في قلق» 
استطالت فترة الصمتء ويدأنا نحن 
في التراجع ببطء نحو ياب القاعة.. 
في وسط المصيدة دون أي حماية 
تخبطنا ووضعنا أيدينا على رؤوسناء 
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وحاولنا عبثا أن نبحث عن ركن لا 
تطوله القذائف, كنا مكشوفين 
تماما..»(6) إن في تضاعيف هذا اللعب 
مكونات نفسية تمتزج بالجد على 
امتداد سنوات الدراسة وتغذيها فى 
مرات رغبة الاستعلاء والانفراد 
بالمزايا التى تنفلت كلمات معبرة كما 
نسمع من أحد الأساتذة فى المشهد 
الأول للدراسة «حان موعد المحاضرة 
الأولى حدق الأستاذ فينا بامتعاض 
وهو يهتف يا له من زحام زمان كان 
الأطباء في البلد هم الكهنة كيف تكاثر 
الكهنة إلى هذا الحد؟»(7). 

وأما ذلك الذي يخرق هذه القواعد 
والقيم فهو متمرد ذو تكوين سياسي 
دفع ثمن فكره وتطلعاته فالدكتور 
علي نجيب في قصة (وقت للجفاف 
وقت للمطر) لا يعبأ برئيس القسم في 
المشفىء ويواجهه بجرأة اكتسبها من 
آرائه التي سجن بسببها وهو كذلك 
ذه بإلى بيروت لمساعدة الفدائيين 


طبيبا متطوعا(8). 


2_المستقيل والطبقات: 

بدا الموقف بين مصطفى وهادية 
بجوار سرير عم جمعة جولة خاطفة 
في صراع واسع ويغوص في 
الأعماقء إننا أمام رأس جيل الثلج 
القابع تحت الأمواج؛ فهذا الطالب جعل 
التفوق والجد أداة للخروج من أحوال 
أسرته وبيكته الفقيرة ليضع أقدامه 
على درب الغدء ويحاول أن يقارب 
موقعا مغايرا (هادية) الطالبة الغنية, 
فيبذل الخدمات العلمية والرعاية من 
غير أن يجرؤ على التصريح بشيء 
ممافى صدره حباء وتستمر اللعية 


المخادعة بين الطرفين فهى تحبوه بود 
حاد الجواتب لأنه ملتبس بين عرفان 
الجمي أو ذاك الوهم.. الحب» 
ويتحطم الغلاف الذي يستر المفارقات 
بين الطرفين إن هذا المريض الماكر 
اشترط الحصول على نصف جنيه 
عليه استعدادا للدرس السريري» 
ودفع هؤلاء لكن مصطفى تلكا فدفعت 
هادية جنيها وأدرك الجميع هذه 
الحركة فنثر مصطفى بضع قطع 
معدنية صغيرة أعلنت على نحو 
صارخ فقره والقاع الذي يصرّ على 
مغادرته ورغم المصادفة فقدتم 
الانتتصار للطبقة التى جاءت منها 
هادية. 

إنناتقايل وجه مصطفى في 
شخصيات أخرى فى هذه الدائرة عند 
(قنديل) وهناك من تحل مكان هادية, 
ففي الرواية (انكسار الروح) يصر 
الأسطى نجيب على أن يدرس ابنه 
علي الطب مهما تكن الصعويات 
الماديةء فثورةيوليو1952 
وعبدالناصر فتحا الطريق أمام ابن 
العامل في المصنعء ونتابع هذا الفتى 
وهو يتلمس الفروق الطبقية بين 
الفقراء وأولتك الأغنياء «كنا متشابهين 
إلى حد ماء وجوهنا منفعلة وأنفاسنا 
لاهثة وسنوات أعمارنا قليلة لكن 
ثيابنا كانت مختلفة كلها زاهية الألوان 
ولكنها مختلفة تكشف حقيقة كل مناء 
من أين جاء؟ وكيف يعيش وإلى أين 
ينتمي؟لم نكن خليطا واحداكما 
تعتقد.. الذياب حددت كل شيىء منذ 
اللحظة الأولى من السنة الأولى»(9). 

تبرز سلوى المرهفة والتي تصل 
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يسيارتها إلى الكلية ممثلة للطبيقة 
الغنية القادرة وصاحبة النفوذ. وعير 
سنوات الدرس تحاول الاستحواذ 
على هذا الطالب المجد صاحب 
الشخصية والفكر. فهو متفوق يكتب 
الشعر ويشارك في المظاهرات: وفي 
لحظة ضعف ويأس يقبل علي أن 
يدخل عالم سلوى وفي موعد الخطبة 
يدرك تماما أن المطلوب عقد صفقة 
فاوست مع بيع روحه. إنهم يريدون 
بتر علاقته بطبقته وقيمه ورؤيته 
للوطن مكانا للجميع وقداسة ترتفع 
فوق الكلء فكان الانسحاب أو الطرد 
من الجنة الموعودة وإعلانا عن إخفاق 
هذه المزاوجة بين عالمين متباينين(10) 
ونلمح أن محمد المنسي قنديل يضيء 
هذا النموذج فهو مطارد يراد له أن 
يهزم وألا يكون فاع لا في خطوط 
المستقبل أو وقائع اليوم؛ ففي قصة 
(وقت للجفاف) يبعد الدكتور علي 
ويسجن لما يظن من اتجاهه اليساري» 
ويمارس الاضطهاد في المستشفى 
عليه, وهو يخسر نتيجة لذلك (هدى) 
التي يحظى بها الانتهازي د. صفوت: 
وفي قصة (المنزل على منحدر النهر) 
يبدو طبيب الوحدة الريفية جزءا من 
البؤس المحيط به في منطقة نائية, 
وعندما تلوح بارقة إنسانية أمامه 
تنفلت وتحبدد فهو لم يستطع إنقادذ 
سلمى من الخطر المحدق يها يسيب 
مركيات من السياسة والاضطراب 
النفسي والغموض الذي يلف التاس 
هناك, ولعل ظهور شخصية الشهيد 
عادل ينور زوايا من الموقف فهذا 
الشاب الذي تخرج طبيبا كان أمل أبيه 
الموظف وهنا لا نزال فى إطار الطبقة 


الفقيرة أو التي ترتفع قليلا إلى شيء 
من الاكتفاء المحدودء وكان لابد أن 
تدقع هذه الجموع ثمن الوفاء للأرض 
والناس دماء ونفوساء إن اختيار هذا 
النموذج في قصة (الوداعة والرعب) 
يقدم تنويرين الأول أن هؤلاء لهم 
جزء من تراب الوطن فلهم الديمومة 
في التاريخ والملست قيل والآخر 
الارتباط بين دائرة الطب الدلالية فى 
أعمال (قتديل) والدوائر الأخرى 
المشكلة قسمات المجتمع ودنياه(١١1).‏ 

إن متايعة هذا الصراع بين شاب 
وفتاة تتلامح أمامهما طيوف الحب 
وخطوات المستقيل يفتح بابا لتأمل 
التتجرية الثوريةلمايعد1952 
ومشاريعها التي يرى بيعضهم أن 
تشنتا أصابيها بعد رحيل عبدالناصر 
ونتساءل عن مغزى عنوان الرواية 
(انكسار الروح) وهي تؤرخ سيرة 
جيل ما بعد الثورة؟ 


3- سلطة الأداة!! 

تحتل ثريا مرتبة في أسفل هرم 
السلطة في هذه الدائرة (الطب) لأنها 
تلق ىكل ما نقسذف من تعليمات 
وتقريع وطلبات ممن هم في المراتب 
العليا الطبية والإدارية فى المستشفى 
والكلية» وتحس يغبن الأيام «منذ زمن 
بعيد فقد جسدها رائحته الخاصة 
والنضارة التي كانت تفوح من كل 
خلية من خلاياها عندما تخرجت من 
مدرسنة الكميريض كانت مثل ملكة 
النحل لا يكف أطباء الامتياز عن 
مطاردتها.. تخرج الجميع وترقوا 
وارتقعوا سافروا إلى بلاد الخليج 
وعادواء وظلت هى داخل أسوار هذا 


5] كمه 


القسم تراقب المرضى وهم يبدؤون 
بالهذيان من الحمىء ثم يتقيؤون من 
سوء التغذية ثم ينتفضون إلى درجة 
الموت». 

إنها تحول هذا الظلم والقهر إلى 
نوع من التعويض في سيطرة على 
هؤلاء البؤساء المرضىء فكلماتها 
قاطعة وحاسمة. وترن قسوة السلطة 
فيهاونحن في قصة(راوتد) 
نصادف واحدا من المواقف التى 
تهيمن فيها (ثريا) على العنبر فتمنع 
الطعام إلى ما بعد انتهاء جولة د. عرفة 
وفريق طلبته. ولكن تغيرا يطرأ 
وتت ص الح ثريا مع المسحوقين, 
وتنضم إليهم في مواجهة السلطة 
الأعلى وقد أحست بالحيز المشترك 
يستيقظ في أعماقها «مريض صغير 
شاحب يحمل كل أمراض الكبار يقف 
أمامهاء تسلل من قسم الأطفال وجاء 
إليها وهتف متوسلا: ربنا يخليكي يا 
ست الحكيمة اصرفى لنا الفطار.. 
عيون المرضى كلها معلقة عليهما.. هل 
كان يمكن أن يكون لها طفل يعيش 
مثل هذا الطفل؟ انحنت وحملته بين 
ذراعيها:يا عيني ياخويا يقطعني.. 
قفز المرضى في خطوات فرحة وهم 
يتناولون صواني وجبة الإفطار.. 
وظلت ثريا واقفة تشاهد فوضى 
الطعام السعيدة وقد أحست فجأة أنها 
استطاعت أخيرا أن تنتقم من الدكتور 
عرفة »(12). 


4 -صراع في اللحظات اليائسة: 
«عم جمعة علي أبو حسين 55 عاما 
فلاح متزوج وله أربعة أولاد» هو 
الحالة رقم 20 في ١‏ لمستشفى وهو في 


طور متأخر من مرض الكبد وقد 
انتفخت بطنه يتأرجح بين الحياة 
والموت لكنه لا يزال يتمتع بمقدار من 
التشبث بعالم البشر ودنياهم.. إنه 
واحد من أولتك الذين طحنهم الثالوث 
الرهيب: الققر والجهل والمرض» 
فنراهم يقفون على أبواب العيادات 
الخارجية للمشافى والمستوصفات 
في الريف والمدن يحملون أجسادا لم 
يبق فيها إلا الرمق الأخير بعد تأخر 
في العلاج, وضيق في العسيش 
وسقوط في براثن تركيبة اجتماعية 
واقتصادية لا تعرف الاعتدال: 
ويتحيّر الأطباء بين الوضع المتردي 
وعدم كفاية الإمكانات العلاجية أحيانا 
كثيرة (حبوب.. سوائل ملونة تصلح 
لكل شيء!!). 

إن هذاللريض عدا حبيرافى 
مرضه وأعراضه والأدوية التي تلقاها 
كما أنه عارف بمدى حاجة الطلبة إليه 
(حالة مرضية) لدراساتهم 
وامتحاناتهم السريرية لذلك يخوض 
جولة يغالبهم أو يصارعهم ! وسلاحه 
للمفارقة هو ضعفه ذاته : المرض. وهنا 
نجد أنفسنا في القصة أمام كوميديا 
سوداء فيصر على أن يدفع كل واحد 
جنيها ومع التفاوض رضي بنصف 
جنيه وجمع المبلغ تحت وسادته 
محققا انتصاره وأسلمهم جسده تمر 
فوقه أصابعهم وأنظارهمء ولكن 
سرعان ما تنقلب الكفة ويتلقى ضربة 
قاضية من الدكتور عرفة: 

تأمل وجه (جمعة) والنظرة التي 
في عينيهء مال نحوه وقال له في 
صوت خافت لم يسمعه سواهما: لا 
جدوى من بقائك في المستشفى حالتك 


ميتوس منها وسوف أكتب لك خروجا 
اليوم»(13). 

لاشك في أن اتساع بؤرة هذه 
الداترة الدلالية لتتماهى مع الدوائر 
الأخرى شوق يعطى هذا للوقف 
آلوانا أخرى وتتعدد الوجوه فى 
المسارات وتقاطعاتها. 1 


إشارات 

© يتأكد لنا تطلع المؤلف (محمد 
المنسي قنديل) إلى رسم متكامل لهذه 
المنظومة/ الدائرة في ملامح البطل في 
قصصها: المتشأ الطبقي/ أو الشريحة 
الاجتماعية الكادحة بين الفقر وحواف 
الكفاية والإحساس بالانتماء إلى 
الوطن والاتخراط فى أعمال نضالية: 
إضافة إلى استشعار لضرورة القن 
بين الشعر والموسيقاء وامتلاك لثقافة 
كاشفةلما حولهء ولعل توافق اسم 
البطل في الرواية وفي قصة (وقت 
للجفاف): علي نجيب ينبئ بتلك 
الوحدة التى أرادتها الذات المبدعة: 
الؤلف. 0 

© قد يكون البحث عن روابط في 
الشعور الباطن للمؤلف مع مواقف 
لشخصياته القصصية ‏ هامشياء لكننا 
تسجل واحدا من التواققات: ققى 
قصة (وقت للجفاف وقت للمطر) 
تتابع الحوار التالي بين الدكتور علي 
وريم التي تزوره في شقته: «رفعت 
ذقنها بين أطراف أصابعيء رأيت 
وجهها المبلل بالدموع قلت مهدئا: 

ليس المطبخ مكانا مناسيا للبكاء. 

قالت كلمات لم أقهمها وارتمت 
فوق صدري فأخذت أمسح دموعها 
الآن قولي لي لماذا تبكين قبل أن 


يحترق البيض ؟.. أعدت تسريح 
شعرها بأصابعي حملت الطاسة بعيدا 
عن النار قالت: يبدو آأنها ستمطر ‏ 
بيدو ذلك.. لوحت بيدها هكذا كلما 
أمطرت أحسست بالرغية فى اليكاء ‏ 
فقط..!! فقط14(4) - 

ونقرأفى سطور السيرة الذاتية 
قول (قتديل) وهو يعرض أواصر 
تربطه وجدانيا بالعمال/ الأنفار في 
المحلج «وحتى الآن عندما يهطل المطر 
أشعر بحزن شديد لأنني أعرف أنهم 
قد تعطلوا وأنهم سوف يقضون هذا 
اليوم دون نقود ودون طعام ولاأزال 
أبتهل من أجلهم حتى لا تطول أيام 
المطر والبطالة»(15). 

© مما يلفت القارئ في نصوص 
(قنديل) توجيهها ومضات لاسعة عند 
تقاطع ثنائيات التناقضء وههنا لا 
يخفى الترميز ويدفع إلى قرارة أخرى 
لدائرة/ الطب. 

نقف في (انكسار الروح) عند نقطة 
التحول التي تدفن فيها أحلام بناء 
العربة التي جمع مصطفى أجزاءهاء 
لقد جرفت الأرض والبقايا ومات 
مصطفى شهيدا وسيرتفع مشروع 
(مشفى) استثماري !الأهل الانفتاح 
في هذا الموقع, وكذلك بيت الأشراف 
والشعائر يغدو مصيره سرياليا 
يتجاوز مؤشر المأساة(16). وفي 
قصة(حارس الموتى) يلتقي في 
لحظات الظالم والمظلوم على عتبات 
الموت. وعندما نتكأمل التقتضاد 
والتماهي في قصة (وقت للجفاف) 
بين ريم والمرأة الريفية التي تموت 
خوفا من العار إنما نعيد ترتيب أوراق 
إبداعية للكاتب. 
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ل 0111111111 


٠‏ وهزد زدمة الاحتمالات 


»د صلاح صالح ‏ جامعة الكويت 


-«.. إذن.. كانت قدّاسا يلا 


قصد.. خليط احتمالات يولد 
فيها قبل ولادته» - 
«أدوئيس» 


إن كثرة الخرائط التي اقترحها 
السرد بشقيه الرواكى والسمعى 
البصري للواقع المصري تجعل رسم 
خريطة إضافية جديدة عملا محفوفا 
ياتهام الافتقار إلى الملشروعية 
والجدوى. والحكم المسيق عليه 
بحتمية الانزواء في الهامش 
والمكوث في الظلء إلا إذا لاعن 
الخريطة الجديدة أن تحفر إحداثيات 
لم تكن متوضعة على الخرائط 
السابقة» وأن يلتزم الحفر مسار 
التخوم الخفية الدقيقة التي تتناهى 
إليها امتدادات ما توضّع في الخريطة 
التى تكتسب مزيدا من الأهمية 
واستقطاب المركزية. إذا ضج في 
مسارات التخوم ذلك الضرم الناجم 
عن التماس المتبادل بين الأطراف 
المتحيزة في ما جعلها تتاخم الطرف 
الآخر وتشاطره حالة التآكل المتيادل 
االأجزاء الرخوة: أو المرهفة الأكثر 


تعرضا للأذىء واكتظاظا بالوجع 
المنيعث مما تفرضه حالات التماس 
بين الأطراف المتغايرة والمتنافرة. من 
شد وارتخاءء وامتداد وانحسار: 
واضطرام وخمود, وغير ذلك مما هو 
منبعث من حالات التماس. 
وتنضم «اتكسار الروح»(#) 
بيجدارة لافتة إلى هذه الأعمال الفنية 
التي أتقنت رسم خريطة فذة للوطن 
والروح على حد سواء. خريطة 
بإحداثئثيات يبصعب الذهاب إلى 
تمتعها بالجدة, ولكن الجديد كان في 
ذلك المسار الملتهب بالأوجاع التي 
نبقت من عمق الأخاديد التي التزمها 
مسار هزيمة حزيران «يونيو» 
ومسار ما بعد الهزيمة على حد سواء 
أيضا. وطفرت الأوجاع من عمق 
الحزّالذي اتخذه رسم التخوم بين 
بعض شرائح المجتمع المصري ذات 
التفاوتات الحادة: واقعا وماضيا 
وتطلعات مستقبلية. ومن المفارقات 
الكبرى التى حقلت بها الرواية أنها 
تطبعت بأدق الذبذيبات المنيعثة من 
أوجاع ذلك التفاوت الحاد, والمنبعثة 
فى الوقت نفسه من محاولات إلغائه. 
أو من تقليص حدته. على مستوى ما 
حاولته الشرائح الاجتماعية الفقيرة 
الأكثر تضررا من وجود التفاوت2 
عير انخراط بعض طليعييها في 
العمل السياسي الذي أدى إلى 
الاعتقال والتسريح التعسفي من 
العملء والعطالة الجسدية والنفسية 
التي شملت كل شيء وكانت واحدة 
من نتائج اليقاء في المعتقل فترة 
طويلة. وفي المقابل كانت الشرائح 


المستفيدة من حالة التفاوت تسعى 
إلى توسيع الحالة وتعميقهاء حتى لو 
أدى ذلك إلى وضع يدها بيد العدو 
الخارجي. وعلى مستوى آخرء كان 
الأداء الحكومي في المرحلة الناصرية 
يسعى ‏ على طريقته ‏ إلى تقليص 
التفاوت, لكن الأداء أنتج أوجاعا رأت 
الرواية أنها لا تقل شأنا وخطورة عن 
أوجاع التفاوت نقسه: «أتدري ماذا 
أرادنا عبدالناصر أن نكون: عشيا 
أخضر مزدهرا ويانعا.. ولكته 
عشب.. متشابه العيدان: العشبة 
تشبه العشبة يلا أدنى اختلاف.. 
ننحني جميعا أمام العاصفة, 
ونخضع للقص والتشذيبء. ونمتص 
نوع السماد الذي يوضع لنا.. لم يرد 
منا أن نتمايز.. أن تخرج منا أزهار 
برية أو أحراش مليكة بالأشواقء أو 
حتى أشجار تنيت النبق والحصرم . 
كان يحرص على تغذيتنا بالسماد 
المناسبء ولكنه كان يقصنا فى الوقت 
الناتبي ركنا ض 129 5 
وتتناول «انكسار الروح» حالة من 
حالات اغتيال الروح» وليس مجرد 
حالة اتكسار لهاء فالروح التي 
اغتيلت لم تكن جرد روح فردية 
للشخصية الراوية يضمير الأناء بل 
كانت روحا جمعية لجيلء أو 
مجموعة أجيال تسممت يحليب 
الهزيمة» الذي أجبرت على التشبع به 
رضاعة وارتشاقا وعباء كما لوكانت 
قطعة من الاسفنج غمرت بسوائل 
الهزيمة وموائعهاء من غير أن تجد 
من يعصرها للتخلص من الموائع» 
ومن غير أن يتاح لها عصر تقسهاء 


مك و 


بل بلغت بها درجة التشبع أن موائع 
الهزيمة صارت جزءا من تكوينها 
العضويء وليس النقسي أو الفكري 
ققط. صارت دما ونسغا وروحا 
جديدةء بحيث قر في خلد الأجيال 
المتشبعة بالهزيمة أن الحفاظ على 
موائكعها يعنى الحفاظ على الكينونة 
والوجود والحياة» ولذلك تجد نفسها 
الآن تقاوم بشراسة منقطعة النظير 
أية محاولة للعصر أو الفصد. أو 
حتى محاولة ارتشاح بعض الموائع 
الأكثر عفونة وفسادا. 

وهذا الصدم بهزيمة حزيران لا 
يعني أن الرواية ربطت انكسار 
الروح الجمعية بالانكسار العسكري 
ربطا آكلياء ولا يعني أيضاأنها 
اقتصرت على تناول تلك الهزيمة وما 
أحدثته من شروخ وتدرنات مرضية. 
وأورام سرطانية:ء تناهشت روح 
القرد وروح المجتمع على حد سواء. 
لكنها كانت البثرة الأخطر في الجسد 
والروح؛ والملستوطنة الجرثومية 
المركزية التي شاعت منها كل سيول 
الصديد. واستقطبت أسباب العفونة 
السياسية والأخلاقية العامة, وجملة 
الاهتراءات المتتالية التى ابتلى بها 
الوعي المهمترئ. والحس بما كان 
يدعى قوة ذاتية«عسكرية 
واقتصادية» على المستويين القردي 
والجمعي.ء إقليميا وعربيا على حد 
سواه ١‏ 

تناولت الرواية على وجه العموم 
مرحلة عبدالناصر التى قصمتها 
بشكل صاعق هزيمة حزيران عام 
سبعة وستينء من غير أن تنزع 


الرواية إلى محاكمة المرحلة وتحميلها 
كل أسباب السوء. لمجرد أتها 
اتضرفت خلافا للافغلتة افمال 
روائية وفنية عديدة. والرواية 
تناولت المرحلة الناصرية من خلال 
إحدى الشرائح الأكثر فقرا ودرثاثة, 
قي المجتمع المصري «عمال القطاع 
الخاص»ء الذين منعتهم أحوالهم 
المغرقة في البؤس من النظر بعين 
الرضى إلى المرحلة الناصرية: التى 
تطور انعكاس صورتها سرديا عبر 
تطور وعي الراوي يضمير الأنا الذي 
كان ولدا وحيدا لأحد أولتك العمال 
الغارقين في الفقر والفاقة, والواقعين ' 
تحت نير الاضطهاد السياسي 
والقمع البوليسي الذي شكّل إحدى 
السمات البارزة للمرحلة الناصرية: 
فالوالد العامل نقابى نشيط يتعرض 
للاعتقال. ويبقى سنوات فى أحد 
المعتقلات الصحراوية الشهيرة في 
مصرء وتضطر الأم إلى عمل استلب 
منهاصحتهاء فأقعدهاالمرض,2 
والراوي طالب مجد نال درجات 
عالية في الثانوية مكنته من دخول 
كلية الطب والتخرج طبيباء وتتعلق 
به إحدى الزميلات الثريات ‏ على 
غرارما يحدث في السينما -وفي 
الموعد المحدد لإعلان الخطوبة يعجز 
الطبيب الفقير عن ابتلاع سلسلة 
الإهانات العميقة التى فرضها 
السياق عليه وعلى أسرته. وتجلى 
أبرزها في منع والديه من حضور 
الحفلة: وما اشترط ذلك الأمر أحد. 
لكن كل شيء كان يقول له مهددا 
يِصرامة قبيحة: إياك أن تحضرهما: 
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ويعجز الطبيب أيضا عن ابتلاع 
الهاوية المرعبة التي اكتشف حجم 
فغرهابينه وبين ذوي زميلته 
المرشحة للخطوية, فيترك الحفلة 
هاريا ليغرق في واحدة من أقسى 
نويات اليأس والعجز عن الاحتفاظ 
بالحد الأدنى من التوازن. 

وخلال كل الرواية كانت هناك 
قصة حب خلابة وخلاقة؛ مع فتاة 
من سنه ومستواه الاجتماعى اسمها 
فاطمة؛ وكانت وراء أفراحه الصغيرة 
والكبيرة. كانت وراء فرحه بجسده 
وعشتفطاء وملذاته الجسدية 
والروحية: كانت وراء نجاحه فى 
الثانوية, ووراء نجاحه فى الجامعة 
وفي الحياة. وكان غيايها سبيا في 
صنع كثير من فجائعه الشخصية. 
بياختصار: كانت تجسد كل ما هو 
رائع وجميل ومشير وحلو وخيّر 
ومبشر ونقي ونبيل.. الخ» وبعد أن 
بدا أن كل شيىء بينهما بات على ما 
يرام تعرضت نزاهتها للتشكيك من 
جانب أحد الزملاء الوسوسين 
بأجهزة الأمن والمخبرينء ولأن 
الطبيب أدار أذنيه قليلا لعملية 
التشكيك : وجعلهما تلتقطان بعض 
كك الوسوسة: تركك والمعفت: 
ليلتقيها في آخر الرواية في إحدى 
الدور ذات الطابع الأرس تق راطي 
العريقء بعد أن تحولت إلى دار بغاء. 
وتنتهى الرواية يانتهاء قصة الحب 
وانكسار الأرواح. 

هناك قضايا ومقولات كشيرة 
تكن اشجاشراؤهامن الزواية: لكن 
الأبرز يتجلى عبر محورين 


جوهريينء يتقاطعان ويتعامدان 
لاستقطاب بقية المحاور الناظمة 
للمقولات المضموتية:, والأخرى 
المتعلقة يالصياغة الفنية: محور 
الهزيمة. ومحور قاطمة. من غير أن 
يعنى ذلك استيفاء الرواية بقية 
محاورها وطروحاتها العديدة. 

ففي محور فاطمة. نجد أن الذهن 
ينزع إثر القراءة البدتية إلى جعلها 
تمثيلا للروح الجمعية للشعب 
المصري ونجد أن المساحة السردية 
التي احتلتها. وفاعليتها في سيرورة 
العمل الرولقي: تفريان بملاشقة 
شخصيتها وإيحاءاتها وامتداداتهاء 
واقتراح القوالب التجسيدية الصالحة 
لاستيعاب حاصل جداء معادلات 
التكاف وبين الدال والمدلولء» بين 
الشخصية وكثافتها الدالة وثرائها 
بالرموز من جانبء وما تحيل إليه 
وتنفتح باتجاهه من مداليل 
وتمظهرات واقعية وما إلى ذلك, من 
جانب آخرء في السياق النازع إلى 
إقامة التوازي الآلي بين الفن والواقع» 
والسعي إلى ترجيح كفة الواقع في 
المعادلة السابقة, وترسيخ جعله 
مرجعية فنية. 

ولكن من المستحسن تقليص هذه 
النزعة المتنامية فى الدرس الأدبى 
والمقاربات النقدية باتجاه إخضاع 
علائق الفن بالواقع» وعلائق المكونات 
الداخلية للعمل الفني فيما بينها إلى 
منطق الرياضيات, وجعلها علائق 
تكافؤية وتعادلية» أو ضدية: لأن ذلك 
يقتل النبض الخفي الذي يجعل 
النسغ متدفقا في عروق الفن لمنحه 


م 2 


روتق الحياة. 

ولذلك يحظى سحب فاطمة من 
لعب دور الدال» وس حيها من 
معادلاتها وإحالاتها التكافؤية 
والواقعية بضمانة مقبولة ماء لمنع 
تيبس الفن وبيهوت رونقه.ء حين 
يسرف مبضع النقد في الاقتطاع 
والتجزىء بقصد إجراء مختلف 
أشكال التعادلات والتوازيات 
والتصانيف, وغير ذلك مما يقع في 
صلب مقاصد النقد. 

من المغري بطبيعة الحال جعل 
فاطمة تجسيدالروح الشعب 
المصري التي انكسرت في مواجهة 
قوى الداخل والخارج:ء لكن الأفضل 
أن تبقى فاطمة الرواية مجرد فاطمة 
العاشقة والمعشوقة المحتفظة بكل 
الذي منحتها إياه الرواية من عذوية 
مفرطة,. وطاقة خلاقة على زرع 
الأمل فى أعماق الآخرء ورقد الأمل 
بالسقاية والرعاية» حتى إذا ما أورق 
الغرسء وأوشك على الإثمار عصفت 
به قوى التدمير والقساد. مدعومة 
بحجم مناسب من النخر الذاتي 
الداخلى لإحداث ضرية؛ بدت قاضية 
لكل ذلك النمو الواعد المبشر الذى بدا 
أن أجيال المرحلة الناصرية تختزنه 
في أعماقهاه. ويقع في مرمى 
تطلعاتهاء فالانكسار الحاد الذي 
أصاب قاطمة وأصاب الطبيب لم يكن 
خاصتلآ خالا لفعل القتوع 
الخارجية المتمثلة بالعدوان 
الإسرائيلي. وعدوان قوى 
الاستغلال داخل مصرء بل كان هناك 
حجم من النخر الذاتي الذي بدا أنه 


جزء أساسي من تكوين قوى الشعب 
العاملة والأجيال الشابة وبقية 
طيوف اليسار المصري. 

ومع ذلك لابد من الاعتراف بأن 
الشراء الدلالي الذي تنطوي عليه 
شخصية فاطمة يجير الباحث على 
الانجراف فى ملاحقة بعض 
تشظيات الدلالة التى تربط فاطمة 
بإيزيسء قتجعلها استمرارا معاصرا 
لهاء أو شظية:ء أو كسرة من مراياها 
التى تلتبس فيها التبركة بالإدانة, 
والطهر بالعهرء والطاقة الخلاقة 
بالخور والعجزء والحكمة والتروي 
والتأني بالتسرع والحمق والرعونة, 
بالإضاقة إلى سلسلة طويلة من 
الالتباسات التي يستنبتها ذلك 
التقليب الممتع فنيا في الرواية 
لأسطورة إيزيس وأوزيريس, 
للقصة الأبدية بين الرجل والمرأة» بين 
النقيضين الأبديين بوصفهما طرفي 
علاقة جدلية لا يمكن أن تسفر 
العلاقة بينهما عن شيء. ما لم ينطو 
كل طرف غلى ف حنات مغايرة 
للطرف الآخرء وهي مغايرة وليست 
متاقضمة أو متافزة بالشترورة: 

لقد استمع الطبيب مرغما إلى 
تقاليب الأسطورة: بيد شخصية بدت 
مدسوسة في الرواية من الناحية 
البنائية, وقد دست لمجرد القيام 
يعملية التقليب» فقد كان الطبيب 
الشاب يرى ما يراه من زاوية واحدة 
فقط. وبدا غير راغب بتغيير زاويته 
التي يرى منها الأشياء والبشر بمن 
فى ذلك فاطمة. فكان لابد من إرغامه 
على تغيير زاوية الرؤية» فاستقدمت 
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الرواية شخصية الذي قام بتقاليب 
الحكاية الأسطورية الأكثر شهرة 
وانتشارا بين الأساطير الفرعونية, 
والأكشر ارتباطا بالتالى بالعمق 
التاريخي لمصر والشخصية 
المصرية: لقد تقلبت الحكاية رغما عن 
الطبيب المتمسك برؤية واحدة لمصر 
الراهن والتاريخ ولكل شيءء واكتفى 
المقلب بتقديم ثلاثة تقاليب للحكاية, 
فكأنها أوجه هرم ذي قاعدة ثلاثية2 
وليس رباعية كحا الأهرام 
المصرية. من غير أن ترشح من 
الرواية أية مقاصد أو دلالات خاصة 
بالرقم ثلاثة حسب تقديريء بل بدا 
التقليب مجرد بداية لسلسلة من 
التنقاليي الأشيري التى لايد من 
إخضاع المرئي لها إذا أراد الرائي 
رؤية ما يراه بشكل كاملء فإذا تغير 
المرئي بتغيير زاوية الرؤية فذلك 
يعني ببساطة أن الرؤية السابقة 
زؤئة باقصنة وإقناصكرة :أو محدودة 
فى أحسن الأحوالء ويعنى أيضا أن 
للحقيقة الواحدة وجوهها المتعددة 
بطبيعة الحال. 

ومن الممكن بالمقايل عد إيزيس 
تكثيفا دلالياء أى إضاءة مبهرة للأنثى 
عموماء وللأنثى المصرية على قدر 
من التتخصيص, الأنثى المعطاءة من 
غير حدود. والمضحية المتفانية المحبة 
المخلصة, والمنقبة الباحثة بجلد ودأب 
لاا يستطيعهما أصبر الرجال. الأنثى 
الخلاقة التى تهب الحياة لأوزيريس 
الرجل بعد أن استلبت منه بطريقة 
شديدة اللؤم والمكرء الزوجة والأم 
القادرة على لم الشمل واحتضان 


الأبناء والآقارب المشتتين في أصقاع 
الدنيا وجعلهم يشكلون لحمة 
اجتماعية واحدة, كما لو كانوا رجلا 
واحدا عير جمع أعضاء أوزيريس 
التي بعثرها «ستء وأتقن بعثرتها 
وإخفاءها. ولكنها في الوقت نفسه 
تستطيع فعل النقيض, لأنها الأدرى 
يمواطن العف والحدود الدقيقة 
بين الأواصر اللتقطعة أصلا قيل أن 
تقوم هي برتقهاء وهذا ما يساعدها 
على إعادة التقطيع والتفريق بسهولة 
قصوى بحسب القراءة الأولى 
للأسطورة. 

ولكنها بالإضافة إلى ذلك متهمة 
بالإهمال حسب القراءة الشانية 
للأسطورة: وتعالج مشكلة إهمالها 
بما هو أسوأ من الإهمالء فتيداً 
بممارسة ما يشبه العهر مع الرجال 
الآخرينء لأن الرجل الذي كونته كان 
ناقص الرجولة؛ ولم يسع ذلك الرجل 
إلى تحميل نفسه مسؤولية النقص» 
بل اتهمها هي, ليعفي نقسه من 
المسؤولية. ويلقيها كما هو معتاد 
على كاهل الآخرء ويؤدي استمرارها 
في تمكين الآخرين منها إلى موته 
الأبدي انفجارا من شدة القهر. مع 
انسشنتحنسان تحميل الكهنوت 
والمؤسسة الدينية مسؤولية الموت 
النهائي, عندما جاء نوم إيزيس مع 
كاهن المعبد بمثابة الضربة القاصمة 
التي قتلت أوزيريس إلى الأبد. 

والوجه الثالث الذي انقلبت إليه 
الأسطورة هو الأكثر اكتظاظا وثراء 
بالدلالة المباشرة التي تربط التاريخ 
المصري بخيط خفي ضارب في عمق 
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التاريخ؛ ومستمر إلى راهن الحياة 
السياسية العربية والمصرية. وذلك 
الخيط هو الذي يجعل الحاكم الراهن 
استمراراللإله الذي كونته 
الأسطورة. من غير أن تستطيع تلك 
الأسطورة ‏ رغم أنها أسطورة إبقاءه 
إلهاء أو الحفاظ على الحد الأدنى من 
صفاته الإلهية, بل تضافرت القوى 
الشيطانية الخارجية. ممثلة ب مست» 
مع الضعف الذاتي ممثلا بغفلة 
إيزيس عن عمق المرامي الشيطانية 
الخبيثة ل «ست»: «كان ست ذكيا وهو 
الذي أشاع أسطورة تقطيعه ونثره 
في طول البلاد وعرضها وكان يعلم 
أنها ستقوم بهذه الرحلة الخرافية 
الطويلة». 

لذلك احتفظ بجسد أوزيريس في 
قبو أمين في جوف معبد بنت آوى 
تحت ثلاث طبقات من الأرض ثم نثر 
في طريقها أعضاء غريبة.. أصابع 
لصوص ويدي ققاتل.. ورأس مراب 
وجذع مغتصب نساء.. وفخذي 
قواد.. وساقي مصارع محترف.. 
وقلب سفاح ومعدة شره.. وجمعت 
إيزيس كل هذه الأعضاء وقيل أن 
تتفحصها جيدا كانت قد نفخت فيها 
الحياة.. وفور ذلك اكتشفت الخطأً 
الرهيب الذي وقعت فيه.. نهض 
أمامها المخلوق الشائه بكل ما فيه من 
صفات قذرة.. ولكنها لم تكن قادرة 
عليه اكنسن حياته القاضة وغتقة 
الخاصء وداس عليها حتى اعتلى 
العرش وأصيح يحكم من يومها.. 
أليس هذا ما حدث؟-ص (121». 

ولابد من التنويه بعملية استقدام 


إيزيس لجعلها مرآة لفاطمة:. أو 
العكسء ولجعل الاثنتين تجسيدا 
لفكرة الأنوثة والأمومة اللتين ترفدان 
قكرة الآمة بقدر واقر من العناصر 
التى تتشكل منها الفكرة مع الإشارة 
إلى أن اس تقدام إيزيس وتقليبها 
روائيا وأسطوريا أيضا منح 
شخصية فاطمة بعدا نمطياء فجعلها 
مشحونة بدلالات عدة تخرج بها من 
حياتها الواقعية, أو الممكنة واقعياء 
وتمتد بها إلى ما أشرنا إليه في 
الفقرات الآنفة, من غير أن تحجرها 
الرواية أو تحنطها في أحد توابيت 
التنميط المعهودة فى روايات عربية 
عديدة: لقد استطاعت إيزيس حماية 
اد مز قات الحمس والتسديية: 
من خلال استقطاب إيزيس للنزعة 
التنميطية واستطالاتها المختلفة, 
ومنع تلك الاستطالات من الوصول 
إلى فاطمة وخنقها وتغليفها داخل 
هذا النمط المحدد أو ذاك. فأبقتها 
«جدتها» إيزيس تنعم بكل مأ تنعم به 
الشخصية الحية في الواقع والفن من 
تدقاق الحيوية, وحيازة الصفات 
الشخصزة اللثيرة القادرة على الثلثين 
في الآخرين واجتذايهم إلى دارتها 
الجاذبة فى الفن والحياة على حد 
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وفي محور الهزيمة. لا تنقرد 
«انكسار الروح» بتناول الهزيمة 
العسكرية في حزيران ونتائجها 
داخل الوجدان الجمعي العربي.إذ 
فعلت ذلك روايات عربية كثيرة» لكن 
الجديد فيها كان قدرتها على إضاءة 
جملة من المواطن الغائرة فى كثافة 


5 كمه 


النسيج الاجتماعي والسياسي 
المصري والعربيء بحيث منعتها 
قتامة الظلال التي قيعت تحتهاء 
وانزواؤها عميقا وبعيدا عن السطوح 
وتؤاضع إنكاج الضتجيع: من أن 
تحفل يهاء أى تنتبه إليها أعمال فنية 
عربية عدة كانت الهزيمة موضوعا 
لهاء فكانت تشبه الجرم المعدني 
التقيل الذي يفرض عليه ثقله 
وافتقاره إلى اللمعان أن يغوص إلى 
العمق, يحيث لا يحفل به أحد إلى أن 
يقيض له من ينتشله مما يرسف به 
من عوالق وأوحالء بغية تعريضه 
للضوء والتحري والكشف عن 
ماهيته. وعما ينطوي عليه. وفيه من 
أسباب جوهرية عميقة للوجع العام 
المتفشي في كل شيء. 

ولا نستطيع . مثلما أن الرواية لا 
تستطيع أن نستقصي كل الذي 
صاغته تلك الهزيمة وبثت فيه 
سمومهاء ولذلك لبد من فض وميا 
رأيناه جديدا في الرواية على عدد من 
الحالات التى أزعم أنها صنعت «المجد 
الفني» للرواية وجعلتها تنضم إلى 
سواها من الأعمال الرواكية العربية 
الأكثر نظافة من الناحية الفكرية 
والسياسية في خواتيم القرن 
الماضي. 

-تحدثت الرواية عن الهزيمة 
العسكرية بصورتها الصريحة 
المباشرة التي لا لبس فيهاء ولكنها 
إلى جانب ذلك دست أصابعها في 
عمق جراح لم ينتبه الآخرون 
بالضرورة إلى مدى خطورة الايتلاء 
يهاء ومن ذلك على سبيل المثال حالة 


العماوة الشاملة التى أدت إلى 
الهزيمة. وعمت كل شيء خلال 
حدوث الهزيمة, وبعدهاء فلم يعرف 
أحد «مواطنين ومسؤولين» ما الذي 
حدث؟ وكيف هزمنا؟ ومدى عمق 
الهزيمة وحجمهاء, واستطاعت 
الرواية أن تعكس ذلك من خلال 
أوضاع جرحى الحرب الذين عجت 
بهم المستشفيات المصرية. حين صاح 
أحدهم: «لم أر اليهود.. لم أر أحدا.. 
كان قد فوجئ.. تقدم وهو لا يدري 
إلى أين.. وتراجع دون أن يعرف 
لماذا.. وجاءته الإصابة دون أن يحدد 
من الذي أصابه.. ولم يسكت إلا حين 
عاد بقية زملائته من غرفة العمليات ‏ 
ص 20105. 

-لقد هزمت أيضا ملايين الأحلام 
والآمال الكبيرة والصغيرة التى كانت 
قد عششت دهورا في أعماق الملايين 
من المصريين والعربء وجاءت 
الهزيمة لتستاصل تلك الأحلام 
والآمال من جذور جذورهاء 
فالممرضة التي تبرعت بالدم لإنقاذ 
جندي «ومضت مزهوة بانتصارها 
الصغيرء لقد أعطت الحياة لجسد 
جندي بالغ النضخامة:. ودون أن 
تدري صنعت معجزة صغيرة ص 
0 هذه الممرضة لم يتح لهامدى 
الإصابة المباشرة بالهزيمة أن 
تستكمل فرحها بانتصارها الصغيرء 
فقد مات الجندي ومات معه أملها 
بإمكانية فعل شيءء. حتى لو كان 

-يشكل موت مصطفى شقيق 
فاطمة ذي الجسد الضخم والأحلام 
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التي تفوق ضخامة جسده بفروق 
هائلة موتا للأحلام الكبرى: وموتا 
للإيداع. وجملة التطلعات الوطنية 
والقومية التي استنبتتها المرحلة 
الناصرية على النطاقين العربي 
والمصريء فقد كان مصطقى واثقا 
من أنه «بعد عام.. ربما أكثر.. أو 
أقل.. سوف يقضي عبدالناصر على 
إسرائيل ويصبح الطريق مفتوحا 
عبر الصحراء إلى فلسطين وسوريا 
وتركيا وبقية العالم.. لم تكن هناك 
حدود قادرة على احتواء جسده 
الضخم أو حلمه العريض.. مشكلته 
فقط هي شيئان.. أن تنطلق 
السيارة.. وأن يزيح عبدالناصر 
إسرائيل من طريقه .ص 69». 
-ومصطفى لم يكن مجرد جندي 
جرح في ساحة المعركة, ثم مات في 
أحد مستشفيات الوطنء لقد كان 
أيضا تجسيدا للتطلع الشعبي 
المصري العريضء وتجسيدا لقدرة 
ذلك الشعب على الخلق والابتكار 
والإبداع, رغم انعدام جميع الظروف 
الموضوعية التي لابد منها للخلق 
والإبداع, لقد انكب مصطفى على 
مكب السيارات المحطمة لصنع 
سيارته التي يجب أن تطوف يه 
العالم؛ ولكنه مات قيل أن يفعل ذلك. 
وفى هذا المفصل الدقيق يكمن أحد 
الأسباب الجوهرية المؤدية للهزيمة, 
فالسلطات بأشكالها كافة.سياسية 
وعسكرية ودينية واجتماعية لم 
تترك أمام الشعب سوى نفايات 
الماضي ومخلفاته التى استهلكت إلى 
أقصى الحدودء من أجل أن يستغرقه 


التنقيبٍ فيها وجمع أشلاتها 
وحطامهاء ليصنع منها حاضره 
ومستقبله. وعندما بدا أنه أوشك على 
إنجاز شيء من تلك النفايات 
والمخلفات يأتي العدوان الخارجي 
لمضافرة السلطات فى القضاء على 
بذور الإبداع وممكناته واحتمالاته 
كلها. 
استطاعت الهزيمة أن تستأصل 
جميع الأفراح الصغيرة التي بدت 
ممكنة فى الحياة المصرية: واختارت 
الرواية لتصوير اغتيال تلك الأفراح 
زوايا يصعب العثور عليها إلا عبر 
العين الذكية الخبيرة بما يختبئ في 
تلك الزوايا المنسية المهملة فى ثنايا 
الحياة المصرية المعاصرة. فالشاب 
الذي نجح في الثانوية يدرجات عالية 
لم يجد سوى المستشفى الذي ترقد 
فيه أمه لإعلان فرحه بنجاحه؛ مع 
الإشارة إلى ما يحمله الملستشفى من 
دلالات المقارقة.وخصوصا 
المستشفى الحكومي الذي يراه 
كثيرون.. كثيرون مكانا لتوديع 
الصحة والحياةء وليس لاستعادتهما 
حسيما هو مفترض من وجوده 
أصلاء ورغم ذلك يأتي الفرح ميقعا 
بالدموع: «طفرت الدموع من عيني 
أمى.. وزغردت واحدة من الملمرضات 
بصوت واهن. ض حكت ممرضة 
وضربتني على ظهريء واحمر وجه 
أمي ومسحت دموعها .ص 3. 

- بلغ استكصال أدنى بقية باقية 
من ممكنات الفرح والشعور بإنجاز 
شيء ماحده الأقصى فى زيارة 
المعتقل الصحراويء فيعد أن عانى 


5 كاه 


ذوو المعتقلين السياسيين ‏ وكلهم من 
الفئات الأكثر انسحاقا في المجتمع 
المصري - الأمرين في سبيل 
الحصول على إذن بزيارة المعتقلين 
في يوم معلوم» بعد مضي أكثر من 
عام على الاعتقال, ويعد غرق الأهالى 
في مبالغاتهم المعهودة لإعداد طعام 
لائق بذلت الوالدة فى سييله جهدا 
ومالا لم تكن تملك منه شيكاء وبعد 
سقر مشق طويل عبر عدد من 
المراحل,. وعدد من وسائط النقل» 
ويعد الوصول إلى باب السجن, 
وتبرعم الأمل بلقاء الغائبين خلفه في 
غياهب الظلمات الصحراوية: يأتي 
أحد الضباط السؤولين عن السجن 
ويأمر الجميع بالعودة من حيث أتوا 
بحجة أنهم لم يكونوا منضبطين 
خلال انتظارهم المذل الذي دام 
ساعات. لقد استكثرت السلطات على 
المعتقلين وعلى ذويهم بضع دقائق 
من احتمال قرح كان ممكن 
الاستمرار بضع دقائق» رغم أنه فرح 
منقوص وملوث ومدمر بنقيضه 
الأقصىء وزاد الأمر سوءا فساد 
الطعام الذي حرمت منه الأسر طوال 
فترة الاعتقالء فتوج ذلك الحجم من 
الإحباط والمرارة بمرارة الجوع 
والحرمان من مشتهى صغير 
صغيرء كان يمكن أن يسد رمقا 
وقغرامؤقتاء ولكن براعة السلطات 
الآمنية في سد السبل أمام أي احتمال 
صغير لأي فرح ضكيل كانت براعة 
فائقة. كانت بمثاية ايتكار اعتادت تلك 
السلطات على الفخر به لأنها لا تملك 
سواه الفاشن. 


لم تكتمل أية فرحة فى الرواية, 
قرحة النجاح لوثها إعلانها في 
المستشفى. ولوثتها دموع الأم 
المتاكلة فقرا ومرضاء وفرحة دخول 
الجامعة بالثياب الأنيقة لوثتها حفلة 
الاستقبال التى أعدها الزملاء 
السابقون بقيادة «الكوتش», والفرح 
بفاطمة كان محاصرا دائما بغيابها 
الذي كان يبدو في كل مرة غيايا 
أبديا. لم تكتف السلطات بمنع الفرح 
وحظره حظرا رسميا صارماء ولم 
تكتف بهزمه واستكصال بقاياه 
وآثاره الطفيفة: بل بلغ يها الأمر حد 
استتصال أي احتمال يؤدي إلى أحد 
السيل المفضية إليه» أو إلى احتمالات 
صنعه وإيجاده. 

لم تسع الرواية إلى محاكمة 
المرحلة الناصرية أو إدانتها رغم كل 
تلك القتامة» فقهى تعترف لها بأن 
دخول أبناء الفقراء إلى الجامعة كان 
مستحيلا لولا التوجهات الاجتماعية 
العتريفيئة المرحلة التامبرية: 
وتعترف لها بصدق توجهاتها 
القومية والوطنية والتصدي للعدو 
الخارجي المتمثل بإسرائيل» وكان 
الإصرار الغربي صارما على هزم 
تلك التتوجهات وهي لاترّال قيد 
تبرهماتها الأولى: يحيث تمكنت 
المرحلة التالية من إنجاز هزيمة 
أخرى ربما كانت أشد فتكاء إذ بدت 
مموهة بما يشيه الانتصارء ففي 
الحفلة الأخيرة في منزل ذوي سلوى 
التي كانت ستصبح خطيبة الطبيب 
الشابء اجتمع ذوو النفوذ المالي 
الهائتل و«سكروا جميعا.. واختلفوا 
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حول كيفية تقسيم شاطئ القناة..ص 
4 ف «كأن الذين ماتوا قد حرروا 
هذه الأرض من أجل قصورهم 
ومنتجعاتهم ص 2213. 
يستحضر سياق الحديث عن 
«اتكسار الروح» بيتا لجبران خليل 
جبران في مواكبه المشهورة: 
«فقاتل الجسم مقتول بفعلته 
وقاتل الروح لا يدري به البشر» 
وقوى الرعب والظلام التي جثمت 
وتكاثرت على صدر ابن هذه المنطقة 
منذ عهود سحيقة موغلة في القدم, 
لم تكتف باغتيال الروح الجمعية. 
واستكصال الفرح, بل استطاعت أن 
تجعل ذلك ملمحا ركيسا من ملامح 
الإنسان فى المنطقة, وهل هناك 
أقنسى والام من أن نس تكشر على 
أنفسنا ولو قدرا ضئّيلا من الفرح» 
فندعو الباري إلى أن يجعل لنا من 
شيحكة غايرة خيرا؛ ضارعين إلنه 
منحنا خير هذه الضحكة أى تلك 
حتى لو كانت الضحكة مسمومة 


تتفجر بالقهر والفكاهة القاتمة 
السوداء. 

وللرواية أن تريط هذا السم 
الساري في عروقنا يالروح المهزومة 
منذ عشرات القرونء فالهزيمة 
الراهنة ليست ابنة اليوم. إنها 
استمرار لهزائم متتالية كبرى, 
حصدها عبر تاريخنا الموجع الطويل 
عساكر السلاطين الذين أياحوا 
لأنفس هم كل شيء. وقهرواكل 
شيء.ء ولوثوه إذا عجزوا عن تدميره 
وإبادته. بحجة أن ذلك ضروري 
لإنجاز انتتصاراتهم التي لم تنجز 
يوما على الأعداء. وكانت كل هزيمة 
تجر أختها الهزيمة. إلى أن وصلنا 
إلى ما نحن عليه اليومء وللفن 
وللرواية الآن أن تقر مع مظفر النواب 
أن «الليل مع الجيش المهزوم طويل». 


-(*#) انكسار الروح - محمد 
المنسي قنديل _دار الهلال ‏ القاهرة 
-ط(١)؟199.‏ 


المتمَم العربي هين 
كجناح بعوضة إلا 
من عصم نمّسه من 
فثكئةالسلطان 


ه حوار: نير جعمر 


من يقرأ «انكسار الروح» لابد وأن 
تتملكه رغبة التعر ف إلى الروائي 
المصري محمد المنسي قنديل وقراءة 
كل ما كتبه سواها. وعندما يكتشقف 
معنا عالم «النسي» سيجد تنفسه 
مدع واللحوار وإثارة الأسظطة 
والمشاركة في التعريف بهذا العالم 
الإيداعي المتنوع والغني يكل 


قصص الحب العظيمة 
نادرةفي أدبناوهي 
تختضي تحت ركام من 
المشكلات الاجتماعية 


معطياته. وما هذا الحوار سوى بوابة 
للدخول إلى أعمال ومناخات هذا 
الروائى الآسر بفنه وصدقه وفكره. 

الطب.. القسصة.. الرواية.. 
قصص الأطفال.. المقالة.. السيناريو.. 
أهو تعدد المواهب وتنوع الاهتمام.. أم 
البحث الدائم عن الذات التي لم تجد 
نفسها بعد؟ ثم ألايقف توزع الاهتمام 
حاجرا أمام إغناء وتعميق التجرية 
في جنس أدبي واحد؟ 


هه 1520 


كان الطب مهنتي في يوم من 
الأيام. ومازلت أدين لهذه المهنة 
بأقضل ما عرفت عن ذلك الكائن المعقد 
الذي اسمه الإنسان. لقد أدركت أن 
العواطف والرغبات التى تتوزعه 
ليست شيئا بسيطا ولكنها عملية ذات 
ميكانيكية معقدة تشترك فيها الغدد 
والهرمونات بالقدر نقسه الذى 
تشترك فيها خلايا المخ والخيرات 
البشرية المتراكمة. تعلمت من الطب 


أن يحولها من مجرد تجربة فردية 
مغلقة إلى تجربة قابلة للمشاركة 
والتفاعل. 

ولست أدري إن كان هذا صوايا أم 
لاء ولكننى أشعر أن للأديب في العالم 
الثالث دورا أكثر من أن يخضعه لنوع 
أدبي واحد. إن عليه أن يجرب من 
مختف الأنواع ويقدم رؤيته لعله 
يساهم في دفعها ولو خطوة واحدة 
إلى الأمام. من المؤكد أن التتخصص 


أيضا أنه لا يجب أن مفيد.ء ولكن في عالم 
نستهي بالالم ‏ , 9 مثل عالمناء كل شيء 
الإنساني ولا يجب أن كر على فيه نيئ ولم ينضج 
نتعود عليه. فالمعاناة ارد 0 
التى تصن الإبدا أحيانا أن تقول كلمتك. 
2 المجوهر في بدت مين 
مطلويا من الكاتب أن عهد “ممال القمرة القضيرة 
يشعر بالراحة أى معداة (أرمع مجموعات 
يركن للحلول السهلة. 55 قصصية) ومجال 
إنني كتب ني كدر ومجماريك كل الرواية (ثلاث روايات) 
من مجال وقدأكون ‏ , 5 وكتب الأطفال ١2(‏ 
مشتتا. ولكني أتبع انواع المفهر كتابا للأطفال ‏ ولعلي 
نزواتي ولا أكتيها. كاتب أطفال دون أن 
وفي كل فترة من 4 4 أدري) وفي مجال 
الزمن أو مرحلة من الإنساني الس يناريو (3 
العمر يغلب علي نازع سيناريوهات) وحتى 
معين وأجد نفسي أسير خلفه مادام في محاولة إعادة قراءة التراث 
يصب في النهر النهائي وهو نهر العربي القديم (3 كتب في إعادة كتابة 
الإبداع. لا خوف على المبدع مادام التراث). 
يبدع. الخوف عليه حين يتحول إلى # ظلال كثيرة لسيرتك الذاتية 
ناقد أو منظر أى موجه يملك حكمة تلمحها في كثير من أعمالك الفنية.. 
الكون. ما المسافة بين الواقع والخيال في 
عليه فقط أن يظل في مكانه الذي تلك السيرة؟ 


أهله له الله. واحد قادر على تخزين 
التجرية البشرية وإعادة صياغتها من 
جديد. والغاية التي يسعى إليها هي 


السيرة الذاتية نبع زاخر لكل 
أديب. يقال إننا لا نكتب إلا كتابا واحدا 
لايتضمن إلا موضوعا واحداهو 


2 صاه 


ظلنا العابر على وجه هذه البسيطة. 
وهذا الأمر صحيح إلى حد ما.إن 
القصة الوحيدة التى تكون بطلا فيها 
هي سيرتك الذاتية. ومن حسن الحظ 
أن الآخرين يتشاركون معك ولكن 
بأدوار ثانوية. فمن ذا الذي يرفض أن 
يكون بطلا ولو في ذلك الحيز 
الصغير في الزمان والمكان. لقد 
استعنت كثيرا بسيرتيى الذاتية. 
ولكني اعتمدت على الخيال كثيرا 
أيضا. ولأن أجنحتي صغيرة فلم أكن 
أرتفع كثيرا عن الأرض. ورغم أن 
السماء ليست يعيدة فلم أصل إليها 
كثيراء وأعتقد أن هذا شأن العديد من 
الكتاب العرب. فالقيود التي تكبلنا 
والتقاليد الرابضة فى داخلنا تجعلتا 
خائفين من اتباع حس المغفامرة 
والكتصرفي كما أتذا مسفواقنة 
بمعالجة ظواهر الواقع اليومية أكثر 
مما ينبغي. في رواية انكسار الروح 
وصفت جزءا من سيرتى الذاتية 
بتصرف شديد. وفي الرواية يجب أن 
يتم الأمر هكذا. فالرواية هى 
بالضرورة عمل له حدوده:ء تاريخ 
ومكان. لهما صلة وثيقة بالواقع. فإذا 
كانت القصة القصيرة هى عمل 
تجريبي فإن الرواية هي عمل 
تطبيقي. في خلفيتها يوجد دائما 
المجتمع الذي عشت فيه والناس الذين 
عرفتهم. وأعترف أنني في اتكسار 
الروح لم أؤلف كثيرا. لقد كتبت قصة 
جيلنا. جيل الفقراء الذي فتح عينيه 
مع ثورة يولي و2؟ه. وآمن أن 
عوبدالتاميى شوف يحقق له 
المستحيل. واكتشف أن هذا كان وهما 
فى 67. وذاق مرارة الهزيمة والفشل 


فى الحب ولكنه ععوض ذلك 
بالاستغراق في كل أحلام التغيير 
العظيمة. ماذا تتوقع من ابن نساج 
يدوي فقير. في مدينة إقليمية في 
عمق دلتا مصر هى المحلة الكبرى» 
عاش سنوات الشظف والفاقة وصعد 
سلم التعليم كأنه يبحث عن ضوء 
مظلم في نهاية النفق, وآمن بكل 
الأفكار الطوباوية التي يمكن أن تنقذه 
من هذا الواقعوامتلاً جسده 
بالجروح الصغيرة» وعاتت نقسه من 
مختلف الانكسارات؟ 

هزيمة /51.. الجتتث 
والتوابيت والحرب التي لم تمح من 
ذاكرتك.. الفقد.. الوحدة.. 
الوحشة.. الخيبة.. والمصائر 
المريرة التي يواجهها أبطالك.. ترى 
أهو الواقع القاسي أم نزعتك 
المأساوية التي لاترى من الحياة إلا 
جانيها المظلم؟ 
حد كبير. إننا نعيش واقعا مؤلما ولا 
نجد أمامنا إلا محاولة التعبير عنه. 
ونحن أبناء واحد من أقدم شعوب 
العالم. وفترات التاريخ الملشيرة 
قصيرة جدا أمام ذلك العمر الممتد على 
ظل هذه الأرض. والحروب لا تنتهي. 
فكيف يمكن أن تمحى من الذاكرة. لقد 
شهد جيلنا من الحروب ما يكفي 
خمسة لجيال كتاملة.وعبائيثا من 
الهزائم يما يكفى لمحو كل انتصارات 
التاريغ أو على الأقل الششك في 
مصداقيتها. نحن نكتب عن كل هذا. 
عن الخوابيت التي ملأت البسبيوت 
العربية في مصر وسوريا ولبنان 
وحتى في الكويت. عن الأسى والألم 
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واللتشوف والعاناة من الوشتاعية 
وافتقاد القيم. نحن نعيش في ظل 
أنظمة سيئة. لذلك قهي تخرج أسوأ ما 
فينا. ونحن لا نريد لهذه الأنظمة أن 
تنتصر ‏ وهي لن تنتصر ‏ ولكذننا نريد 
نصرة الإنسان العربي وإخراجه من 
تلك الدائرة المريرة. إننا نفتقد فى أدبنا 
العربي لما يمكن أن نطلق عليه أدب 
الحرية. وهو أدب عليه أن يدل الناس 
إلى الذين يقومون بظلمهم وآن 
يعرفهم كيف يتخلصون من هذا 
الظلم. ولكن يبدو أننا والقراء واقعون 
في نفس الشرك. من قصة «بيع نقس 
بشرية:» نصبت هذا الشرك لنفسى 
وللآخرين. وقد منعت القصة فى 
العديد من الدول. وقد أسعدني هذا أن 
العديد من الأنظمة العربية قد رأت 
نفسها فيها. لذا فإن علينا جميعا أن 
نسعى لكتاية هذا الأدب. لعلنا ننير 
شيكاما طالت ظلمته. ولعلنا نغير 
شيئا ما طال ركوده. 

لا في «وقائع عريبة» كتابة 
جديدة, ورؤية مغايرة للتراث.. أهو 
احتما بالماضي هروبا من 
الحاضر.. أم استعادة له بذريعة 
امتلاك حقيقته الغائبة التي لم 
يمتلكها أحد؟ 

قرأت كثيرا فى التراث. وكتبت فيه 
ثلاثة كتب هى: «مشخصيات حية من 
الأغاني» الذي أعدت فيه كتابة كتاب 
الأغاني لأبى الفرج الأصبهاني وكنت 
قد نشرته مسلسلا في مجلة الدوحة 
القطرية قبل أن تتوقف عن الصدور. 
ثم كتاب «وقائع عربية» وقد كان 
عبارة عن عمود يومي ينشر في 
صحيفة العرب التي تصدر في لندن: 


وقد صدر مؤخرا عن دار الهلال كتاب 
«تفاصيل الشجن في وقائع الزمن» 
وهو اسم معقد بعض الشيء ولكنه 
يضم العديد من المقالات التي نشرت 
في مجلة العربي قبل أن أعمل بها. في 
كل هذا لم أكن أكتب سوى القصة 
القصيرة بكل تجلياتها. كان التراث 
ماضيا جميلا ولكنه غير مقدس. وقد 
حرصت دوما أن أنزع عنه هذه 
القدسية حتى أستطيع أن أرى نوازع 
البشر في منظورها الصحيح. لم 
أهرب من الحاضر لأننى حملته دائما 
على كاهلي. ولأنني كنت أبحث في 
هذا الماضي البعيد عن إجاية كل 
الاستكلة التى تؤرقنا. لمان انيدو 
هامشيين لهذه الدرجة؟ لماذا نيدو 
ضعفاء ولا حيلة لنا؟لماذا تهاوت 
قدرتنا على التجديد والابتكار» خلال 
هذه الرحلة الطويلة عبر الماضي آمنت 
بالرعاع وكرهت الحكام ووجدت 
المثقف العربي هينا كجناح بعوضة إلا 
من عصم نفسه من فتنة السلطان. 
لقد كتبت عن ليالي الأنس الزاهية 
وعن العشاق والصعاليك والفرسان 
والرعاة. وكنت أبحث من خلالهم عن 
ذوات فردية متميزة نواجه بها قبح 
تشيه العشية أختها العشية. إن 
ملامحنا شائهة وربما يكون التاريخ 
والتاريخ وحده هو الذي يحفظها من 
المسخ. 

© في مجموعتك «آدم من طين» 
وفي القصة التي تحمل العنوان 
ذاته أسطورة معاصرة لنشوء 
الملكية الفردية والصراع الطبقي.. 
لكن الذهنية تغلب عليها مما أققد 


5 قبحان 


أبطالك حرارة الانتماء إلى الواقع 
والنقاذ إلى قلب وعقل القارى.. ما 
تعليقك؟ 

-آدم من طين محاولة للنفاذ إلى 
عالم الأسطورة. وهي بشكل أو بآخر 
إعادة لقصة الخليقة. حيث توجد 
قطعة من الأرض. جزيرة تبرز فجأة 
من النيل. جنة أرضية مفقودة. ثم 
يأتى الرجل. والمرأة. والغواية. دورة 
من الكون والفساد. وكل شيء إلى 
زوال. نحن نقف في خجل أمام فعل 
الأسطورة وتأثيرها في عملية 
الإبداع. وبحجة عدم الابتعاد عن 
الواقع والهروب من مشاكله لا نقترب 
من هذا الشكل الشفيف الذي يمكن أن 
يحمل بمختلف الدلالات: أو لا يحمل 
على الإطلاق. ما الضير في ذلك. إن 
كل أسطورة هي بشكل من الأشكال 
تعبير عن واقع ما. وعندما كنت أقرأ 
أدباء أمريكا اللاتينية كانت تدهشنىي 
تجليات الواقعية السحرية ويدهشني 
هذا الخيال الجامح الذي يتمتعون به 
ولكن عندما ذهبت إلى هناك اكتشفت 
أن هذا هو واقعهم. مزيج من الأعراق 
واللغات. ومزيج من الحقيقة والوهم 
والواقع والأسطورة. لقد كتبت آدم 
من طين متاثرا يبهذا الأسلوب. أردت 
أن أعيد أسطرة الريف المصري أو 
العربى الذي دخل فى التفاصيل 
اليومية والمبتذلة للواقعية. ورغم ذلك 
فلم يكن خيالي جامحا وكنت أود أن 
يكون كذلك. فالخيال هو فرص تنا 
الوحيدة للتغلب على خيبات الواقع 
اليومية. ماذا تعني الذهنية هنا؟ قي 
الفن لابد من وجود هذا العنصر 


الذهني. إذا نجحت في اختراق جدار 


الوعى الصلب هذا ونفذت من خلفه 
يمكنك أن تصل إلى ذروة الإبداع. 

## الكتابة للأطفال أصيبيحت 
«موضة».. الاترى أن كثيرا مما 
دكتب لهم يليبي حاجة السوق لا 
حاجة الطفل النفسية والروحية 
والعقلية؟ 

-أكتب للطفل منذ زمن بعيد. 
أواصل الكتابة بانتظام وأسبوعيا في 
مجلة ماجد. ثم بعد ذلك في العربي 
الصغير وباسم وعلاء الدين. ولي 
حوالي 12 كتاياء هذا غير الذي لم 
أجمعه من على صفحات المجلات. 
وفي فترة من الفترات كانت كل 
القصص التي أكتبها للكبار مليكة 
بالعنف والجنس . ولم أكن أستطيع أن 
أهرب من الرؤى الكابوسية التي 
تلاحقني. وكان عالم الأطفال هو 
بمشابة الخلاص بالنسبة إلي. إنه 
العالم الذي أطهر فيه نفسي من أدران 
الحياة الحاضرة التي أعيشها وأعود 
طفلا ولو على الورق. الكتابة للطفل 
هي اللجوء إلى عالم الخيال بغير 
حدود ودون حاجة إلى مواعظ 
أخلاقية لأنك لا تكون شريرا أصلا. 
المؤلم أنني لا أستطيع أن أتفرغ لهذا 
العالم لأننا لا نعترف به ولآن البعض 
يعتبر الكتابة للطفل كتابة درجة ثانية 
ومهما أصدرت كتيا لهم لن يلتفت 
إليك أحد. من الذي يعرف أن لى ١2‏ 
كتابا. طبعا أن أوافقك الرأي أن الكتابة 
للطفل تلبي حاجة السوق فالسوق 
لهذا النوع من الكتابة واسعة ومجزية 
أيضا. وكنت أتمنى أن آخذ من كتابة 
الأطفال لأنفق على كتابة الكيار ولكن 
الازدواجية فى الفن دائما غير مفيدة. 
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ومن جهة أخرى فإنني أرى أن على 
الكاتب أن يمارس كل أنواع الكتابة 
وأن يضع نفسه دائما أمام اختبارات 
حقيقية ولا يستكين لما يجيده فقط: 
ففى أمتال هذا النوع من الكتابة لا 
يرن تفسه عليها فقط ولكته يطهر 
روحه أيضا. 

قفي مبيع انف مويلاه 
محاولة لرسم أماكن ومناخات 
ونماذج خارج البيئة المصرية.. 
لكنها تبدو مناخات باهتة قياسا 
إلى ما وجدنا في (انكسار الروح) 
وغيرها.. كيف تفسر ذلك؟ 

- بيع نفس بشرية نص صغيرء أو 
بالأحرى رواية مختزلة. لقد ترجمتها 
جريدة الإندابندت البريطانية 
ونشرتها في إحدى ملاحقها وقالت 
إنها رواية تنبأت بحرب الخليج وذلك 
أثناء فترة الاحتلال العراقى للكويت» 
وفي الحقيقة أذا لم أكن أتنيأ ولم يكن 
هذا عملى. لقد رصدت صورة من 
التناقضات التي رأيتها في منطقة 
الخليج. وقد تجاورت فيها أكثر من 
شخصية. كل واحدة منها تنتمى إلى 
ثقافة مختلفة. هناك البيئة المصرية 
الممثلة في ذلك المدرس الذي يعمل في 
الخليج وهو نموذج شائع ومألوف 
ويمثل أشهر حالات الغربة في الواقع 
المصري. وهناك تلك الخادمة الفلبينية 
التي تحمل في روحها حضارة الأرز 
وانسحاقها كما تنسحق سنايل الأرز 
تحت وطأة آلة الدراس. وهناك ذلك 
الواقع الخليجي الذي يحيط بهما 
ويتمثل في ثقافة الغوص والبحث عن 
اللؤلوٌ. لقد عشت جزءا من هذا الواقع 
وأكمل خيالي الجزء الباقي. ولا يمكن 


لأي كاتب أن يظل أسير بيكة واحدة 
بدعوى أنه يجيد التعبير عنها وإذا 
اتبعنا هذا القول لألغينا أصنافا أدبية 
كثيرة منها القصص التاريخي 
وقصص الخيال العلمي. المهم هنا 
أننى أركز على الجوهر هو معاداة 
ومحارية كل أنواع القهر الإنساني. 
وعلينا أن نخرج أحيانا-من أسر 


البيئة الضيقة التي تحيط بذا. 
والمقارنة بين بيع نفس بشرية 


ورواية انكسار الروح هي يعيدة عن 
السياق. كل واحدة منهما تنتمي إلى 
فترة زمنية وبيكة مختلفة واتكسار 
الروح أميل قليلا إلى السيرة الذاتية 
مطعمة بيعض من الخيال. أما بيع 
نفس بشرية فهي تجربة قاسية 
ومرثية من أجل حياة الآخرين. 

لا «انكسار الروح» بقدر ما تبدو 
انكسارا ذاتيا لأحلام الراوي فهي 
انكسار في الوقت نفسه لروح الأمة 
وأحلام الغلابة.. أهذا يكمن سر 
ألقها ونجاحها أم في أطروحتها 
الإيديولوية..أم في قصة الحب 
التي تبوح بها؟ 

-«انكسار الروح» تجربة روائية 
حادة. كتبتها تحت وطأة ظروف 
نفسية لم تكن جيدة» وقد كتبت معظم 
فصولها في مدينة الإسكندرية في 
أحد المبانى الخالية تماما فى فصل 
الشتاء. ولم يكن يقيم في هذه البناية 
إلا حارس عجوز أشبه بكابوس 
متحرك يغلق العمارة نهائيا عند 
دخول الليل ولا يسمح لأحد بالدخول 
إليها أو الخروج منهاء وقد كان هذا 
سجني الاختياري الذي قضيت فيه 


ليالي كاملة أكتب فيها فصول الرواية 


كه 


وأعيد كتايتها. 

كتبتها حوالي ثلاث مرات, قي المرة 
الأولى على أساس آنها رواية 
قصيرة. ثم اكتشفت أن لدي بداية 
مرضية ونهاية جيدة ولكن بينهما لا 
شيءء وهكذا أخذت أواصل بلا هوادة 
سد تلك الثشغرة التى بدت أمامى. 
وخلال ذلك بدأت أحدات الرواية فى 
التشابك حتى وصلت إلى المرحلة 
التي يحلم بها كل روائي وهي المرحلة 
التي تكتب قيها الرواية نفسها 
بنفسها. ورغم أنني كتبت الكثير من 
الروايات القصيرة إلا أن هذه كانت 
بحق روايتي الطويلة الأولى لذلك 
وصفت فيهاكل انقعالاتي 
وهواجسى وأخطائى أيضا. واعتمدت 
مثل معظم المؤلفين على مواد خام من 
سيرتي الذاتية. وكما قلت من قبل إنها 
قصة حب. ربما وقعت في الزمن 
الخاطئ وفي المكان الخاطئ وبين 
الناس الخطأ. لقد حاول على أن يحب 
فاطمة وأن يحافظ عليها متألقة فى 
سمائه كل يوم ولكن كل شيء حوله 
جعل هده الآمنية مستحيلة. لذا فإن 
قاطمة كانت دائمة الغياب: تظهر 
أحياناء مثيرة للحزن والشجن وتغيب 
لتترك خلفها أفقا رماديا من الأمنيات 
الحيظة وها بين الحضون والفياب 


تموت في القلب خلايا العشق ويبدآ 


الوطن قي الانكسار. إن قصص الحب 
العظيمة نادرة في أدبنا وهي تختفي - 
مثلما حدث فى اتكسار الروح ‏ تحت 
ركام من المشكلات الاجتماعية. لم 
يستطع أي واحد أبدا أن يفيق ليناقيش 
تلك العلاقة الغامضة والمعقدة بين 
الرجل والمرأة. في أحيان كثيرة وأنا 


أكتب الرواية كنت أنقجر بالبكاء حزنا 
على نفسي وعلى جيلي الذي لم 
عواطفه. وكلما قرأت عن هذا الجيل 
التعس وخاصة الذين كانوا يقودون 
الحركة الطلابية أو يبشرون باليسار 
الجديد وكيف انهار منهم من انهارء 
وأقدم على الانتحار منهم من أقدم. 
أدرك أن الظروف كانت أقوى منا 
جميعا.نذات ليلة كنا نمضي في 
الشوارع باكين. لا ندري هل نبكي 
الوطن الذي هزم, أم عبدالناصر الذي 
غابء أم أحلامنا التي ضاعت؟ كان كل 
شيء بالغ الأسىء ومازال هذاالحنين 
إلى «فاطمة» موجودا. فاطمة الوطن 
الصاعد الذي يحتضن أولاده ولا 
يآكلهم كما تفعل الكلبة الجائعة. 

انكسار الروح لا تحمل أي نبوءة 
لأنها كانت شاهدا على كل التحولات» 
وقد حدتثت كلها قى وقت واحد 
متقارب بحيث عجزنا جميعا عن 
استيعابها وفوجئثنا بأنفسنا وقد 
أضبعتا خارجها: 

كنت أتمنى أن أتم ثلاثية انكسار 
الروح بحيث نشاهد علي وهو يعمل 
كطبيب في الأرياف.. ونشاهده وقد 
غادر مصر وهو يعمل في دول 
الخليج. يوما ما سوق أقوم بذلك 
وأتم هذه الثلاثية . 

ا «بيؤؤس شديد وأحلام كثيرة.. 
هذا هو زمن عبدالتناصر».. إلى أي 
مدى يتطابق رأيك مع رأي بطلك 
«على»؟ 

مشكلة جيلنا مع عبدالناصر 
معقدة جداء لقد شهدنا بزوغ نجمه 
وآمنا به, ولم نصدق أي شيء يقال 
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عن قسوة حكمه أو تسلطه. ثم شهدتا 
فجأة هزيمته وانهيار نظامه. لم 
نصدق أنه كان قابلا للخديعة بهذه 
الدرجة من السهولة. ولم نصدق أبدا 
أنه وراء هذه الايتسامة الواسعة 
توجد قوة لا متناهية. وعندما اختفى 
عبدالناصر أحسسنا أننا قد عدنا إلى 
نقطة الصفر من جديد. لم يوجد قائد 
عربي يشغل المكانة التي كان يشغلها 
في نفوسنا. إن الريح مازالت تصفر 
فى آذاننا بعد أن سكتت كلماته. 
والخطى التي سار عليها قد محتها 
رياح العواصف العربية ولم يبق من 
كل الأحلام إلا الذكرى والبؤس. لقد 
حاولت دون أن أعي أن أصفي 
حساباتي معه. بوصفي مسؤولا عن 
التعبير عن جيلي وبوصفه مسؤولا 
عن تعاسة جيلى. لقد كان عهده نقطة 
فاصلة فى حياتنا جميعا والمشكلة أننا 
لم نتخط هذه النقطة الفاصلة ونحمل 
أولادنا وزرها. 

© الصحافة يبدو أنها سرقت 
منك الوقت للاستمرار في الكتابة.. 
ترى هل مازال في الذاكرة والتجربة 
ما يعيدك إلى عالم الرواية؟ 

-لقد استغرقني العمل في 
الصحافة والسفر حول العالم أكشر 
مما ينبغيء كنت أريد أن أعرف وأن 


أكتب بعد ذلك بحيث أكون شخصا 
حجديداء من المؤوسف أن هذا يأخذ منك 
عمراطويلاء ولكن عكفت على 
التآليف الأآدبي الآن. فى القاهرة 
صدرت لي ثلاثة كتب دفعة واحدة 
من ضمنها رواية للأطفال ومجموعة 
قصصية للكبار بعنوان «عشاء برققة 
عائشة» وهي تضم عدة قصص 
نشرت بعضها في مجلة العربي 
والبعض الآخر في صحف ومجلات 
عربية متفرقة وأعتقد أنني قدمت فيها 
مستوى جديدا من الكتابة بالنسبة لي 
على الأقل. وأحاول الآن الاتتهاء من 
رواية «قمر على سمرقند» وهي رواية 
تدور في العصر الحاضر وإن كانت 
تأخذ من سم رقند تلك المدينة 
الرومانسية القديمة مسرحالها 
ولكنها تحاول أن تكشف عن أحد 
أبعاد الحضارة الإسلامية وسط 
علاقات حديثة ومعقدة. وكنت قد 
انتهيت من كتاية مخطوط رواية حول 
الأسفار التي قمت بهاء يتتضمن كل 
قصل فيها سفرة إلى مكان ولكن مع 
الأسف فقدت مخطوط هذه الرواية 
وقد أضاع هذا سنة كاملة من الجهد 
المتواصل ولكن الآن واعتمادا على 
ذاكرتي أحاول استعادتها وكتابتها 
مرة أخرى. 
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مواليد المحلة الكبرى -مصر من 
مواليد 1946/9/16 

درس الطب في كلية طب 
المنصورة وحاصل على بكالوريوس 
طب وجراحة عام 1975 

عمل في الريف المصري في 
محافظة المنياء ثم في عيادات التأمين 
الصحى فى القاهرة. 

عمل فى الصسحافةاقى جرينة 
الراية القطرية من 1978 1985 

عمل مديرا لمركز دراسات أدب 
الأطفال فى القاهرة 1988 . 

عمل محررا في مجلة العربي 
الكويتية من عام 1992 حتى الآن. 

-.خصل على العذيد من الجوائ: 
الجائزة الأولى في نادي القصة عام 
0 وجائزة الثقاقة الجماهيرية عام 
97١‏ وجائزة الدولة التشجيعية 
للآداب عام 1988 


المؤلعات الأدبية: 


أولا: قصص وروايات: 


ا ااحتضان قط عجو (مجمؤعة 
قصص).الهيكة العامة للكتاب ‏ 
القاهرة 1984 

2-من قتل مريم الصافي (مجموعة 
قصص) .دار فكر للنشر ‏ القاهرة 
5 قاز بجائزة الدولة التشجيعية 
للآداب. 

3- بيع نفس بشرية (ثلاث روايات 
قصيرة) دار الهلال القاهرة 1986 

4-انكسر الروح (رواية) دار 
الهلال القاهرة 1992 . 

5آدم من طين (مجموعة قصص) 
دار سعاد الصباح للنشر القاهرة 
992 

6-عشاء برفقة عائشة (مجموعة 
قصص) ‏ أصوات أدبية ‏ منشورات 
الثقافة الجماهيرية القاهرة .200١‏ 


ثانيا: من التراث العربي: 
١-وقائع‏ عربيةالهيكة العامة 


للكتاب ‏ القاهرة 1987 
2.شخصيات حية من الأغاني ‏ 
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الهيكة العامة للكتاب ‏ القاهرة 1988 
اقرأ_-دار المعارقف القاهرة 1990 

4 تباريح الشجن في وقائع الزمن 
-كتاب الهلال ‏ القاهرة 2001 


خانثا: كتب الأطفال: 


١ألف‏ ليلةوليلة 6 أجزاء 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ 
بيروت 1982 

2 الدية ساعى بريد الغابة _الهيئة 
العامة للكتاب ‏ القاهرة 1985 

3-يهودي في بلاط النعمان-كتاب 
ماجد ‏ مؤسسة الاتحاد. أب ظبى 1986 

4-رجل من قبيلة النساء.كتاب 
ماجد مؤسسة الاتحاد أبو ظبى 
١ 97‏ 

5 حكايات الصغيرة ريم -كتاب 
الأولاد والبنات دار الهلال ‏ القاهرة 
098 

6-علاء الدين وسر الأهرامات ‏ 
قصة مصورة مؤسسة الأهرام ‏ 
القاهرة 1993 


7-علاء الدين واختطاف ريم قصة 
مصورة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ القاهرة 
994 

8- رحلة في قوس قزح ‏ منشورات 
قطر الندى_الثقافة الجمافيرية. 
القاهرة 1994 

9-الهروب إلى جزيرة القرنفل ‏ 
كتاب الأولاد والبتات دار الهلال ‏ 
القاهرة 2000 

0 -مغامرة فى أرض الأقفكار ‏ 
كتاب الأولاد والبنات دار الهلال 
القاهرة 2001. 


أعمال للسينما والتلفزيون: 


١‏ -وداعا أيهاالوهم الجميل 
تمكيلية سهرة- تلفزيون جمسهورية 
مصر العربية ‏ القاهرة 1992 

كس كتريدر جليم افلم 
سينمائىالقاهرة 1992 

3-فتاة من إسرائيل ‏ مأخوذ عن 
قصة الوداعة والرعب ‏ القاهرة 1999 . 

4-على الزيبق ‏ مأخوذ من السيرة 
الشعبية تحت الإعداد 
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قسة قصيرة 


تتسلل ذرات الرمل الرفيعة إلى 
غرفتي رغم نوافذها المحكمة. تكون 
على الأرض أشكالا أشبه بالتعاويذ, 
لابد أن هناك صلة بين الكوابيس 
التي ظلت تهاجمني طوال ليلة أمس» 
وتلك العاصفة المتواصلة» أقف خلف 
النافذة مراقيا دوامات الهواء الأصفر 
وهي تدور حوش «البيت الغربي» 
الذي أسكن في إحدى غرفه. تتراص 
بقية الغرف في مربع حول هذا 
الحوش. كلها ضيقة وخانقة ولا أثر 
فيها للشمسء كأننا في قاع محيط 
ساخن مصفرء أرى بقية السكان وهم 
يغادرون البيت». يسيرون محني 
القامات تحت وطأة الريح» يعبرون 
الحوش إلى الباب الخارجي قيل أن 
يغيبوا خلف ذرات الرمل «الصعايدة» 
من عمال البناء. يحملون المقاطف 
والقصاع وعدة المحار ويلفون 
وجوههم بأغطية الرأسء تسكن أعداد 
كبيرة منهم في غرفة واحدة في 
البيتء لا أدري كيف تتسع لهم وهم 
وقوفء. ولا كيف يقضون فيها 
لياليهم الطويلة, ثم يخرج 
«الصنايعية» وعمال التجارة وسائقى 


© بقلم:د. محمد المنسي قنديل 


سيارات الأجرة وعمال المطاعم, ثم 
يخرج المدرسون والكتبة, ولا يبقى إلا 
البعض من أمثالي الذين لهم امتياز 
السكن في غرفة متفردة والتوجه إلى 
العمل في وقت متأخر بعض الشيء. 

أقف خائفا من مواجهة الريح 
العاصفة, وخائفا من تهديدات مديري 
في العمل من أن يستبدلني بهندي من 
السيخ أقل سعرا وأكثر اتضباطاء 
وخائفا من الخطابات التى تأتى من 
القاهرة, آخرها كانت تحمل تهديدا 
صريحا منهاء ستتركني» وسوف 
تأخذ الولد الوحيد الذي أنجيناه إلى 
مكان بعيد لن أعلم به ولن يعلم به 
أحدء كأنه لا يخصني من شيء. لا 
أدري ماذا أقعل, يتضاعف الحصار 
من حولي.ء الغرفة الضيقة. والوظيقة 
الخائقة:, والعاصفة الصاخبة, 
وتهديداتها المتواصلة, هل آخذها 
بجدية أو أتجاهلهاء معادلة صعية 
وقاسية؛ من المستحيل العيش يعيدا 
عنهما هي الولد, ومن المستحيل 
العيش بقريهما. 

خارح البيت يحاصرتي أيضا 
الهواء الساخنء أسير عاجزا عن فتح 
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عيني حتى وأنا أرتدي النظارة. رغم 
ذلك أرى العديد من الناس الحمقى 
مثلي ذاهبين إلى أعمالهمء أتوجه إلى 
الطريق التي تسير فيه سيارات 
الآأجرة: من السهل ملا حظتها 
يحجمها ولونها البرتقالي. سوف 
أنتظر فقط لمدة عشر دقائقء وإذالم 
تأت خلال هذا الوقت فسوف أعود 
إلى البيت وليكن ما يكون. 

تجيء إحدى السيارات. تخترق 
طبقات الرمل وهي ترسل لي نقيراء 
يطل من نافذتها السائق البدوي 
ويطلب مني الإسراع بالركوبء. مسار 
العرية محدد لذا قلا داع للسؤال عن 
وجهتيء أجلس بجانيه فينطلق 
سريعاء الجو داخل السيارة حار 
وخانقء تختلط فيها أدخنة العادم مع 
ذرات الرملء لا يبدو على السائق أنه 
يشعر بشيء, ألقي نظرة إلى الوراء 
لأرى إن كان ركاب المقعد الخلفي 
يشاركونني فيما أشعر به أم لا. لا 
يوجد إلا راكبان متباعدان كل واحد 
منهما جالس وملتصق بالنافذة التى 
تجاورهء رجل سمين يرتدي معطفا 
ثقيلا لا يتناسب مع هذ الجو الخانق, 
يحتضن حقيبة جلدية متآكلة الزوايا 
كأنهادرع يحتمى به», ييادلني 
النظرات فى تشكك. فى الجانب الآخر 
كُكلبن فاكاة, علا فحها اسغعونة 
وزينتها صارخة وثوبها لامع عارية 
الذراعين, كأنها عائدة من حفلة 
متأخرة استمرت طوال الليل أو طاهية 
لحفلة صاخبة مبكرة. ترمقني فى 
برود ثم تنشغل بالنظر للدوامات 
الصفراءء أقول للسائق: 

-الجو لا يطاقءلماذا لاتشغل 


مكيق السيارة؟ 

يقول دون أن يلتفت: ربع دينار 
إضافي. 

أهتف مدهوشا: ولكن التكييف لن 
يكون لي وحديء نحن جميعا في 
حاجة إليه. 

قال: من يطلب يدقع . 

يظل الراكبان صامتينء لا يريدان 
التورط في أي نوع من الاتفاقيات» 
أكاد أختنق من ربطة العنق» أقول 
مستسلما: 

تهب من المكيف دفقة مفاجكة من 
الهواء الحار ثم تأخذ في البرودة 
ببطء, ألتقط أنفاسيء أرى موجة من 
الرمال ترتبط بمقدمة السيارة في 
عنف,ء أقول للسائق: 1 

-هذا أعنق «طون» شاهدته منذ أن 
عملت في الكويت. 

-أنت لم تشاهد شيئا بعد. 

هذا هو عامى الثالث من العملء 
أشدها حرارة وجفافاء في الشتاء 
الماضي لم تس قط سوى قطرات 
شنكشدلة فن الطلن ولت الزماق 
عطشى متحفزة: أشعر أن السائق قد 
ققد سيطرته على السيارة: أصيح به: 

ألا يمكن أن تهدئ من سرعتك 
قليلا؟ 

قال: ومن الذي قال إنني أتحكم في 
السيارة. الريح هي التي تدفعنا 
وتوجهنا. 

أشعر بالفزع حين لا أسمع صوت 
إطارات السيارة وهى تلامس 
الآرضء كأننا نسيح وسط عصف 
الريح» في الخلف الرجل يحتضن 
حقيبته, والقلبينية ساهمة العينين 


5 همان 


كأنها منومةء لا أستطيع أن أرى شيئا 
من المعالم البارزة التي يحفل بها 
الشارع كل صباح. لا المياني ومياه 
الخليج ولا أشجار النخيل التى لا 
تطول قامتهاء كل ما حولنا أشباح 
غائمة» ينظر السائق حوله فى حيرة 
وهو يقول: 

هل تلمح أي لافتة إرشادية. 

أتطلع إلى اليمين فلا أرى حتى 
القوائم المعدنية. لا أثر لأي لافتة, 
يقترب من اليمين لأقصى ما يستطيع» 
أرى أخيرا لافتة تلطمها الرمال: أهتف 
في دهشة: 

-ما هذاء نحن في الطريق الدائري 
السادسء كيف جئنا إلى هنا؟ 

يقول السائق وهوغير مصدق: 

- غير معقولء إننا نتجه إلى وسط 
المديكة: آنا واذق من أددى مسرت فين 
الاتجاه الصحيح. 

يواصل السير دون أن يستطيع 
التوقفء يقول الرجل الذي في الخلف 
فجأة وكأنه استيقظ من نومه لتوه 
من نوم عميق: 

كنت أتوقع ذلك. 

التفت إليه فى حدة: 

كنت تتوقع ماذا؟ أن نضل 
طريقناء لماذا لم تخبرنا من قبل 

عاد يكرر بنفس الصوت الاجش 
الخامد: كنت أتوقع ذلك. 

-إنها ليست مشكلة. مجرد تأخير 
في الوقت, يكفي أن نجد مخرجا حتى 
أعود بكم إلى وسط المدينة. 

الفتاة صامتة. ولكن خطين 
أسودين من الكحل بدءا من الانحدار 
على وجنتيهاء أواصل التحديق في 
جانب الطريق بحثا عن مخرجء تمرق 


من حولنا السيارات المسرعة مثيرة 
دوامات إضافية من الرمال» من 
الواضح أنني سوف أتأخر عن عملي 
أكثر مما قدرت, كنت قد قلت لها إنني 
سوف أيقى سنة واحدة. مجرد سنة 
عايرة. إما أن أعود بعدهاأو 
أصطحبها معيء ولكن الأيام انسريت 
رغما عنيء يستطيل الطريق أيضا 
دون أن نجد وسيلة للخروج منه. 
يتخلى هواء المكيف عن برودته 
ليصيح ساخنا لاذعاء يقول السائق 
وقد بدأ الفزع ينتايه: 

لق واصكنا السيير هكذا فنسشوك 


نجد أنفسذا فى الجهراءء أو حتى على 
الحدود. 


ينزاح الرمل قليلا كاشفا عن بداية 
أحد المخارجء لم تكن هناك لافتة ولكن 
السائق يسرع بالدخول فيها بشكل 
تلقاتي. معتمدا على غريزته كسائق» 
متأكدا أن هذا الطريق العرضي سوف 
يقوده بطريقة أو بأخرى إلى مركز 
المدينة. نصبح وحدنا تقريياء لاانرى 
ولا نسمع أي من السيارات: يقول 
السائق متافقا: 

لم أر مثل هذا «الطوز» أبداء وحتى 
هذا الشارع لا أعرف موقعه. 

ألح إحدى اللافتات على جانب 
الطريق» أهتف في السائق في فزع: 

-لقد أصيحنا في الطريق الدائري 
السابعء هذا آخر الطرقء إننا نواصل 
الابتعاد. 

.مستحيلء كيف حدث هذا 
الانحراف أنا لم أكف عن التقدم في 
خط مستقيم: المفروض أن يكون هذا 
الطريق خلف ظهرنا. 

يعود الرجل من المقعد الخلفي 
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للحديث مرة أخرى: 

-كنت أتوقع ذلك/ أقسم إنني كنت 
أتوقع ذلك. 

تجش الفتاة فى البكاء. تختلط كل 
آلوان الطلاء التي كانت موجودة على 
وجههاء تقول بعربية متكسرة: 

اناناء انؤلتى هناء لا أزيف ادها 
أبعد مَنَذلك: انزلنى آرجوك: 

يتوقف السائق على جانب من 
الطريق» يلتفت إليها بوضوح: 

ماذا تريدين: هل تعتقدين أننا 
سوف تختطفك وتغتصبكء الا ترين 
هذه العاصقة:, اليس هناك عقل فى 
راسك هيا انزلى إذا أردك» لا آريد 
منك أجرا. ١‏ 

تفتح الفتاة الباب فيدخل شواظ من 
الرمل الساخنء نحس بالاختناق» 
تغلق الباب ويعاود السائق السير مرة 
أخرىء أقول مستغربا: 

-من السخف أن نضل الطريق في 
هذه المسافة الصغيرة. 

لااأحد يرد علىء تأخذ السيارة 
سرعتهاء يتغير الطريق تحت إطارات 
السيارة فجأة, بدا أن الإسفلت قد 
اشتفى واندذتا تتعكر فى العفر, قال 
السائق مدهوشا: ١‏ 

-لم ننحرف عن طريقنا فأين ذهب 
الإسفلت, ربماأصاب الإطارات شيء. 

يوقف السيارة:, يلف غطاء الرأس 
حول وجهه يدور حول السيارة 
ونحن نراقبه. بدأت تمتلئ بالرمل 
الساخنء عاد السائق وهو يأخذ 
أنقاسه في صعوية وقال: 

-الإطارات سليمة. 

يصمت قليلا وهو يحدق فينا 
بنظرات حائرة قبل أن يقول: 


ولكننا فقدنا الإسفلت: نحن على 
حافة الصحراءء وريما كنا في 
وسطها ونحن لا ندري. 

نقتح كل النواقذ دون أن نهتم 
بشواظ الرمل اللاسعة, نحاول أن 
نرى أي أثر للييوت. أوظل للشجرء 
تهدا العاصفة للحظات فنكتشف أن ما 
تحده سوى الكثبان الرملية والأجمة 
ذات الأشواك أقول محاولا التماسك: 

-لا شك أننا قريبون من الطريق 
العام؛ لا يمكن أن نكون قد توغلنا في 
الصحراء لهذه الدرجة. 

كان يجب أن يكون هناك شيىء ما, 
أعمدة الضغط العالى: معدات 
استخراج البترول: معسكرات 
الجيشء. مخازن: أي شيء من الذي 
يوجد دوما في الأماكن النائية» لم يكن 
هناك من أثر لشيء. أنظر فى غيظ 
للرجل الذي كان مازال محتضنا 
حقيبته فى المقعد الخلفى وأهتف فيه: 

-هل كنت تتوقع هذا أيضاء أن 
نصيح فجأة وسط هذا الخلاء القفر؟ 

-يقول فى هدوء نحسده عليه : 

هذه فقط هى بداية العاصفة: ريبما 
لن تنجلي قبل أن يحل الظلام, 
وبعدها سوف تمحى كل آثار العودة 
ولن تكون هناك إلا صحراء مختلفة. 

تبدأ الفلبينية فى البكاء مرة أخرى: 

-يابا.كاتت مجرد حفلة؛ كل ما 
أريده هو العودة إلى البيت. 

أصرخ فيه ثم أصرخ في السائق 
الذي ورطنا بقيادته؛ يعاود لف الغطاء 
على رأسه وهو يقول: 

-لم يحدث أبدا أن ضللت الطريق» 
أنا بدوري وهذه صحرائيء أحفظها 
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ككف يديء. سأذهب وأخبركم أين 
نحن بالضبط ‏ 

يهبط من السيارة ونظل نحن 
نقابعه من خلف الزجاج: يتقدم 
وسط الرمال واللون الأصفر يحوله 
إلى ظل غائبء لا يعود ولاتهدا 
العاصفة. هل ضل الطريق ؟ تحاول 
الفتاة أن تكتم بكاءهاء ويبدى الرجل 
الضخم صامتا صمت المذهولين: 
أقول له محاولا التغلب على رعبي: 

د فشس نلق اقول داكن 
تتوقع ماحدث. ولماذا ركبت هذه 
السيارة اصلا ]ذا كنت متاكدا من 
المصير الذي سنصل إليه؟ 

يقول: كنت أتوقع ولم أكن متأكدا. 

يفرد ذراعيه عن الحقيقة التى كان 
يحتضنها ويفتحهاء كانت ممتلئة 
بالأوراق» أوراق صفراء متآكلة 
الأطراف كأنها منتزعة من مخطوطة 
قديمة. خرائط بدائية» ورسوم 
لكواكب وأفلاك. متاهات وإشارات 
ورموزء تفوح منها رائحة عطر عطن» 
أقول له في سخرية خفية: 

-ماهذه الأوراق العتيقة,هل 
عثرت عليها فى عاصفة رملية. 

يقول بجدية: 

-لم أعثر عليها في عاصفة رملية, 
ولكنك على حق فهي تتحدث عن كل 
العواصف. عن كل الش هود الذين 
عناشنوا وسبط دواماتها وقناسوا! 
شواطئها وأحسوا بذرات الرمل وهي 
تسري في عروقهم. كل عشاق الريح 
الصاخبة الذين لم يختبئوا خلف 
ساتر أو حاجز أو زجاج سيارة» ولم 
تكن الصحراء متاهة مميتة كما هى 
الآن بالنسبة لناء وإنماكائن حي. ‏ . 


- هده الكثئان والضخوز والزمال: 
كائن حى؟ 

كيف تفسر إذن هذه الأنقاس 
الساخنة:؛ وتلك الأرض القلقة من 
تحتناء وتلك الطرق التى فقدتاها 
تباعاءإنه مخاض الأرضء تتمددء 
تتسع, تغير نفسها وشكلها. 

-لا تبالغ.كل مافي الأمر أننا 
ضللنا الطريقء وفقدنا سائقا. 

-ربما كان هذا ما يبدو. ولكنها 
ليست الحقيقة, هذه الصحراء لم تكن 
مستقرة أبداء لم تبق القبائل في 
أماكنها طويلاء ولم تشبت حتى 
الواحات أو آبار الماء أو أشجار 
النخيلء بين كل عاصفة وأخرى» 
كانت المنتجحراء تولد من جتديه: 
وتتباعد المسافات وتتيدل 
التضاريس. وتبداً القبائل في رحيلها 
من مكان لآخرء دورة متكررة لا 
لا أفهم ما يعني» ولكنه يتكلم في 
انفعال وترتعد الأوراق القديمة في 
يديه؛ ترمقه الفتاة في خوفء أحاول 
أن أتناول منه الأوراق ولكنه يبعدها 
عنيء يعيد دسها في الحقيية» يحدق 
في فأرى في عينيه لمعة من الجنون, 
مالت عليه الفتاة وأوشكت أن تقبل 
يديه وهي تقول: 

-باباء خذني من هنا وافعل بي ما 
تريد. 

يدفعها يعيدا عنه. أفتح أنا الباب, 
كان يجب أن أيحث عن سائق 
السيارة: هو الوحيد القادر على 
إنقانذنا من هذا المكان: أقف فى 
مواجهة العراءء أصيح مناديا:يا 
راعي السيارة, يمتلئ قمي بالرمل 
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ولا يجييني أحدء أحاول التقدم 
ولكني أتعثر في شجرة شوكية. 
تهدئ الريح من سرعتها فأرى لمحة 
عايرة مما يحيط بناء بالقرب مني تلة 
منخفضة بعض الشىء.: ريما كان 
السائق خلفها.ء وريما إذا صعدت 
فوقها سوف أرى بشكل أقضلء 
أخوض في الرمالء أحس بالأرض 
ترتجف تحت قدميء كأنما يسري 
في عروقها نبض الزلازلء زلزال 
واهن ولكنه م تواصلء هل هي 
تقلصات المخاض ؟ أضع السترة على 
رأسيى وأواصل صعود التلة. أصل 
إلى قمتها وأهتف صائحا: 

-يا راعي السيارة» ارجع. 

أحدق بأقصى ما أستطيع فلا أجد 
سوى القراغ المليئ بالدوامات 
الصفراء. أدور يائسسا في كل 
الاتجاهات. فجأة المح ظلا أسود 
يبرز بيطء من خلف الحجب 
المصفرة. سراب صحراوي آخذ في 
التشكل على حافة الأفق, جزيرة 
غرقى تبرز وسط بحر من الرمل 
المتلاطم, شىء أشيه بهودج قديمء 
تعلى قمته الهرمية ببطء. يظهر تحته 
الجمل الذي يحمله؛ ثم رجل يمسك 
بخطامه وهو يسير حثيثا فوق 
الرملء أسمع صوتا كأنه صدى 
لحداء بعيدء إيقاع من زمن ساحق 
القدم. يمسك بأهداب أصوات الريح 
المتناثئرة ويعيد تنظيمها من جديدء 
مشهدخادع وجنوني ولكنه 
متواصلء ترتفع أشباح المزيد من 
الركاب من خلف حافة الأفق. جمال 
وخيول ويغالء تحمل ركاما من 
المتاع وبيوت الشعر وأوتاد الخيام. 


يسير يجانيهم صفوف من أشكال 
باهتة,. طايور ممتد من الرجال 
والعبيد. بعضهم يمسك السيوف 
وأغليهم يمسكون عصي الرعي» 
وفي وسط الركائب جمع من النساء 
والآأطفالء لا أدري من أي زمن 
يأتون ولا إلى أي مكان يقصدون؟ 
هل يسعون إلى مكان يحتمون به من 
العاصفة, أم لواحة مجهولة وبكر 
ضائعة ومرج من العشب النضرء أم 
هم مجرد بقايا لا قيمة لها من عصف 
مأكولء هل انزاحت الرمال قجأة 
لتكشف عن درب هجرة مجهولة: أم 
أن هذا الرجل الخرف فى السيارة قد 
أثر على عقليء أحاول أن أتحقق من 
مقدار الوهم فيما أراهء ولكن الرحلة 
تتوالى» قطعان من الماشية يسوقها 
عبيد سودء نسوة محجبات يركبن 
البغال. فرسان مزهوون على أعنة 
الخيولء كل شيء قديم ومغبر ولكنه 
حقيقيء تختلط الأصوات البشرية 
بصوت عصف الريح.ء وتزحف 
أشكالهم بزمنها الغريب وأزيائها 
الأشد غرابة. أشم رائحة عرقهم 
وروث بهائمهم وأسمع لهاث 
أنفاسهم المذهكة من طول الرحيل. 

أتراجع مرعوباء أهبط من فوق 
التلة متعثراء تزوم الريح من جديد 
ويبدأً الرمل المتصاعد في حجب كل 
الرؤىء أتمنى أن يكون سائق 
السيارة قد عاد وأن بنتهي هذا 
الكابوسء أعود إلى المكان الذي 
كانت تقف فيه السيارة ولكني لا 
أجدهاء لا أجد أحدا ولا أثراء لم يبق 
سوى دوامات الريح وهي تزوم في 
صوت أشيه باليكاء. 
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ترجمة: 


« صالح علماني 


سلموه الشقة في أواخر السنةء 
وبدأ على الفور بتصميم ديكور لها. 
كان يرغب في أن يضفي على 
المسكن هوية تميزه عن مئات 
الشقق المحيطة بشقته.ء والمتراكمة 
أيضا في عمارات هائلة مائلة إلى 
الحمرة. وكان يرغب في الوقت 
نفسه في أن يشيعء ولو بالتصنعء 
حضورا ريفياء جبليا؛ كذكرى من 
بلدته الأصلية» النائية والمنسية. 

قسم الصالة بألواح زجاجية 
شفافة كبيرة» تاركا القسم الخارجي 
منها متصلا مباشرة بالشرفة 
الصغيرة. 

وفي الجانب الداخلي من الحيز 
الذي يقسمه الزجاج إلى قسمين» 
بقيت حجرة مكعبة أقام في وسطهاء 
بدلا من الأثاث المتداولء رابيية 
صغيرة. صنع هيكلها من ألواح 

ووضع في أنحاء متعددةمن 
السقح جهاز الموسيقى» 
والأسطوانات. وأشرطة الموسيقى 
والفيديوء وأقام مشريا صغيرا. 
وبقيت في القمة التي يصعد إليها 
بدرج قصير تتلوه صدوع ‏ فجوة 
مريحة تستخدم في الوقت نفسه 
كمقعد وثيرء يلقي عليه جسده في 


أوقات الراحة. 

كانت الرابية المغطاة بذلك القماش 
الأاخضر والرماديء تتآلق تحت 
مصياح السقف: وهو كرة كبيرة 
بيضاء. موشاة بيخطوط أشعة 
صفيحية هي صورة ورمز للشمس. 

وضع على الجدران رقوقا للكتب 
والأواني» مشبتة على الواح خشبية 
مقصوصة ومطلية في استنساخ 
لطيف لجبل أوينياس وقمم أخرى من 
سلسلة العيالووراءظك اللمسمات. 
الجيلية: كاتت هناك قنينوة غسينة1 
تخفي الأنوار الكهربائية التي تمنح 
السقف زرقة السماء المسائية المبهرة. 

في القسم الخارجي من الحاجز 
الزجاجيء المتصل بالشرفة الصغيرة 
-والذي تحول إلى فضاء متماثل مع 
الخارج بعد نزع الباب والنافذة 
العريضة وإبقاء مكاتيهما الخاويين 
مفتوحين للهواءقرر أن يزرع مرجا 
صغيرا. فعزل الأرضية برقائق 
بلاستيكية. وغطى كل المكان بطبقة 
سخية من الدبالء ثم زرع بذورا 
وسمد الزرعء وراح يسقيه بعد ذلك 
عدة مرات لكي يسرّع انتعاش ونمو 
العشب والبرسيم القصير. 

علق رفوف أصص على جدران 
حجرة المرج وحجرة الرابية» وزدرع 
فيها فسائل لبلاب وكرمة. ومع توالي 
الأيام والوهج الدافئ الذي يسمح 
اتجاه الشقة بدخوله. ظهرت براعم 
ونمت أول الأغصان:ء ثم راحت تتكاثر 
براعم جديدة. 

امتدت ذرى سلسلة الجبال 
المجازية قي الشقة وجروفها على 
طول الممرء من خلال رسوم تلتحم 


في أعلى الجدران وفي السقف بزرقة 
بديعة. 

وفي غرفة الحمام, فوق أحد 
طرفي حوض البانيو الضيقينء أخفى 
الدوش والصتتابين» بيتاء متحدن هن 
الحجر والطوب؛ فيه تجعدات 
وخشونة الحجر: ومن هناك هنا 
يمكن للماء أن يسيل كما في مسيل 
جبلي. 

علق أصص نباتات معرشة وزعتر 
قوق أقاريز كل النوافذء وأضفى على 
المطبخ جو البيوت الريفية» يوضع 
مقعد من خشب الصنوبرء وتعليق 
ضفائر من الثوم والفلفل والسجق 
وباقة من الغارء وهاون برونزي 
وتمثال لامع للقديس بانكرثيو. 

وقسم حجرة النوم عند منتصف 
ارتفاعها بمنصة من ألواح خشبية 
عرضها متر ونصف وبطول 
الحجرة. وكانت تزدهي في الجهة 
غير الملتحمة بالجدران شرفة شديدة 
الاتقان» مسورة بحزم من الحشيش 
المجفف. ووضع الفراش فوق تلك 
السقيفة. 

كان يصعد إلى هناك كل ليلة, 
ويسحب السلم الصغير قبل أن ينام» 
ثم يستلقيء فيشعر بأنه يطفى فوق 
العالم: مثلما في ليالي الطفولة. 

00 

شعرف جناء الفنيقة: عشارت 
الرطوية تنشر نداوة كبيرة» تضمخ 
البيت كله. وكانت الحمائم التي يربيها 
على الشرقة تدخل إلى القسم الداخلى 
من المرج لتنقر ما بين العشب: حيث 
كانت تنسشل يهن السجالي. وَأحَضنن 
كذلك أرنبين اثنين بدآ يخرجان من 


لادةا 


جحرهما ليتسكعا مذعورين. 

كان يجلس فوق القمة ويستمع إلى 
الموسيقىء ويق رأ روايات. ويشاهد 
التلفزيون المعلق ما بين القممء 
ويغمض عينيه مستسلما للتهادي 
على هديل الحمائم. وصرير الجداجد. 
وصدى المسيل المتدفق في الحمام 
بهدير ماء كأنه يندفع بين الجروف. 
ومع ذلك. فقد راحت بعض الهموم 
تعكر طمأنينته: قالأرنية ولدت 
مجموعة جديدة من الأرانب 
الصغيرة:» وهي حبلى مرة أخرى 
دون شكء والحمائم تكاثرت. يعد 
كثير من الهديل. ورأى أنه يمكن لتلك 
الخصوبة في التوالد أن تعرض جوه 
الريفي للتهديد والخطر. 

د 

عندما استيقظ فى صباح أحد 
الأيام وجد أنه لم يعد هناك من 
مجموعة الأرانب سوى الذكر وأرنبين 
صغيرين. أما اليقية فقد اختفت 
جميعهاء وكانت هناك بقايا لجلد ودم 
تشير إلى حدوث مجزرة. 

بحث عن آثار. واكتشف أخيراء 
وبوضوح كامل في وسط الممرء آثارا 
مؤكدة لقوائم كلب ضخم أو ذتب. 

بقي طوال الليل في أعلى الرابية, 
الرطوبة: وممسكا في حضنه 


بالبندقية القديمة التي كان جده قد 
اصطاد بها الخنزير البري الضخم 
في أومانيويلا. إلا أن الذكب لم يظهر 
وفى الساعة التاسعة صباحاء رن 
الهاتف: لقد استغريوا فى المكتب 
غيابه المريبء وهم قلقون على 
صحته. وكانت قد انقضت. كما ييدو, 
أربعة أيام. 

عاد إلى العمل قي اليوم التالي» 
ولكنه حين رجع إلى البيت كان الذئب 
قد التهم بقية الأرانبء عندئذ قرر 
القيام بمطاردة صيد في كل أركان 
الشقة. ولكنه لم يتمكن من العثور 
على الحيوان الضاري. 

واستعد مرة أخرى للحراسة فوق 
المرج. فبقي ساهرا تلك الليلة, 
والبندقية على ساقيهء وطوال النهار 
التاليء دون أن يظهر الذئب. وفي 
الليلة الثانية أحس ينعاس شديد» 
ولكته تمكن من مواصلة الحراسة: 
ولم يظهر الذئب كذلكء وفي الليلة 
الثالثة غليه النعاس. ١‏ 

بعد يومين من ذلك اتصلوا عدة 
مرات بالهاتفء ولكنه لم يرد. وكان 
لابد من مرور أسبوع آخرقيل أن 
يجدوه: كان ملقى في وسط الصالة. 
ملطخا يدم جاف. وحنجرته ممرقة.. 
ويسبب انعدام السقاية» كان العشب 
قد ذبل واصفرّ تماما. 


« ترجمة: كامل يوسف حسين 


زوجاتء زوجات» زوجات... 
أوه؛ أبتها النساء. كم منكن في هذا 
العالم؛ يطلق عليهن اسم المرأة؟ 
إنني أعرف أنه ليس من غير 
المألوف بالنسية لكل الفتيات أن 
يصبحن زوجات لرجالء ولكن يا 
صديقاتي هل رأيتن حشدا كبيرا 
من الزوجات؟ إنها مفاجأة مؤلمة, 
شأن رؤية حشد من السجحناء. 
ليس بوسعكن تصور الفارق بين 
حشد من الزوجات وحشد من 
الطالباتء أو عاملات المصاتعء 
فالطالبات أو العاملات يجمعهن معا 
شيء يربط بينهن» وباختصار فقد 
حررهن ذلك الشيء من بيوتهن, 
ولكن حشدا من الزوجات يتألف من 
أفراد منعزلين, أقبلت كل منهن من 
دارهاء كأتما من عنابر عزلة هذا 
العالم, ولو أن الأمر كان متعلقا 
بسوق خيرية أو رحلة التقاء جديد 
لصف دراسيء فإن بمقدور المرء 


القول إنه حتى الزوجات يصبحن 
كالطالبات لوقت قصيرء ولكن مثل 
هذا التجمع الذي لا يحدث إلا بسبب 
الحب الذي تكنه كل زوجة يتشكل 
بالمثل من أقراد منعزلينء غير أن هذه 
ليست قصة عن الحشود التى 
يسودهاالشعور بالوحدة. ل 

فلنأخذ مثلا إحدى محطات 
قطارات الضواحيىء ولتكن محطة 
أوموري. لقد ملأت السحب سماء 
الخريف الصافدية ميد الظيوكرة: 
ولنقل إن المطر مضى يهطلء هو ذاك 
كاتب يودع زوجته. وحيث إنهاء 
لسوء الطالع, ليست مريضة في 
عنير عزلة» وإنما راقصة في قاعة 
في شيجينوء فإن زوجة الجار تدقع 
له بمظلة من بوابة التذاكر؛ وهي 
تقول: 

عد إلى الدار الآنء من دون أن 
تبتل بالمطر فقد أحضرت مظلة لك 

لم يكن مادقع به نحوه مظلة 
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فحسبء وإنما شعور «زوجة» ذاته, 
احمرت زوجة الجار خجلا حتى 
عنقهاء وابتسمت له. ولم يكن هذا 
الأمر طبيعياء وقف حشد كبير من 
الزوجات. وكل منهن تحمل مظلتين» 
فى أرجاء مدخل المحطة, وهن 
يحدقن بداقع واحد نحو بوابة 
التذاكر 

أشكركء هذا اليوم يشبه يوم أول 
نوار الزوجات. 

قالها وهو يبدو أكثر اهتياجا 
وارتباكا من زوجة الجارء وسارع 
بالهبوط على الدرج الحجري. شأن 
خطيب مهتاج» على نحو مجنون . 

عَتِدِما اأجقاز حصان التعساءء 
وتوقف ليلتقط أنفاسه. تنقس 
الصعداءء وفتح المظلة, ولدهشته كان 
ما فتحه مظلة امرأة ذات لون أخضر 
كبيرة زرقاء. سواء أكانت فى غمار 
اضطرابها قد سلمته المظلة الخطأء أو 
جلبت له مظلتهاء فإن الشعور الرقيق 
الخاص بامرأة أقبلت إلى المحطة فى 
مطر أواخر الخريف قد انساب إلى 
فؤاده كالماء. 

غالباما كان يحدقء من مكتبه 
الواقع في الطايق الثانيء في اللحم 
الذي يعلو كاحليها.ء وذلك خلال 
وقوفها وهي تدفع بالماء من طلمية 
البئر» على أطراف أصابعها وقد فتح 
أسفل الكميونو الذي ترتديه قليلاء 
عندما التقت عيونهماء جعلته 
ابتسامتها يفكر في رياح الخريقف 
التى تهب على الفاكهة الناضجة 
الملونة. كانت ذلك النوع من النساء 


ولكن الآن» وهو يرفع مظلتها ذات 
الزخارف الزهرية. ويفكر في 
زوجته. وهي ترقص كالمجنونة بين 
ذراعى رجل بعد الآخرء قحلت يه 
الوحدة القديمة المألوفة. 

من الطرق الثلاثة الركئيسية التى 
ربات البيوتء وهن يشهرن في 
مظلاتهن حبا عائليا ‏ عائليا للغاية ‏ 
يتأهب للهجومء جعلت أقدامهن 
المسرعة. وما يبدى عليهن من دون 
تكلف من صحة واهنة. وعدم 
تعودهن على الضوء الخارجي» 
وتواضعهن:ء المرء يقكرء على العكس» 
في هجوم غاضب يشيه السجناء 
المسحوقين والضعقاء. 

مضى يحدث نفسه. وهو ينطلق 
في مواجهة المدء ضد تقدم لا نهاية له 
من جانب الزوجات» كل منهن تحمل 
مظلة زوجهاا «يوم أول نوار 
الزوجات... كان ذلك تشبيها جيداء إذ 
جاز لى أن أقول ذلك: هامةالزوجات 
اللواتي أقبلن من مطابخهن من دون 
أن يتجملن... إنهن صور طبق 
الأصل من بيوتهن غير المرتية. إنه 

ايتسم ابتسامة شبيهة بالسماء 
الخريفية المطيرة ذاتهاء ولكن 
زوجات المحطة المطيرة لم يبتسمن» 
بل كان هناك زوجات على وشك 
اليكاء. من فرط ضج رهن من 
الانتظار. 

ولم تسلم زوجة الجار بالقعل 
المظلة الثانية لزوجها. 

على الرغم من أن هذه التفاصيل 
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ستكشف النقاب عن الحقيقة القائلة 
هذه المحطات المطيرةء ومنها على 
سبيل المثال محطة أوموري وما 
يجاورها هي أحياء مزدحمة 
بالأزواج الشبانء حيث لا يركب 
الموظفون السياراتء وليست لدى 
الزوجات. اللواتي يرتدين 
الكيمونوهات الحريرية المألوفة, 
خادمات: إلا أنه يتعين على الإقرار 
بأن ليس من غير المألوف رؤية حشد 
الزوجات بمظلاتهن الخشنة 
المصنوعة من الورق المقوىء وقد شد 
أطفالهن الصغار على ظهورهن, 
وعجائز ريفيات يستخدمن مظلات 
أزواجهن المطوية كعصي يتوكأن 
عليهاء وكذلك زوجات شابات بلا 
معاطف خريفية واقية من المطر 
يرتدين معاطف شتوية صوفية 
قاتمة الحمرة... وهن اللواتي ينتمين 
إلى هذا السرب من الزوجات: 
الزوجات:ء الزوجات. ما أن يرصدن 
رجالهن خلال خروجهم من يوابة 
التذاكرء عندما ينتهي يوم العمل, 
حتى تبادر الواحدة منهن إلى العودة 
جنيا إلى جنب مع زوجها وقد 
تماست سلتاهماء أو ريما تحت مظلة 
واحدة بشعور من الارتياح 
والطمأنينة والسعادة والبهجة؛ يميز 
هذا الوقت من اليوم الذي يعيد بهجة 
شهر العسلء ومع ذلك قإن أعدادهن 
التي تواصل الضغط على نحو 
مستمر حول مخرج المحطة. تذكر 
المرء بسوق لنساء العالم وهن يبحثن 
عن أزواجهن في تجسيد لنموذج 


سوق الزواجء المجرد على نحو مطلق 
من التجمل والرومانسية. 

غير أن زوجة الجار كانت تأمل 
في أن تكون السلعة الوحيدة 
المطروحة في هذه السوق التي تطل 
من دون بيع كان الخوف يستبدلها 
إلى حد الارتجاف من أن يصل 
زوجها المسكين ويخرج عبر بوابة 
التذاكرء ذلك أنها عندما سلمت المظلة 
للكاتب كانت منافستها القديمة في 
الحب قد أقبلت صاعدة الدرج 
تحوها 

مر زمن طويل منذ التقيناء هل 
تقيمين بدورك في أوموري؟ 

-أنت! 

ايتسمت زميلتا الدراسة: وكأنما 
تعرفت إحداهما على الأخرى لتوها. 

ألم يكن هذا هو السيد نينامي, 
الكاتب, الذي كان هنا قبل قليل؟ 

فل 

-آهء هكذا الآمر إذنء أليس كذلك؟ 
إنني استشعر الغيرة. متى تزوجت؟ 

تقولين متى..؟ 

-يالك منإنسانة غريبة! 
أتقصدين أنك بلغت سعادتك فى 
زواجك الحد الذي نسيت معه يوم 
زفافك؟ 

قالت الزوجة فجأة. بلهجة 
التأكيد: 

-كان ذلك في يوليو الماضي. 

لم تكن قد جليت المظلة من أجل 
الكاتب, ولكنها عندما رأت منافستها 
القديمة. صارعت مشاعرهاء وبداقع 
من اللحظة ووحيها سلمت المظلة 


همات لذ 


-.مضى عام على ذلك بالقعل» 
أليس كذلك؟ ها أنت تحمرين خجلا 
وكأنك تزوجت ليلة البارحة. 

يسعدني أننى قابلتك. 

يسعدنى ذلك آيضاء لا بد من أن 
تسمحي لي بزيارتك قريياء فأنا 
قارقة مد ة لكتابات السيد 
نينامى. وقد قرأت فى أعمدة 
الاجتماعيات عن أناقته, ولكنه أكثر 
أناقة مما يقولون: وها أنا أستشعر 
الغيرةء والحقيقة. ياتشيوكو. إنني 
لمحتك قيل قليل» ولكن: على نحو ما 
كانت الأمور عليه فلريما مضيت قي 
طريقي قحسب. ولم أدر ماإذا كان 
علي أن أقدم نفسي أم لاء ولكنني 
عندما أدركت أنك زوجة السيد 
نينامي. شعرت بالحرية والتحرر 
من الارتباكء. ففى نهاية المطاف, 
وحسيما اتضح كنت أنت من فقازت 
يورقة اليانصيب الرابحة. وذلك 
يفضل حصولي على ورقة خاسرة 
قبلك وبدلا من التمسك بعداء ينتمي 
إلى الماضيء يتعين عليك الإعراب عن 
شكرك ليء وما مضى قد مضىء ما 
مضى قد مضىء ولم يعد له وجود 
إنه كايوس نسيت كل ما يتعلق به 
لأنك سعيدة الآن. وعندما أدركت أن 


بمقدورنا أن تكون صديقين مجددا 
على نحو ما كناء فقد اس تخفنى 
الفرح» وغلبتني مشاعرهء واستيدت 
بى السعادة:ء أردت أن أهنكك. وهكذا 
أقبلت لتحيتك. 

إنك تكذبين, إننى الرابحة: أصاب 
الهدوزوجة الجنان: ولت هنا 
السعادة. 


آلا تزالين تنتحظرين أحدا؟ 

بلى؛ فقد أرسلت إحدى ظالباته 
للقيام يبعض التسوق في ماتسويا. 

فى هذه المرة تردد صوتها مرحا, 
وموحيا بالثقة والحزم. 

وعودة مرة أخرى إلى استخدام 
تشبيه نينامي» فإن بوابة التذاكر تعد 
بواية سجن هائل من سجون 
المجتمعء فالرجالء» وهم متهمون 
مدانون يمضون حياة هي سجن 
مؤبد مع الأشغالء يقبلون عير 
البوابة. وجنبا إلى جنب مع 
المريضات اللواتى أقبلن للقياهم, 
يعدن إلى الدار» إلى عنابر عزلتهم, 
غير أن هاتين الزوجتين كانتا 
تخشيان إطلاق سراح زوجيهما من 
السجنء وفي كل مرة يتوقف قطار 
فى المحطة, كانتا تشعران برجفة 
خوف جليدية تخترق فؤاديهما. ترى 
زوج من سيصل أولا. 

كانت زوجة الجار تحب زوجها 
حبا شديدا يحول بينها وبين العودة 
إلى الدار واضعة على وجهها قناعا 
كونها زوجة نينامي. وتماما كما 
قالت منافستها القديمة, فإنها قد 
نسيت تماما حبيبها القديم يسبب 
عشقها لحبيبها الجديد. ولكن رؤية 
لهبهاالقديم يلقى التقدير من 
متافستها سكون امرامؤنا 
كتمزيق القناع عن وجههاء ومع ذلك, 
فقإن قيودالعادة وأغلال القدوم 
لملاقاة الزوج كبلت الزوجة وربطتها 
بالمحطة المطيرة فى هذا الأصيل 
الخريفي. 

ومن جانبهاء لم ترغب المنافسة 


في أن يشاهد زوجهاء الذي لم يعد 
الطالب الجامعي الذي أحيتاه معاء 
الشاب الوسيم الذي تدور حوله 
ذكريات المرأة الأخرىء وإنما غدا 
موظفا محدود الراتب. واستنزفته 
الحياة» وما كان هذا الزوج ليبدى 
جائزة تذكرء وليس في نفوذه ما 
يصل إلى قيمة رحلة بسيارة الأجرة, 
وهو يرتدي بدلة عمله التي نحلت 
خيوطها في عدة مواضع.ء وهي 
البدلة التى ارتداها فى زفافهما قيل 
أربع سنوات, وظل يرتديها منذ ذلك 
الحين, قد بللها حتى الجلد مطر 
أواخر الخريف. ولكنهالم يكن 
بوسعها العودة إلى الدار ومشاعر 
الهزيمة تستبد بها. 

.حقاإن سماء الخريف تعني 
زوجة تنهل دموعها. ليس الأمر 
اليوم كذلك, ولكن في معظم الأيام 
سرعان ما تختفي سيارات الأجرة, 
وهكذا نجتذب إلى خارج بيوتنا قيما 
يشبه مناقسة في إبداء الولاء 
للأزواج, الأمر يشبه سوق الثياب 
النسائية القديمة» أليس كذلك؟ 

أدركت المنافسة أنها ليست ندا 
للمرأة الأخرى في هذا الحديث عن 
الأزواج فبادرت إلى مهاجمة 
موضوع التضامن. 

- انظري إلينا الآن!إنه إنجازء أيا 
كان مدى استخدامنا لملا بسناء أن 
نعمد إلى بعض التزين الخفيفء وأن 
نجىء إلى المحطة, إنها انتتفاضة 
نسائية: 

قال زوجي إنها يوم نوار النساء. 

-آهء أصاب كبد الحقيقة: الأمر 


كذلك. إننا نفضح عار أزواجناء حين 
نبدى يهذه الفظاعة. 

كانت المنافسة التى ارتدت ثيايا 
متألقة, وصولا حتى خفيها المطليين 
باللون الأصفرء قد عمدت إلى بعض 
التزين» الذي وضعت لمساته حديثاء 
وعادة كانت رَوجة الجار تجيء من 
المطبغ إلى المحطة على نحو ما هي 
عليه ولم تنس منافستها أن تعمد إلى 
التزين حتى وإن كان ذلك لمجرد 
ملاقاة رجلها عند المحطة المطيرة 
بمظلة واقية من المطر.. كان ذلك هو 
الأمر الذي جعلها تسلب زوجة الجار 
صديقها الذي تحبه ولكن زوجة 
الجار كانت قد تجملت بالزعم بأنها 
زوجة كاتبء. وقد أسعدها هذا 
التجملء لقد أوقعت الهزيمة 

ولكنني أعاني من عقدة نقصء. 
فأنا أخشى اجتذاب انتباه الناس. 

ذلك هو قدرك السعيد. ققلة 
مختارة هى وحدها التى تعرف أنك 
زوجة السيد نينامي. وإذا أحببت 
ذلك: فإنني سأعلن يصوت عال. 

قالتها الأخرىء ماضية إلى أبعد 
مما كان يمكن لزوجة الجار أن ترغب 
في قيامهابه. ثم بدأت المناسبة 
كاستراتيجية ثالثة لها؛ من إصلاح 
زينتها وفي غضون ذلك. مضت على 
نحو استعراضي تتباهى بمعرفتها 
كهاوية بالموسيقى «والممسرح 
الجديد». 

عندتذء على وجه الدقة. من ترى 
عساه يقبل من هذا الطريق إلا ممثل 
المسرح الجديد الشهير الذي يقطن 
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أوموروي وقد علا جبينه مرتفعا عن 
القبعات اللبادية الملونة التى يعتمرها 
الموظفون, وكأنه زهرة بيضاءء وعبر 
الجسر الذي يعلو قضيان السكك 
الحديدية. بعد أن راقيته زوجة 
الجارء وهو يعود في وقت متأخر من 
الليل متأبطا ذراع الراقصة: زوجة 
نينامي, فإنها كانت تعرفه بمجرد 
رؤيته. وقد كان الشخص الذي 
راجت شائعات حول أنه ومنافستها 
القديمة تريطهماء هذه الأيام, مشاعر 


تتجاوز الصداقة. 
آهء إنه ناكانو توكيهيكو! 


لدى صيحة الدهشة هذه التى ندت 
عن زوجة الجارء اندفعت المنافسة 
المتزتة مسرعة نحو بوابة التذاكر. 

السيد ناكانوء أليس كذلك؟ لقد 
كنت في انتظارك؛ تعالي معيء لطفاء 
تحت مظلتى كأننا عاشقان. 

همست المنافسة بهذه الكلمات 
ومضت نحوه.ء على تحو مغتاج. 
وكان من حسن حظها أن ناكاتو, 
الذي تقابله للمرة الأولى» كان ممثلا 
لأدوار العشاقء أخفت كتف الرجل 
تحت المظلة التى فتحتها بيد واحدة 
على قحو بارع: واتعطفت في 
مسيرتها. 

سأمضي قدما. 

قالتها ظافرة, وغاصت فى بحر 
مظلات الزوجات. 1 

مثل حقل من الراوند المستنقعي 
تلفه هبة ريح أصدرت المظلات في 
الساحة الواقعة خارج المحطة حفيفاء 
وتأرجحت بعداء مائلة نحو هذين 


الاثنين, الملتجملين على نحو رائع» 


وقي التى غدا الحشد جمعا منظما من 
النساء الشريفات. فيلق ريات 
البيوت. ولكن زوجة الجار كانت لا 
تزال أكثر انتشاء يانتصارها فى 
غمار التجمل من أن تنضم إليهن» 
هذه المرأة قد تكون عشيقة الممثل. 
ولكنها ليست زوجته. أما أنا فزوجة 
كاتب شهير وعلى الرغم من آأنهما 
معاقد عكفا على التزين: إلا أن 
زينتها هي وليس زينة العشيقة التي 
سرعان ما تذوي ويتغير لونها. هي 
الزينة ذات اللون الطبي عي التي 
تتجمل بها زوجة مخلصة. وهكذا, 
فإنهالن تخون زوجها الحقيقي أبداء 
وتحت المظلة ست حكى له هذا 
الاشتباك فى المحطة المطيرة, 
وستيلفهفي هذا اليوم عينه. 
والدموع في عينيهاء بالقصة التي 
احتفظت بها سراء والمتعلقة بحبيبها 
القديم» وهكذا فإنها حتى عندما ثملت 
بفعل انتصار تجملها المزعوم, كانت 
خواطرها مع زوجهاء والآن وقد 
انصرفت عدوتها قإن بمقدورها 
انتظاره من دون أن يسقط ظل على 
فؤادها. 

ولكن هل كانت سعادة التجمل 
والاختلاق شبيهة بثمرة عالية في 
شجرة؟لم تكن زوجة الجار لاعبة 
أكروبات: معتادة على الانطلاق عاليا 
على شجرة التجمل والاختلاق» شأن 
غريمتهاء وعلى الرغم من أنها قامت 
راكبة على ظهر غريمتهاء بمد يدها 
نحو ثمرة كونها زوجة كاتب. إلا أن 
غريمتها قد حلقت بعيدا عن أعلى 
الشجرة مستعينة بجناحي الزنى 


5] اه 


اللذين يدفان محدثين صوتا عالياء 
وما لم يمد أحد إليها يدهء فإنها لن 
تستطيع النزول إلى الأرض 
للانضمام إلى حشد النسساء 
الشريقات. وعلى الرغم من أنها 
رواحت تتلن وتتنظر: إلا أن ووجها 
لم يقيل لإنقاذهاء انفضت الزوجات: 
الزوجاتء الزوجات. اللواتي مضين 
بأزواجهنء أزواجهن.ء أزواجهن 
ميتعدات في الغسق المطير» وجعل 
المطر الشتائي الذي لا يكف عن 
الهطول جفونها تتجحمدبرداء 
وتراجع تجملها تماماء فأحست 
بجوع قاهرء وإذ عجزت, أكثر من أي 
وقت مضى عن الابتعاد عن المحطة» 
فقد انتظرت.. ببساطة ولهفة» مقدم 
زوجهاء يوعي عصبي محتدم كمنفى 
في جزيرة الهولات. 

فى نهاية المطاف. وعند الساعة 
التاسعة:. وبعد أن انتظرت خمس 
ساعات هنالك عند بوابة التذاكر. التي 
اجتذيت نحوهاء كظل متطاولء لم يبد 
زوجهاء وإنما حبيبها القديم.. 
وباختصارء زوج غريمتهاء وبدلا من 
العثور على القوة لاستعادة رباطة 


جأشهاء اكتسحها حزن اندقع 
متصاعدا في أعماقهاء وبالإعياء 
البائس لإنسان خرج لتوه من 
السجنء هبط الرجل الدرج الحجري» 
متطلعا على نحو مضطرب بحثا عن 
زوجته. عندما رفعت زوجة الجارء 
من دون أن تفوه ببنت شفة. مظلتها 
قوق رأسه؛ انهمرت دموعها كأنها 
أمطار مسائية, ولم يتفهم من الأمر 

من الطابق الشاني في الدارء التي 
لم تعد إليها الراقصة. زوجة الكاتب» 
مضى هذا الأخير يتطلع متشككا إلى 
الدار المجاورة التى عمها الظلام» 
ولقها مطر أواخر الليلء وعنت له هذه 
الكلمات الموجهة إلى أزواجء أزواج» 
أزواج العالم. 

-أوهء أيهاالأزواج:» في الأبام 
التي تحفل يمطر الأصيل» ويصفة 
خاصة فى مساءات مطر أواخر 
الخريفء أسرعوا عائدين إلى 
المحطات التي تنتظر فيها 
زوجاتكم! فليس بإمكاني الوعد 
بأن فؤاد امراة, مثل مظلتهاء لن 
يسلم إلى رجل آخر. 


0-7 


رض 


4 


1 


5 


قصة الايطالي: دينو بوزاتي / إيطاليا 


ترجمة: لحسن باكور. مراكش . المغرب 


منهار ومحطم أناء لكني سعيد 
أبضا! 

لم أهو بعد إلى قعر البثر. لايزال 
لدي هامش صفغير. وأتمنى أن 
أستمتع به جيدا قبل أن يتسلل من 
ببن بدي هو الآخر. ما عدا ذلك, فقد 
بلغت من العمر عتياء وريما لم يعد 
لدي الكثير لأعيشه. 

منذ سنوات عديدة ١‏ 


معروفا ‏ وهو الأمر الذي ما فتئ يتأكد 
مع مرور الوقت ‏ بكوني كاتيا منتهياء 
كاتباقى الطريق إلى الاندحار 
والانطفاء بشكل لا رجعة فيه. وكلما 
نشرت عملا جديدا إلا وكان هناك من 
يقولء أو على الأقل يفكرء بأني نزلت 
درجة أخرى نحو الأسفل. وهكذا من 
كبوة إلى أخرى حتى بلغت الهاوية 
التى أتخيط فيها الآن. 

كل هذا كان من صنع يدي. هذه 
الحصيلة الكارثية سعيت إليها 
بإصرار ونفاد صبر لأكثر من ثلاثين 
غاماء محيعا خطة مبحكمة وحسعتها 


هل معنى هذا سوف تتساءلون ‏ : 


أنك كنت ترغب فى هذا الانكسار 
وتترقب وقوعه؟ أجل أيها السيدات 
والسادة. لقد حققت كتاباتي نجاحات 
باهرة. وتمتعت بشهرة واسعة طبقت 
كل الآفاق.. باختصار حققت كل ما 
أصبو إليه. لكن كان بإمكاني أن أذهب 
أيعد مما وصلت إليه؛ وكان يكفي أن 
أرغب في ذلك لكي أحقق مجدا عالميا 
بلا صعوية تذكر. 

لكن لا !لم أرد ذلك. 

على العكسء لقد فضلتء وأنا فوق 
قمة النقطة التى وصلت إليهاقمة 
بارتفاع جبال مونتاروزا أو حتى 
الهيملايافضلت أن أنزل شيئًا 
فشيكا.. أن أقطع مرة أخرى هذه 
الطريق التي أوصلتني للشهرة. لكن 
باتجاه معكوس وبوثبات كبيرة» وأن 
أعيش مراحل انهيار حزين. هو في 
الحقيقة ليس حزينا سوى في 
الظاهر. أصدقائيء لآنه أثار في 
نفسي الكثير من العزاء والسلوى. 
وهذا المساء. وفى هذه الصفحات التى 
سأدسها في مظروف مغلق لن يفتح 
إلا بعد موتيء سأوضح السيبء 


5] حساء 


وسأكشف عن سري الدفين 

كنت قد بلغت الأربعين» وأبحر بكل 
هدوء وثقة في عالم النجاح والشهرة. 
عتدماً دأهمني إحساس غريب ذات 
يوم. فالمصير المتألق الذي كنت أسير 
باتجاهه. شهرتي التي ما فتئت 
أكرسها »الشهرة ذات اليعد العالمي» 
الصيت الذائع والنج احات 
الملتواصلة... كل ذلك بدالي »ذلك 
اليوم في بعده الآخر المحزن والأكثر 

ع 

لم يكن الجانب المادي ليهمني فقد 
كنت أصبحت أغنى مما أستطيع أن 
أتمناهء فمازا يتبقى إذن؟ دوى 
التصفيقات؟ الانتشاء العميق بالظفر؟ 
الأضواء الساحرة المغرية التي باع 
الكثيرون أرواحهم من أجلها 
للشيطان ؟ فى كل مرة أذوق فيها فتاتا 
من كل ذلكء يترك فى فمى مذاقا مراء 
وجفافا حادا في الحلق. وأتساءل مع 
تفسسي: مالقصىئ مايمكن أن ييلقه 
الإنسان من مجد؟ هو ذا بكل بساطة: 
أن يمر أحدهم في الشارع؛ ويلتفت 
إليه الناس وهم يهمسون لبعضهم 
البعض: هل رأيته؟إنه هو !هذا كل 
شيء. أجل لا اكثر. والأدهى أن حتى 
هذالا يحدث إلا فى حالات خاصة 
جداء عندما يتعلق الأمر يبشخصيات 
سياسية أو ممثلات ساطعات 
الشهرة. أما الكاتب البكيسء فإنه من 
النادرء فى أيامنا هذه, أن يتعرف عليه 
أحد وسط الشارع. 

ثم هناك الوجه السلبي الأقدح لما 
أحظى به من شهرة. ولا يتعلق الأمر 
بتلك التفاصيل اليومية التي تسمم 
البدن : كالرسائلء المواعيد, اتصالات 


المعجبين الهاتفية:. الحوارات: 
المؤتمرات الصحفية, الصنور 
والإذاعة... إلخ بل إن أي نجاح أحققه 
لاايمتحني إلا القليل من الرضى 
بينما يسئ إلى كتير من الناس, 
ويسيب لهم الكثير من المتاعب 
والحزن. أوه!لو رأيتم كيف كانت 
تبدى وجوه بعض أصدقائي وزملائي 
في الأيام التي يهل علي فديها النجاح 
ويحالفني الحظ كانوا يثيرون حزني 
وشفقتي. لقد كانوا طيبين شرفاء 
ومكدين؛ وكنت في اع تدت على 
رؤيتهم وتربطني بهم علاقات مودة 
متينة» فلماذا أسيء إليهم وأسبب لهم 
كل هذه المعاناة؟ 

وفي لحظة مفاجئة انتهيت إلى كم 
الآلام التي أنشرها من حولي وأسيء 
بها إلى الآخرين» بسبب تعطشي 
الأحمق للشهرة والتجاح .أعترف 
بأني لم أعتقد قط بأنها ستكون بذلك 
القدر ويتلك الفداحة, مما ملأني 
بمشاعر الندم. 

أدركت أيضاء بأن استمراري في 
نفس الطريق سي جلبٍ لي المزيد من 
الشهرة والمال» لكنه سيجعلني: من 
ناحية أخرىء أؤلم الكثير من القلوب 
البريئة التي لم تمسني قط يسوء. إن 
العالم مليء يشتى أتواع الآلام 
والأحزان: لكن الإساءة الملقصودة 
تخلف جراحا دامية. عميقة 
تستعصي على الشقاء. 

تبين لي أنه يجب أن أعيد إصلاح 
كل شيء. وهكذا اتخذت قراري 
الحاسم. من فوق القمة التي بلغتها 
كان بإمكانيء شكرا لله. أن أكفر عن 
الكثير من إساءاتي. بقدر ما سيق أن 
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آلت رفقائى بنجاحاتى المتكررة: 
أصيح بإمكاني الآن أن أر يحهم 
وأدخل إلى أنفسهم العزاء واليهجة 
يسبب اندحاري والانهيار المفجع 
لصرح شهرتي. أليس الفرح شيكًا 
آخر سوى توقف للألم؟ أليس بديلا 
ومعادلا لذلك الذي كان قد سبقه؟ 

يجب أن أستمر في الكتابة إذن» 
وأحافظ على نقس الإيقاع الذي أعمل 
به. حتى لا أخلق لدى زملائكي 
الانطباع بأني خلدت إلى تقاعد 
إراديء مما لن يمنحهم سوى عزاء 
باهت وغير شاف. 

سأسعى. بتوع من التمويه 
الخادع؛ إلى إخفاء موهبتي. سأكتب 
أشياء أقل جمالاء وسأتظاهر بتسلل 
الفتور والضحالة إلى ملكاتى 
الإبداعية. وهكذا سأمنح أولتك الذين 
ينتظرون مني ضربة أخرى قاسية 
مفاجأة مبهجة وهم يطالعون 
انكساري. 

قد يبدو هذا الأمرء للوهلة الأولى» 
بسيطا وفي غاية السهولة. ذلك أن 
القيام بأشياء تافهة ولا قيمة لها لا 
يتطلب» عادة. أي مجهود أى عنت 
لكن الأمر لا يخلو من صعوبة في 
الواقع. لاعتبارين اثنين: 

أولهما أنه كان ينيغي علي السعي 
إلى انتزاع أحكام سلبية في حقي من 
النقاد. فأنا كنت أنتمى إلى مجموعة 
الكتاب المشهورين الذين أرسوا 
مكانتهم في عالم الكتابة. وأضحى 
إطراء النقاد لي مألوفا ولا يحتاج 
بالضرورة إلى مناسبة. وغير خاف 
أن النقاد عندما يرتفعون يفنان ما إلى 
القمة, فإنه يصبيح من المستحيل» 


تقريباء أن يغير أحد رأيهم أو حتى 
يؤثر فيه. وحتى لو انتبه النقاد إلى 
أنى أخذت أكتب أشياء تافهة ضحلة 
القيمة ‏ وهل سينتيهون إلى ذلك حقا؟ 
-فهل سيتوقفون عن إغراقي بالمزيد 
من المديح والإطراء؟ 

والأمر الثاني أنه لا يمكن للدم: 
أبداء أن يتحول إلى ماء. وسأعاني 
كثيراكي أحد من اندفاع وتوهج 
عبقريتي. وحتى عندما أهبط 
بكتاباتىعامدا. إلى درك التفاهة 
والايتذال» قإن ذلك النور الساهر 
لقدراتي الإبداعية لابد أن يتخلل 
السطور ويتسلل في ما بينها. إنه 
لشيء مضن وقاس., بالتسبة لفنان» 
أن يتقمص دور شخصية أخرى حتى 
لوكان في نيته أن يقلدها بشكل 

ومع ذلك. فقد بلغت هدفي. لقد 
تمكنت من قمع ميولي الطبيعية والحد 
من اتدفاعها على مدى سنوات. عرفت 
كيف أخفي ما أردت إخفاءه بكثير من 
الحذق الكافي. وحده؛ للتعبير عن 
عمق تجربتي وباعي الطويل» ألفت 
كتبا غريبة عنيء وكل كتاب يأتي 
أضعف من سابقه أفقر حبكة؛ بدون 
ملامح مخلخل البناء وبأسلوب 
مهلهل فاتر. لقد كان ذلك كله انتحارا 
أدبيا بطيئا ومحبوكا. 

وكنت ألمح بوضوح كيف تمتلئ 
ويجتوه اصندقائق وزملائى ازتياخنا 
وهدوءا مع صدور كل كتاب اليد 
لي. مساكين! كنت أريحهم بشكل 
مستمر من ثقل الرغبة الحارقة في أن 
يروني منتهيا تماما يوما ما... 
استعادوا الثقة في أنقفسهم وبدؤوا 


يحيون في سلام. أخذوا 
ومودة صادقين. فاضت صدورهم 
بالدعة والانشراح. لقد كنت لفترة 
طويلة. شوكة سامة مغروسة في 
عمق أجسادهم. والآن ها أنذا أنزع 
الشوكة وأجعلهم يحسون بالارتياح 
والطمائينة: 

تفتر التصفيقاتء ويخفت التهليل 
ويغمرني الظلء ومع ذلك أحس 
بالسعادة تجتاحني. أصبحت محاطا 
بموجة من الطيبوبة والامتنان بدل 
تلك الأجواء الملتبسة للإعجابء: 
وأصيحت أميز بسهولة. فى أصوات 
زملائي.تلك النبرة الصافية, 
الصادقة والبريئة التي تذكرني بأيام 
شبابنا الأولى عندما لم نكن نعرف 
شيئا عن مقالب الحياة ومكائدها 
وأحقادها. 
تكتب فقط لثلة من زملاتك ؟ أهذا 
أقصى ما كنت تصل إليه طموحاتك 
الأدبية؟ ماذا عن الجمهور؟ الشريحة 
الواسعة من معاصريك من القادمين 
فى المستقبل الذين بإمكانهم:. حقاء أن 
يدخلوا على قلبك البهجة والدفء؟ أكان 
فنك هزيلا ومتواضعا إلى هذا الحد؟ 

وهذا جوابي إليكم: الحقيقة أن ما 
اعتبرت نقسي مدينا به لأصدقائي 
وزملائي يبدو شيئا تافها مقارنة مع 
مايتوحب علي تجاه الإنسانية 
جمعاء. لكني في النهاية لم أسلب 
شيئا للمقربين مني» وليس في ذمتي 


شيء للجمهور المجهول المنتشر فوق 
هذه الأرض ولا حتى لأجيال عام 
0 القادم. 

وقى الخفاء. وخلال كل هذه 
السنين الماضية: قمت بما سخرنى 
الإله للقيام به. محمولا على أجنحة 
الإلهام الرباني. ألفت كتبي الحقيقية 
الجديرة بأن ترقعني إلى سماء المجد 
السايعة. كتبتها في إتني عشر جزءا 
وأخفيتها داخل صندوق كبير في 
غرفة نوميء ولن تقرؤوها إلا بعد 
موتي. هكذا لن يتبقى لدى أصدقائي 
أى سيب للاشتكاء والتذمرء إذ 
وبأريحية كاملة, حتى ولو أبدع تحقا 
فنية خالدة. سينخرطون في 
الضحك. هؤلاء الأصدقاء. وهم 
يحركون رؤوسهم بلطف زائد. «لقد 
ضحك علينا ذلك المخادع ! نحن الذين 
كنا نظنه قد انتهى وتحطم تماماء» 
سيقولون. 

ومهما يكن من أمرء فأنا... 

هنا ينتهي المخطوط. لم يستطع 
الكاتب العجوز أن يذهب أبعد من 
ذلك. لأن الموت فاجأه.. وجد جالسا 
فى غرفة مكتبه. كان رأسه الأبيض 
ساقطا بإهمال إلى جانب ريشة قلمه 
الكسوزة فزق الصفحة. 

بعد قراءة المخطوط عمد أقرباؤّه 
إلى فتح الصندوق. كان يضم 
اثنتي عشرة رزمة ورق كبيرة: في 
كل واحدة منها مئات الأوراق.. 
وكانت الصفحات بيضاء فارغة. 


يمثل الأديب اليوسني إيفو 
اندريتش (1975.1892) مرحلة فريدة 
رفيعة في تطور القصة في بلاده. 
وذلك عن طريق أسلوبه الملتجدد 
الموجزء وعن طريق كلماته الفلسفية 
وتعالج مؤلفاته الأدبية الأمور الكامنة 
في نفس الإنسانء وهو بهذا الأسلوب 
يسلب لب القارئ ويجذيه إليه. ولكن 
بالقليل من الكلمات المكثفة. 

ويهذه الخطوط الأساسية ظهر 
الأديب البوسني إيفو أندريتشء وبها 
سجل مرحلة بارزة وجديدة في 
تطور الفن الروائي في بلاده. وخلق 
نظرة واقعية حديثة رفع بها الأدب 
فيهاإلى مصاف الآداب العالمية. 
وكفاه فخرا أنه يمؤلفاته هذه حصل 
على جائزة نوبل للآداب في عام 


96١ 


ومن أشهر مؤلفاته: جسر على 
نهر دريناء وقائع مدينة ترافنيك» 
الآنسه. الفناء الملعون, وهى كلها 
مترجمة إلى اللغة العربية. 

وفى ظل إعادة ترتيب الساحة 
الأدبية في البوسنة والهرسك بعد 
حصولها على الاستقلال تعرض إيفو 
أندريتش لهجوم شديد وانتقاد عنيف 
بسبب قتامة الصورة التي صور بها 
البوسنة والهرسك فى مؤلفاته. إلا أنه 
بالرغم من هذا قأنه يظل كاتب 
البوسنة الأول قى عصرها الحديث 
خاصة: وأن كل كتاباته تفوح منها 
راكد البوستة وعبيزهاء وكان هذا 
هو سر تميزه واستمرار نجاحه 


وحصوله على العديد من الجوائز 
الأدبية. 


8 كسا 


شيئان لا يستطيع الإنسان أن 
يشيع من تآأملهماء السماء ذات 
النجوم ووجه الإنسان. إنك تنظر 
ثم تعاود النظرء فترى كل شيء. 
ولكن السر يظل مجهولا.. إن الوجه 
البشري هو الزهرة الفريدة لذلك 
النبات المسمى بالإنسان ... الزهرة 
التي تتغير ملامحها: من ضحك أو 
نشوة أو استغراق في التفكير إلى 
جمود صامت أو إلى سكون 
الطبيعة المدتة. 

ومنذ عرفت نفسي ووجه الإنسان 
في رأيى هو الضوء الذي يجذبني 
أكثر من اي ضوء آخر قي العالم. 
وأنى أعي مناظر ومدنا وأستطيع أن 
أحييها في ذاكرتي ماشثت وأطيل 
مكوثها أمامي كما أشاءء ولكن وجوه 
الناس التى أشاهدها سواء أكانت فى 
الحلم أم في اليقظة تظهر لي أحيانا 
رغم إرادتي وتظل أمام بصري. كما 
يحلو لهاء تعيش بجانبي أو تتلاشى 
إلى الأبد على هواها بحيث لا يصبح 
في وسع أي مجهود أن يستدعيها إلى 
ذاكرتيء ويحدث أن يطرأ وجه وحيد 
ويهيم أمامي طويلا ويحجب العالم 
المرئي كله أو تتدفق مثات وألوف 
الوجوه كالسيول التي تهدد 
بالاكتساح. 

وليس لحديثي وحسابي مع وجوه 
الناس نهاية فعليها ترتسم بالنسبة 
لي كل طرق العالم,ء كل ما يخطر 
بالبال؛ وكل ما تعتمل به الرغيات 
والاحتياجات البشرية». وكل إمكانيات 
الإنسان وكل ما يعتمد عليه ويرتفع 
بهء وكل ما يسمم حياته ويقتله, وكل 
مايتخيله الإنسان يكتسب شكله 


واسمه وصوته.ء وهذا نادرا ما يحدث 
وقد لايحدث فى النهاية أيدا. 

وأحيانا تظهر أمامي وجوه الناس 
بمفردها أى مواكب بعضها يبرز 
صامتا من تلقاء نفسه أو بداقع 
أجهله. وبعضها يظهر بكلمة أى جملة 
سمعتهاء وكأن هذه الكلمة أو الجملة 
كانت إشارة متفقا عليها. 

ومن هذه الوجوه وجه قلاح 
تجاوز سن الشيخوخة. 

يشقق وجهه العمل والقلق 
والشمس والأمطار والرياح والجليد» 
والكز على الأسنان والتتشنج من 
الجهود الذي يتكرر باستمرار. 
ويصيغه التعب يلون الآرش السمراء 
أو الحمراء فاقعة اللون التي ينحني 
عليها كثيرا. وتظل عيناه ترمشان 
كأنه يحميهما من القيظ الشديد أو 
الصقيع أو العاصفة الثلجية. 

وقيل أن يتجاوز هذا الفلاح 
الأربعين عاما كان وجهه قد تشكل 
واكتمل بحيث أصبح جلده خشنا 
أسمر اللونء: وارتسمت عضلاته 
بشكل واضح., وبرزت الترقوة 
وتجعدت الرقبة وتخددتء أما العينان 
فلا تبصرانء كما كانتا تبصران أيام 
الشباب في توازن كاملء بل تشقان 
طريقهما في عسرء وقد اكتمل كل 
شيء وتباين بعضه عن بعضء وزاد 
على ذلك كله توازن سنوات الرجولة 
وهدوئها. 

-لماذا تطردني؟ 

أسمع هذا وأشاهده. وأرى المخزن 
القديم المكتظ بالفضلات المتنوعة, 
ويقف على بايه الواسع صاحية 
«ماركوء الذي لا أرى إلا ظهره ولكني 


السنه إن 


أرى بوضوح أكثشر ساقي ينطلونه 
المصنوع من الجوخ وحذاءه التركي 
الطراز. وكان عمرى لايتجاوز 
الأعوام الستة» وأنا أجلس على قارعة 
الطريق ويداى ممتلكتان بالبرقوق 
المجفف. ويتغير المنظر لأرى عاملا 
أجيرا قصير القامة بعض الشىءء 
يرتدي حلة بها رقع وممزقة أيضاء 
٠‏ وبهذه الحلة ويسلوكه كله لايبدو أنه 
قروي أو عامل من المدينة أو متسول 
أى مخبول أو رجل ذو مكانة معينة في 
المجتمعء وهكذا وجهه لايبدى عليه 
شيء . وجه متقلصء رمادي إذا صح 
تحديد لونه. 
ولايمكن تحديد عمرهء ولايظهر 
عليه شيىء إلا بلاهته الوديعة. أما 
العينان والأنف والقم والذقن فكلها 
موجودة. ولكن ليس لهاسمة 
مشتركة إلا الشقاء. وليس السبب فى 
ذلك المرض أو الجوع أو الفقرء وإنما 
هو كل هذا بأسرهء فجمعا من جيل 
لآخر. مضغوطا في تعبير خاص 


للشقاء ذي ماكة سيب. 

وسأل الرجل «ماركوه 

ويجيب المالك «ماركو» بهدوء 
وايجاز قائلا : 

- لست أهلا للعمل عندي. 

فيقول الواقف أمام الباب: 

لست, أعلم أنني لست 

كان يجيب وهو أكثر انخفاضا من 
الأرض التي نطؤها.. صغيرا إلى حد 
العدم» خاضعا لا لهذا السيد بل 
لشقائه الأبدي اللانهائي. 

0 يٍ 

ويكرر وكأنه لايستطيع أن يردط 
على الفور بين فكرتين بسيطتين» 


ويستخرج النتيجة ويضيف في 
بلادة وحزن: 

-لماذا تطردنى؟ 

ولكن لم أحفظ بقية الحديث؛ ولا 
أعرف إذا كان المالك والعامل الأجير 
قدتوصلا إلى حل.. وهكذا على 
الباب الواسع وفي مواجهة التيارات 
الهوائية لشهر نوفمبر وقف الأول 
مديراظ هر هلي والآخر مديرا 
وجهه. وجه شقاء الإنسان الذي 
لايمكن وضعه أو محوه من 
الذاكرة. 
الأطلنطي وقف جندي قصير القامة 
ويحمل على كتفه الأيمن قذيفه لم 
تنفجرء استخرجوها منذ قليل من بين 
الرمال. 

وهو منحن بعض الشيء تحت ثقل 
العبء, ولكنه شاب متين البنيان كأنه 
يحمل الموت بنفسه على كاهله؛ ويطأ 
الآرض بأهدأ وأخف ما يمكن ويخطو 
خطوات قصيرة وغريبة في حذر 
شديد كأنه يمشى فوق سلك أما 
وجهه فقروي جافء جعلته هذه 
اللحظة أكثر إنسانية واصفراراء وفي 
لحظة الاصقرار هذه يشعر بالخوف 
الذي لم يتغلب عليه وبحتمية الواجب 
في الوقت ذاته أي بالرغبة في ألا 
يبقى مدينا للحياة وألا يصبح صبح 
فريسة للموت. 

إننا ككل كائن حى نناضل الموت كل 
لحظة: ويتعكس هذا التقبال على 
وجوه الناس في التعبيرات التي 
لاتحصى ولاتعد صورهاء لقد رأيت 
كل هذا النضال الإنسانى مجملاء 
وفي صورته الأكثر إنسانية على 


كاه 


وجه الجندي الذي كان يحمل على 
كاهله القذيفة التي لم تنفجر مؤديا 
يذلك وأجيه. 

وهناك وجه آخر أيضا 

أستغفر الله يقول أحدهم, ولكن لا 
يقول ذلك هذا الوجه؛ بل تقوله إحدى 
النسوة المتدثرات اللائي يقفن في 
الفناء. تتقارب رؤوسهن ويتهامسن. 
ولا يصاحب هذا الوجه صوت أو 
حركة :ولا أراه إلا فى هدوكه 


وجموده. 
كانت ممثلة, وكانت تسكن في 
نفس الطابق معناء وكان عمري ييلغ 


حوالي ثمانية أى تسعة أعوام. وكانت 
المرأة الجميلة الصغيرة السن ترسلني 
من حين لآخر لاشترى لها السجائر 
أى لأرسل الخطابات إلى اليريد. 
وكانت مكافآتى «مليسة» كبيرة ذات 
رائحة طيبه من الصندوق السحري 
فضلا عن رؤية الممثلة, وكانت 
تتركني أجلس بعضا من الوقت على 
كرسي صغير من القطيفة الصقراء 
بجانب متكثهاء وذلك لأنها كانت 
تستلقي باستمرار على هذا المتكاً 
وكنت أجلس وأنظر في إإ ع جاب إلى 
وجهها الذي لن أنساه قط.. وتتسم 
ملامح هذه الوجه بشيء من النعاس 
والشرودء وكانت العينان تشغلان 
اكيس مساحة فيهء وكاتث عيتاها 
غامقتي اللون وليست فاحمتين تماماء 
تقطعهما من حين لآخر انعكاسات 
ضوء ما أزرق مثل الياقوت مرة, 
وذهبي غامق مرة أخرىء. وفي بعض 
اللحظات كان ينطفئ كل هذا وتصبح 
عيناها البارزتان بعض الشيء 


التماثيل القديمة. 
كاتشاعينان غير مالوفتن. 


متلألئتين. قصيرتي النظر وغير 
وتطفآهما من داخل نقسها حسب 
قواعد للاخراج معروفة لديها فقط... 
عينان لم ترد أن تنظر وتبصر يهما 
يقدر ما أرادت أن تعمى بهما غيرها 
وتفتنهء وكنت أنظر إليهما باعجاب 
الطفولة البريكة ولكن ليس لفترة 
طويلة ففي هذه السنة نفسها التي 
استقرت فيهاء وفي منزلها ذاته قتلها 
أحد الشبابء ابن ثري بأربع 
رصاصات من مسدس صغير. 

وأتت وراحت لجان تحقيق. وتم 
نقل الممثلة إلى المشرحة؛ وتم دفنها. 
من يعرف أين تم دفنها؟ ووضعت 
الأختام على ياب مسكنها وتهامست 
النسوة فى الفناء: «أستغقر الله 
والشيء الوحيد الذي بقى من الممثلة 
فترة طويلة هو عيناها غير المألوفتين 
في ذاكرة الصبي. 

وهكذا باستمرار وجه فآخر.. 
ويخطر ببالي وجه جديدء وأحب أن 
أقول عنه شيمًا.. وأن أطيل دوامه 
لطرفة عين فقطء ولكنه يتتضاءل 
ويغيب قيل أن أيبصره جيدا. وتتلوه 
وجوه أخرى بسرعة تتدافع وتتغلغل 
إلى نفسي. أما أنا قلم أعد أناء يل فراغ 
صامت لا اسم لهء 

تعبر فوقه وجوه الناس في 
مواكب عاصفة بسرعة خاطفة على 
شريط الضوء الذي ليس له بداية 
ولانهاية إلى درجة أنني أتوه فيها 
صامتاء بلا شكل كأني في وسط 
عاصفة تلجية. 00١‏ 


همه 0 


ريطوا أقدامي وأعطوني موقعاء 
حيث يمكنني الجلوس. كنت أعد 
البشر العابرين فوق الجسر 
الجديد. 

كانوا يشعرون بمتعة وهم 
يبرهنون على براعتهم بالأرقام. 
كانوا ينتشون ببعض الأرقام, في ظل 
هذا العدم العيثي, وطيلة اليوم؛ اليوم 
بأكمله؛ كان فمي الأخرس يتحرك 
مثل عدة الساعة. حين كنت أضيف 
رقما إلى رقم حتى أقدم لهم في 
المساء النصر الساحق لرقم ما. كانت 
تتهلل أساريرهم, حين أخبيرهم 
بنتيجة ورديتي» .وكلما كان الرقم 
عاليا كلما تهللت أساريرهم أكثرء 
واستطاعوا أن يتمددوا على سرير 
النوم وهم مرتاحون قالاف الناس 
يمرون يوميا عير جسورهم 
الجديدة... 

ولكنإحصائياتهم لم تكن 
اميم اناف واكته) ليست 
صحيحة. إنني رجل كسولء رغم أنتي 
أعرف كيف أبعث على الاحساس 


بالاخلاص. 

وكنت في سري أبتهج بذلك: بذلك 
أن أخكلس ايان أحدهم.ء ثم حين 
أشعر بالشفقة, أهديهم إياه مرة 
أخرى. حظهم كان رهن يدي. حين 
أكون غاضياء حين لا أملك ما أدخنه, 
أعطيهم فقط المتوسط؛ وأحيانا أقل 
من المتوسط وحين يهتز قلبيء حين 
أكون سعيداء أترك كرمي يفوح برقم 
من خمسة أعداد. إنهم جد سعداء. 
ينتزعون مني في كل مرة النتيجة. 
بطريقة رسمية. تبرق عيونهم 
ويربتون على كتفي. إنهم لا يشعرون 
بشيء. ثم يبدأون عملياتهم 
الحسايية : الشترب والقسمة والتسبة 
المكوية, لا أعرف ماذا. كانوا يحسبون 
كم مر اليوم من الناس» كل دقيقة., 
عير الجسرء وكم سيكون عدد الذين 
سيمرون في عشر سنوات عبر 
جسرهم. كانوا يحبون صيغة 
الاستقبال الثانية. كان ذاك 
تخصصهم.ء ومع ذلكء فإنى آسف, 
لأنكل شيء كان خاطقا. 


ا 


وحين تمر حبيبتي الصغيرة عبر 


الجسر كانت تمر مرتين في اليوم ‏ 


كان قلبي يتوقف بكل يساطة. 
نبضات قلبي التي لا تعرف التعب» 
تتوقف بكل بساطة: إلى أن تصل 
حبيبتي الطريق الشجر وتختفي. 
وكل الذين يمرون في هذا الوقت» 
أسكت عنهمء فهذه الدقائق المعدودة 
ملكي أناء أنا وحديء ولن أترك أحدا 
ينتزعها مني. وأيضاء حين تعود 
مساء مرة أخرىء من مصنع الثلج ‏ 
في غمرة ذلك, عرقت أنها تعمل 
بمصنع الثلج ‏ حين تمر من الجهة 
الأخرى للممر لتخرس فمي الذي 
يجب عليه أن يحسب ويحسبء» 
ويتوقف قلبي مرة أخرى. ولا أعاود 
العد. إلا حين أعجز عن رؤيتها. وكل 
الذين صادقهم الحظ في هذه الدقيقة» 
فمروا أمام عيوني العمياءء لن يدخلوا 
عالم الاحصائيات الخالد. رجال 
ونساء كالأشباح.ء كائتات تافهة لن 
بات مرتحي 
للاحصائيات.. 
إنه شيء واضح أنني أحبها. 
ولكنها لا تعرف شيئًا عن ذلك» ولا 
أحب أنا الآخر أن تعرف شيئا عن 
ذلك. لا يجب أن تحسء بأية طريقة 
جبارة» ترمي بها كل الحسابات فوق 
الركام. وبلا شعور وقي يراءةء عليها 
أن تمضيء مع شعرها البني؛ الطويل» 
وأقدامها الناعمة. إلى مصنع الثلج» 
وعليها أن تتلقى الكثير من البقشيش. 
إنني أحبها. إنه لشيء واضح أنني 
أحبها. أخيراء عمدوا إلى مراقبتي. 
الزميل الذي يجلس بالجهة المقابلة» 
والذي يتوجب عليه عد السيارات 
العابرة قوق الجسرء حذرني باكرا 
من ذلك. قاحتطت للأمر بطريقة 


جحيمية. لقد قمت بالعد مثل مجذنون. 
عداد الكيلومترات نفسه. لا يمكنه العد 
بطريقة أقفضل. أخذ ركيس 
الاحصائيين مكانه على الجهة المقابلة, 
وعمد في وقت متأخر لمقارنة نتيجته 
ينتيجتي. .لم ينقصني سوى رقم 
واحد . حبيبتي الصغيرة مرت بالقرب 
مني. لن أبعث أبدا بهذا الطفل الجميل 
إلى اللستقبل الثاني. حبيبتي 
المنشورة ليس علييهاان تسرب 
وتقسم وتتحول إلى عدم متوي. لقد 
أحسست يقلبي ينزفء لأنه كان علي 
أن أعد دون أن أتتبعها بعيني» 
وسأظل شاكرا لزميلى الذي يقف 
بالجهة الأخرى. والذي عليه أن يعد 
السيارات» ما حييت. لقد كان الأمر 
يتعلق يوجودي ذاته. 

رئيس الاحصائيين ربت فوق 
كتفي وقال لي بأني جيد. مجتهد 
ووفي. .«أن تخطئ برقم واحد في 
الساعة» قالء «ليس بالشيء الكثير» 
فنحن نضيف في جميع الأحوال 
نسبة مكوية معينة إلى المجموع. 
سوف أقدم طلبا حتى يتم نقلك 
لحساب العريات». 

العريات: طبعاهى الموضة 
الجديدة. إنها تشيه فصل ربيع لم 
يسبق له مثيل. ولا تعبر الجسر أكثر 
من خمس وعشرين عربة يومياء وكل 
كَضَف السناعة شواف نكسب واحدة. 
إنه قعلا فصل الربيع. 

العريات. إنه شيء رائع.. بين 
الرابعة والثامنة لايسمح للعربيات 
بالمرور فوق الجسرء وهكذا سيكون 
بإمكاني التجول أو الذهاب إلى 
مصنع الثلج, لأعاينه طويلا أو ربما 
مرافقتها مسافة ماإلى بيتهاء 
حبيتي الصغيرة: غير المحسوية... 


مه 2 


1 دوامات لونية 
ش مي محمد الشراد / الكويت 


هبة بوخمسين / الكويت 


ا 
0 ميس خالد العثمان / الكويت 
© لهاث السؤال مه 
0 إستبرق أحمد / الكويت 
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الرحلة الأخيرة د 
فاطمة الكوا 3 
058 لكواري / قطر 
يوسف ذياب خليفة / الكويت 
صمت 1 
خالد صالح الحربي / الكويت 
18 مناطحة الموت د 
عمر محمد أحمد / السودان 

لا فرحة لم تتم 

خالد عبدالرحمن العوضي / السعودية 
© صيف حار ا 


ماجد رشيد العويد / سورية 


»مي محمد الشراد / الكويت 


١‏ أخضر 


في دوامة الأخضر المشتاق إلى 
بعضك أقبع: أمارس فعل الاشتياق على 
الطريقة الشرقية, أرنى إلى تمشال 
فينوس القائم على الطاولة الخضراء 
أسأله: هل للتماثيل ققط حق التعري؟ 

كلما كانت عاملة الحمام تسكب على 
جسدي دلو ماء كانت الشهوة تفور فيه 
أكثرء وعجوز ذات ذقن موشوم يتردد 
صوتها مع يخار الرغبة مترنما «مصدق 
أنتهي لو صرنا عين بعين», أجفف عن 
جسدي الماء وأطلب من العاملة النوبية 
قطعة فحم أحرق عليها ذاتي والبخور. 
تتقاطر من شعري مياه حمراء على 
الجمر قتقور فيها شهوة مشابهة, 
عجوز أخرى بسن ذهبي تغني في 
الحجرة المجاورة «دار الهوى دار.. متى 
أشوفك يا حلو.. وأفرش لك الدار» 

أدغدغ بحميمية لقاء ثيابي الداخلية, 
انسدال الدراعة يشير وخزا شهيا في 


بطنيء وساقي تثير فيها الشهوة ساقي» 
أتطيب بيعض المسك, أكتحل ثم أضع 
مجفف الشعر تاركة إياه يعصف بأمواج 
اللهب» والخيالات ترسم لي خيالات أثناء 
عودتيء ألج جنتنا الخضراءء أرتمى على 
الأغطية الزيتونية وأنتظرك: بعض من 
جملك المبتورة يتسابق إلى أذني, تمر 
الساعات فأجد نفسى قابعة فى دوامتى 
الخضراء أحضن بياض ثياب الغائبي 
وأنتظر يجماليون على طراز آخر يجعل 
مني تمثالا. 
لايأتي... 


2 احمر 


ذهبء تركها تبحث عن أحمر تمارس 
فيه نزفهاء دون أن تخشى فضيحة 
جرح تكشفها دماؤها النازفة وتلوت 
بياض كبرياءها الناصعء قال: لست 
آسفا لم أخطىء تقلصت على ذاتها في 
السريرء كادت تصرخ به «لكنك المتني»» 


فسان ا 


نهضت من السرير تنظر حولهاء نفتش 
عن بقعة من الأحمر تقتل عليها ضعفها 
وخجلهاء وتضيع الجريمة في اندماجها 
وتوحدها مع الألم. ١‏ 

اتجهت إلى خزانة الملايس وشرعت 
ضلفتيهاء وقفت تنظر.. مدت يدها 
وانتزعت قميصا أحمر لفت به جسدهاء 
لكنه كان أصغر وأقصر من أن يستر 
كامل آلمها. 

جبل من ركام الصرخات كان يتعاظم 
داخلهاء النيران السارية داخل عروقها 
الملتهبة جعلتها تسير إلى الحمام.. 
تجردت من ثوبها وأبقت ثيابها 
الداخلية, جلست على حاقة المغطس2. 
فتحت صنبور الماء البارد وتركته 
ينسابء مدت يدها تحس الماء.. مسحت 
وجهها يما علق بيدها من قطراته, 
تبخرت بسرعة عن وجنتيها. 

اعتدلت وقامت حيث حوض المرآة» 
أدارت الصنبورء نزل الماء ضعيفاء مالت 
ودفعت رأسها تحت الماء. بدأت اليرودة 
تسري في دماغهاء رقعت رأسها 
وشهقت. وقع يصرها على شفرة 
الحلاقة الخاصة به.. تتقاطر المياه من 
شعرها.. عادت النيران تلهب عروقهاء 
بدأ نزف الأماني والأحلام والأخلاق 
والغرائز تحت جلدهاء عاد الأحمر حيث 
لااتظهر الفطرة الخجولة ملوثة الوقت 
والتقاليد يتماوج أمام عينيها. 

صوت الماء يتسكب.. خاولت يافسة 
آن تنسى.. «ولد الجنين ميتاء.. صوت 
الماء ينسكب.. «بضع شعيرات فوق 
شقفتيك» صوت الماء ينسكب.. «لست 
آسفالم أخطئ».. صوت الماء يتسكب.. 
حملت شفرة الحلاقة.. رفعت قدمها 
اليمتى وأنرّلتها داخل المغطس رقعت 


اليسرى يتلقائية الحركة الزدوجة.. 
حجلست.. اسنلقت.. رفعت الشفرة.. 
بحثت عن عرق ملتهب.. صرخة واحدة 
بقعة حمراء أغمضتها مجددا. 


.- 


3 بنمسجي 


كان جالسا أمام مرآة الزينة» يرتب 
خصلات شعره بعيدا عن وجهه؛ مد يده 
لسائل التجميل نقط بضع قطرات على 
أطراف أصابعه ووزعها على بشرته. 
سوى حاجبيه. رطب شفتيه. نظر 
متفحصاثم جعل خصلة تتماوج فوق 
جبينه. نهض.. مد يده حيث مجموعة 
عطوره دارت سبابته بحركة دائرية 
باحثة.. اختار زجاجة عطر جسده التفت 
إلى الأخرى المس تلقية على السرير 
ودعها حمل هاتفه المحمول وخرج. 

منذ اليوم الأول.. أتم واجيه على 
أكمل وجه ثم قال «هذا لن يعني شيئا 
لكلينا لكل منا حياته الخاصة» انتايتها 
رعدة إذ بدت لها الجدران مطلية 
بالبنفس جي الجارح وإن قطرات من 
العرق البارد تنزّمن مسامات الجدار» 
فرت إلى بيت والدها حاملة حقيبة 
كبيرةء لم تلبث بعد ساعات أن عادت بها 
على أثر اتصال منهء بارك أهلها 
صلحهم وأثنوا على أخلاقه ورجاحة 
عقلها وأيا منهم لن يعلم بأن ما حملها 
على العودة أنه هددها بادعاء «لست أول 
من ذاق الحلوى». 

عادت إلى غثيانها الذي يثيره كلما 
تبرج ومر به صديقه خليل لاصطحايه 
إلى الشاليه في نهاية الأسبوع. 

وجدت نفس ها تغرق في العرق 


2 فس 


البنقسجي البارد الذي تفرزه الجدران 
كلما عاد واقترب منهاء الأحمر كلما 
حاول وضع اللهب في الأزرق انطقاً. 

وكان أسبوعين, كان شهرين» وكان 
أن حملت الهاتف ذات يوم واتصلت 
برقم» وعندما جاءها الصوت الخشن 
حييته هامسة «مرحبا خليل». 

4 أصمر 

كل ما حولها تحول في يصرها 
الزائغ إلى أصفرء كانت الساعة قد 
تجاوزت منتصف الليل.. وهي جالسة 
وحيدة على سريرها تفرج ما بين 
إيهامها وأصابعها في تواتر حركة 
المقص الذي تعمل به في المحف 
والمجلات: جامعة صور تجوم التمثيل» 
رنت إلى السرير المجاورء بدا لها الرأس 
الصغير مستلقيا وشلال الشمس 
منسكب على الوسادة, ذهلت إن رفعت 
رأسها فوجدت ذات الرأس أمام المرآة. 

تيقنت أن الجنون ما سيوصلها إليه 
شعر أختها الأشقر الطويلء التى عادت 
من سهرتها مع الخطيب حاملة باقة 
زهور صقراء. تشاغلت عن النظر إليهاء 
إلا أن الأخت بادرتها متياهية وهي 
تتسق الهو فى إناء «قنال أنه اج خم 
الورد أصقر ليتاسب شعري وتفاجأ أن 
لون ثوبي كان أصفر» حين انتهت من 
إزالة مساحيق التجميل؛ رمت ثوبها 
على الأرض بينما خيال الأخرى يمثل 
لهاصورتها.. ناثرة شع هاالأسود. 
حاملة ياقة زهور سوداءء ترتدي ثياب 
زفاق بذات اللون تتقدم من تابوت 
تفتحه يطل وجه خطيب أختها.. يطل 


وجه أمه.. 


أقاقت على أثر ألم, تأوهت ورفعت 
أصيعها المجروح تمتص نزف دمائه 
تململت الأخت وتقليت قي قراشهاء 
رفعت رأسها وأمرت اللأخرى أن تكف 
عن حماقاتها وتطفئ النورء أضاءت 
المصباح الصغير إلى جاتب سريرهاء 
قامت إلى حيث مقيس النور وضغطت 
عليه بطرف المقص الذي لايزال معلقا 
بين أصابعهاء عادت السرير تعثرت 
بالثشوب الأصفر المرمي.. اع تدلت.. 
ميزت قي المرآة صورة الزهور شامخة 
في الإناء البللوري على طاولة الزينة.. 
تقدمت كما تقدمت ذات عصر حاملة 
كؤّوس العصير إلى أم الخطيب حين 
دخلت أختها وهزت شلالات الشمس 
أمامهم.. دارت الأرض دورتها الأخيرة. 
وبها تحولت كل المرئيات إلى أصفر. 
تقدمت أكثر. نظرت فى المرآة.. رفعت 
يدها القابضة على المقص إلى عنقها 
حيث تتجمع عصارة معدتها كلما عادت 
أختها من سهرة مع الخطيب, ركزت 
نظرها فى المرآة العاكسة الزهور, 
تخشبت يدها.. رنت إلى السرير 
الآخر.. الرأس الصغير نائم. فرجت 
إبهامها عن أصابعها الأخرى.. هبطت 
يدها رويدا رويدا.. بدأت تضيق, تضيق 


ويس قط رأس وردة. وتضيق رويدا 
ويسقط رأس وردة.. سبعة رؤوس 
مقطوعة والأعناق قائمة قى الوعاء.. 

رنت إلى الرأس المستلقى وشلالات 
الشمس تزغ رد في الظلام. فرجت 
إبهامها عن باقي أصابعهاء تقدمت ببطء 
حذن: توقافت عتد حناقة السرين حي 
الشمس تحرقها لهيياء قيضت على 
الخصلات الذهبية بيد مدت الأخرى 
الحاملة المقص و ١‏ 


اش ةس 


الاين 


ذات يسو 


٠‏ فية بوخمسين /الكويت 


اقتنصت عيناي قوامه. من بعيد 
كان مة يي 
أهكذا بدا وهو بهذا العمر الجميل؟ 
بقيت نظراتي تقتفي أثره في حياء, 
ومرعوبة من أن يلحظ لهفتي عليه. 
تلاشت رزانتي أمام وسامته. وعدت 
مراهقة من جديد. وراج عت في 
لحظات كل أشعار الغرّل وأبيات الحب 
والغرام؛ وصورت تفاص يل 3 2 
شق خالدة. وجدت نفسي يقربه 
ونحن في الستينء وهو لا يزال 
وسيما.. عذب الملامح. 
وما زلت أرقبهء ونسيت الزحام 
من حوليء وصياح المارة لا يصل إلى 
مسمعي سوى أهازيج سرع وغناء 
ومر يقربي. اشتممت عيوره: 


وهمت وسط حديقة زهورء ترسخ 
عبقه فى أوردتيء وأقسمت بكل 
وجداني أنه لي وحدي. وارتعشت 
أوصالي لهكذا قسم.. لذيذ مخيف. 
وبدأت أحكي الحكاياء وأروي 
8 تفاصيل حياته وأخباره التي 
رسمتها له. غيرت مساري والتحقت 
بركبه. أختي تحاكيني ويصلني 
حديثها مجموعة همهمات ونمنمات.. 
ولست أصغي. ويبدل أن أتبضع 
0 صرت أختار له الأشياء. 
0-0 انا افو محبب لهذين الملاكين 
الستقيرين: يا لعاطفية ,يالحنانه 
المنصب عليهماء وسعة صدره لتحمل 
كل بلبلتهما وشقاوتهما. إنه مثال أب 
رؤوم وزوج مخلصء لو يكون زوجا 
لى. وعرضت ابتسامتي! 
. اقتربت أكثر وتزاحمت الأفكار في 


5] كاه 


رأسي. فكيف لي أن أصل إليه. كيف 
السبيل إلى قلبه. وأنا في غمرة 
تفكيري تفاجأآت يسقوط أحد 
الصغيرين بين قدمي, وهرعت 
ألتقطه. يا حبيبي الضكئيلء مثلك لا 
يجب أن يتألم» متلك لن تغمره بالدلال 
أخرى سنواي 

والتقت عيوننا. قد غصت فى 
أعماق عينيه الواسعتين وأغرقني في 
مرامه. انتظرت مبادرته بكلام. كلمة 
واحدة حررتها ايتسامة فشل فى أن 
يداريها عت .. سعاسق»: اكتتملات 
صورته ينوك وبدأت قالصات 
شويان بالعزف. وراقص ظلي ظله. 
لكنه سرعان ما استدار عنى وحمل 
الصغير ومضى! 

تداركته لأعيد للطفل لعبته التى 
نسيهاء وأخذت قراري بعدم ضياع 
فرصة أخرى كهذه لتبادل الحديث 
معه. استدار وبادرني للمرة الثانية: 
الست ابنة فلان؟ 2 

تسابق نبض قلبي. لا عجب بأن 
بدا مالوفا لدي. إذن فهو يعرفني, 
الأرملة الشابة التى أحاطت نقسها 
بالاحزان منذ حادث وفاة زوجها. 

أجبت بنعم.. ولم أعد أر شيئًا مما 
حولي سوى ابتسامته وهو يسآلني 
كيف هي أحوال أبي. . وأنا أحبيته. 
بقي ينظر إلي كأنه يدرسني . أعطيت 
الطفل لعبته.. قبلته.. واستعجلت 
تفكيري لينقذني بسؤال حتى لا ينفد 
الحديث بيني وبينه. أختي تنتظر وأنا 
لا أود المغادرة! 

علمت أنه يدير مشر وعا لأبى. 
وزادت سعادتى. قلت له مداعبية 
المتعير.. ولخونك الستغئرين: 


صمت لبرهة ثم ابتسم وأجاب.. لا .. 
ابناي. 

صارت ققاعات تتسرب إلى 
تخيلاتي وذبلت زهور قد أينعت عبر 
حلمي اليقظ! 

ضحكت مخفية ألمي ولست أدري 
ما أعقب على هكذا إجابة ما توقعتهاء 
أو قد أكون ما تمنيتها!!.. «تيدى أصغر 
من أن تكون أبا لطفلين.. اعذرني.».. 
قاطعني.. «كذلك أنت.. تبدين أصغر 
من أن تكوني أرملة محاطة 
بالأحزان.» 2 

أهلكني بين صيف وشتاء. 

لا أعرف أمرا عن زوجته سوى أني 
أحسدها. شعرت بغصة في روحي» 
وأحسست أن وجودي أمامه.. 
تخيلاتي.. منتهى التطفل في حياته. 
قد ألفت روحه ولكن هناك ما يدفعني 
للابتعاد. استأذنت منه مغادرة مع 
أختي. رجوتها العودة إلى المنزل. 

أصبح يوم إجازتي هذا طويلا.. 
مملاء سرعان ما انقضت منه الإثارة. 
ظلت عقارب الساعة تزحف إلى أن 
أعلنت حلول المساء. ولم أزل مختلية 
بنفسي بين جدران غرفتيء في عالمي 
الخاص.. أسترجع حلاوة الحلم. 

وهمت مجددا في عينيه, داعبتني 
بضع كلماته, استشعرت نداوة الربيع 
عندما عاد إلى عبيره. لم يزل خافقي 
يرتعد.. أيها الطيق الحبيب.. 

إليك بكل الشوق مني.. 

دعوة خاصة.. 

لمنتدى حياتي وشعري»». 

لوتعود. 

لتعود لي بعد الغياب.. 

ارتسامة اليسمة.. 


مه 2 


ويخيم في داخلي فرح.. 

بإطلالة سيد الأحباب. 

ولم يوقظني سوى إطلالة سيدة 
الأحبة أمي. جاءتني يسبقها قرحها 
المتطاير من غينيها. ايتسمت رغما 
عني تفاعلا مع بشاشة وجهها 
السمح. 

وبدأت تعيد الحديث المعهود. 
حفظته حتى كدت أردده معها كل 
مرة! 
«أعلم أنك لن تقفلى باب الحديث 
في وجه أمك..» ١‏ 

«أى تهوني علي..». وصمت تاركة 
لها الباب على مصراعيه:ء على حديثها 
يدخل قلبي هذه المرة لينتشلني من 
بركة حيرتى الباردة.. اللزجة! 

وبدأت تصف لى... 

«إنه شاب تاجح طموحء ذى نسب 
رفيع. صدقينيء والدك وأنا هذه 
المرة.. يفكس ستابقية: حقيقة نتمتاة 


لك 

تمللت.. واستمرت تصف.. 

«لم تعودي صغيرة يا ابنتي..» 
حاكتها عيناي.. أعلم ذلك! 0 

«إنه أرمل م ثلكء أب لاثتين.. آن 
منهما.. كالملائكة, لم يعرقا أمهما. قد 
فاتح والدك بموضوعك عصر اليوم» 
سويعة وجاءني اتصال من والدته. 

مرت بى نسمات ندية محملة 
بعبيره.,وتغلغل دفء في أوردتي وأنا 
أستمع لبضع كلمات تدق في قلبي.. 

«يدير مشروعا لأبيك» لو تعلمي كم 
يمتدحه وسيسعد بنسيه..». 

حبيبتي يا أمي.. 

ودعت حيائي لوهلة.. وضحكت, 
ضحكت بفرحة غامرة معلنة معلنة 
بداية قصة جديدة في مجموعة 


ضغطت على الفراملء دفعت 
بذراع التعشيق إلى وضع 
الوقوف, أطفات محرك سيارتيء 
فهدٌالهدير من حوليء ووحدها 
بقيت الكلمات الشرسة تطرق 
سمعي. انزعجت أكثر. مسرعة 
لمت حاجياتي, عبرت بنظري 
على المبنى. شعرت أنني أحفظ 
منظره عن ظهر قلب, طالما بَقيّتْ 
مشاعري ملتصقة به. منزل جدي. 

كانت الثالثة عصرا.. 

لتوي غادرت مقر عمليء. مرارة 
تسكن فميء ابتلعني الزحام بقهري, 
وحيرتي وألم يدك صدري.. ما خطر 
ببالي سواهء يزيل تلك المرارة» ويرفع 


ترجلت من السيارة؛ وجدت باب 
المنزل مشرعاء دخلت تسبقني 
خطواتي, لمحت عبدالرحمن المزارع: 
ألقيت تحية سريعة. ومقتضيا جاءني 
رده لفحتني راكحة طلع النخيل» 
أبطأت خطواتيء رفعت رأسى أتأمل 
نخلات «أبى عيسى» الست! يستمتع 
بالحديث عنهن كأروع ما يكون !كن 
قد كبرن» ريما حملن عمري معهن! 
ضيق شوه ابتسامتي, أسرعت 
أبغي لقاء «أبوي عيسى»» 
98 أفضفض عن وجعي» 
بحقيبتي في الصالة, 
إلى غرفته توجهت, 
دفعت الياب يخفة, 


مستغرقا فى نومه! خطيت للداخل 
أكثرء استقبلتنى رائحة المسك التى 
يعشقء, اشتممتها حتى انتشيت» 
سمحت لتفسى بالجلوس قريية منه: 
اعتدته حتى صار أقرب إلي من 
والدي ! هو من ربانيء فكان التصاق 
يحسدني عليه كل الأحقاد.. 

الكل يعرف أنني «سلاًوي» دلوعة 
«عيسى» ! 

حلست عل الأرهن#قزيية ته 
وجودي إلى جانيه بعث لي شيئا من 
الراحة. غير أن ألما اعتصرنى حين 
ترددت كلمات «مسؤولتي». نظرت 
إلى وجهه همست يحذر: 

«يبه عيسى !مظلومة أناء: جئتك 
أنشد الراحة». 

انسابت دموعي دافئة على خدي» 
مسحتها بكفي المرتعش » اعتدلت في 
جلستي جاهدت نقسي لأهدأء 
خحشيت أن أوقظه ولم يمض على 
نومه أكثر من ساعة.ء أعلم أنه يتغدى2 
يقرأ قليلاء ثم يغفو حتى يحين موعد 
الصلاة. 

هو من علمني القراءة. جاءتني 
كلماته: 

«اقرئى يا سلوىء فالقراءة هى زاد 
الإنسان الحقيقي». 

اعتاد شراء نسختين من أى كتاب 
جديد يقتنيه, واحدة له وأخرى لي» 
واشتر طذات نهار أن أدون على 
الصفحة الأولى تاريخ اقتنائي 
للكتاب. وتاريخ آخر يبين يوم انتهائي 
من قراءته.. علمنى إحصاء أعداد 
الكتب التى صرت ابتلعها ابتلاعا! 

ابتسمت لوجهه الهادئ. أمعنت 
النظر فيهء ثمة شبه غريب يجمعناء 


ورّثني وجنتيه العاليتين» وحدة أنقه» 
وسرى اتصال ساحرء قد يكون 
ميعثه هذه العيون الشهلاء التى تجمع 
سابيثنا!وركت عتة عصبيته أيضاء. 

وذلك العرق النافر قي أعلى 
جبهته.. يكون أشد وضوحا حين 
يغضب! 

غضبى أنساني موعد تومه المعتاد» 
كنت استعديت لبث شكواي منذ 
قررت المجىء إليه. همست: 

«قيلولتك يا سيد عيسىء عاكست 
كل خططي»! 

متستى برؤبة القرقة: نيت 
الغطاء إلى صدره. «أبوي عيسى» يحب 
النوم في أجواء باردة كنت أتعذب في 
صغري حينما أبيت عنده » يلفني 
بالغطاء. يحتضني كأشد ما يكون, 
يبعث الدفء إلى جسدي النحيل» 
يدغدغني, يضحكني كثيرا قبل أن يقرأ 
القرآن بصوت عال لأهدأ وأنام. 

تعودت أنام عندهة أيام خصامي مع 
والدتي. يسمعني جيداء يمتص 
فخحمص يفيف بانتسانة وهنا 
تطمئنني إلى أن كل شيء سيكون 
على هنا مزام: فنا هن يس خافة 
مصيبتي وأواصل حياتي. 

عملي هو حياتيء لكنه بات 
يرهقنيء: ومسؤولتي وبكل وقاحة 
ادعت اليوم عملها المتواصل لأجل 
إنجاح المشروعء. مشروعي الذي 
سهرت أنا لوضع خطوطه الأولية 
ومن ثم تطبيقه عمليا! كدت أنفجر 
غيظا حينما مهرت المشروع باسمها! 
سحابة من دخان انتشرت أمامى 
حينما نفثت تلك الأقعى سمها في 
الخطاب الذي ألقته على الحضور! ‏ 


البيت 


«أبوي عيسى» يعلاقاته المتعددة, 
كان قد وفر لي المراجع اللازمة لعمل 
دراسة الجدوى. هو الشاهد على 
عملي المتواصل لثلاثة أشهر, عملت 
حتى حفظت ماحونه الآوراق كاملة؛ 

فكيف تزج تلك الملعونة ينقسها 
في مشروعي؟! 

لحظة أعلنت هلوساتها أمام 
الجميع؛ وددت لو أمزق فستانها 
الجديد بلونه الفاقع ! 

قبل العيد بأسبوع.ء كان «أبوي 
عيسى» يصطحبني معه إلى السوق, 
نتبضعء » نتفرج ونمرح كأروع ما 
يكون؛ كان يبتاع لي الغالي من 
الفساتين الملونة والحلي؛ ويرد على 
تذمر والدتي: 

«صلي على النبي يا لولوة, هذه 
سلآويء والغالي للغالي» 

تعلمت منه حكمته الشهيرة, 
«الغالى سعره فيه». ودأبت على 
متواضلا فى الميزانية 1 - 

نفخت متضايقة, تعدت الثالثة 
والنصفء توقفت عيناه على الخزنة, 
ابتسمت, خطر لي ليل اكتشف جدي 
ضياع مفتاحها الصدئ, قتش 
الجميع إلا أنا! 

كنت فى السابعة حين فقد مفتاح 
خزنة «أبوي عيسى». لم يكن قد 


ضاع. كنت قد خبأته في حقيبة 
صغيرة مطرزة بألوان الربيعء أهداني 
إياها حينما عاد من الحج؛ دسست 
المفتاح فيها بعد أن نسيه جدي على 
الخزنة. خفت تمتد أيدي الخدم إليه. 
يومها ما عنفني, زفر مرتاحاء ضمني 
إلى صدره يمتص خوفي . 

عاودت النظر إلى ساعتيء كانت 
الرابعة. 
وقت خرجت من عمليء. خطفت نظرة 
إلى جديء قررت النهوض. فقد 
قرصني جوعي.. 

انسحبت بهدوءء التقطت حقيبتي» 
أسرعت إلى سيارتي, داخلني يقين 
بأن جدي استمع إلى كل ما فكرت به» 
علمني تواصل الأرواح حين المنام 
وفي البعد ولحظة الفراق.. 

استوقفني صوت لمزارع, 
عبدالرحمن: 

«عمتي !هل يشكو الحجي عيسى 
مرضا؟.. أنتظره منذ العاشرة 
احا فالتشيل .+ 

ما أكمل كلامهء لا إرادياء انطلقت 
نظراتي تستطلع شباك غرفته, 
ركضت كما لم أركض من قبل» 
فتحت الباب.. كان كما تركته, غير 
أن ابيضاضا لم الحظه كان قد 


دخلت إلى الغرفة الواسعة تحمل 
تعبهاء تتذكر ما ستقوم به ليسري 
خدر الإرهاق أكثر. قالت تحادث 
خلايا النشاط قى نقسها: لا بأس هى 
مجرد يوم. قتحت الخزاتة المعطاه لها 
من قبل ذلك المفتاح الأبله.. لا علاقة 
قوية تجمعهما. فقط هي عابرة سبيل 
له.. كم تلاقطته الأيادي الحالمة 
بالتغيير.. أخذت تخلع ملايسها 
وجسدها يوشوش لها في كل 
جغرافيته أن كفى ما عاد يطيق هذا 
الهم.. نهرته بنظراتها.. أنزوى.. 
وأكملت ترتدي ملايسها الرياضية. 

حينما اتجهت إلى صالة التدريبات 
أحست بلهاث اليعض يجاور أحلامهم 
الساكنة ثقل أجسادهم, نظرت إلى 
تلك الآلات المنهكة أحستها تشكو 
لبعضها البعض بمرارة» تجاهلت ألمها 
وأمسكت بإحداهاء. شعرت أن آلة 
المشي ترجوها بكل يأس أن تمنحها 
الراحة. لم تلق لها يالا وامتطتها بعد 
أن حددت العداد على وقت ساعتها 
التخسيسية متجاهلة تلك التعليمات 
المهذبة «الرجاء استخدام الجهاز مدة 
أقصاها 30 دقيقة» ولم تكن تكمل تلك 
الثلاثين والآن بالكاد تدس تطيع أن 
تتوقف عند ضفافهاء يبدأ العرق 
يتجول بهدوء خجل في جسدها وهي 
تمعن بماسوشيتها الخاصة.. ترى 
وجوها تدنى وتتباعد يختمها التعب 
بملامحه وهى مازالت هناك تقفز من 
آلة إلى حلم إلى أمنية.. 

مر عليها خاطر ما يعدما فكرت 
بالانضمام إلى حصة الرياضة.. 
ذهيت لطاولة الاستقبالء أدرات 
القرصء اتصلت على صديقتها ليلى.. 
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جاء صوت الصديقة ثملا بالنوم.. 
حينما أجابتها على سؤالها المحموم: 

كلا لا أستطيع.. 

قالت لها: كما تشائين.. 

ليلى: صدقيني منى أحس بخدر 
يسري في روحي كلما أنهكت 
بالعمل. 

هي: أعلم.. عموما كنت أتمتى 
مجيكك فالوقت ينزاح سريعا مع 
الشرثرات الصديقة. انتهت المكالمة 
وقفلت راجعة ومرايا الطريق تختلس 
النظر إلى جسدها الرشيق بإعجاب 
وكان من الصعب حتى تحديد عمر 
هذا العامود المنحوت بقن إلهيء الكل 
يثني علي هي الوحيدة التي تعلم آن 
خساراتها مازالث موجودة.. فكرت. 
أين هو الآن ؟ 

انضمت إلى الحصة الرياضية, 
تكرر برتابة جميع الحركات. تخطو 
يسارا وتفكر لا يسارء. متوطن 
نبضاتها إلا قلبك» يمين.. يدك اليمينية 
الداففة مازالت بحنوفا تسكن 
ارتعاشة جسدي بلقائتهاء فوق.. حيث 
رأسك وعمق أفكارك التي تسللها لي 
عبر يوايات عدتيك الساحقتين تحث.. 
حيث هدوء خطوك الممزوج ببر كانيته 
الآسرة فى روحي كل الاتجاهات 
تنصهر فيك ولا منفذ من محيط 
الهذيان بك ولك.. منذ الأزل كنت 
تسكن مرابع فكري حتى هذه اللحظة 
وساءلت ذاتها.. أين هو الآن.؟ 

مشاعرهما الجنينية كانت مكتملة 
النمى حينما جاء ذلك العام التسعيني 
الطويل المخضب بالقهر منذ أغسطسه 
الأهوجء وقبلها بشهرين ببراءة شهر 
يونيو كانا قد واجها الجميع حينما 


قالا: 

نعم نحن متحابان وترغب 
بالإندماج معالا شان لنابتلك 
الأوراق التى تحدد هوية انتماءاتناء 
نحن مواطنان فى دولة الحب فقطء 
حتى خذلتهم الأشهر الكتيبة.. بدأ 
التحول والامتعاض حتى من 
مساعداته الحاتمية وطيبته النقية, 
أخذ التشكيك يشتمل حتى حقيقة 
مشاعره لها... يلوث يقينها خسة 
أخلاقيات أخيه المتعاون على تكريس 
البطش الشمالى. ازداد أنين جسدها 
وهي من تمرين إلى آخر تحاول 
تفريغ مغناطيسية الأقكار فلا 
تستطيع, وسؤال باق لديها لا تصهر 
الآلات صريره.. أين هو الآن؟ 

همستٌ لك: تزار أخوك غسان 
يلاحق الجميع بحقده.. 

أجبتني: أخي أحمق تسيره ثارات 
لاشأن لها بأي حسابات سياسية.. 

سألتك: هل تظن أن الأمور ستغدو 
كما أرتأينا.. 

طمتئنتني أن الحياة لابد من أن 
تنصفنا رغم ما تمور به من أحزان... 

خشيت حتى أن أخبرك أن أخي 
مساعد يعمل بخلية سرية للمقاومة 
وأن كلا أخوتنا على طرفي نقيض» 
مضغت ألمي» وثورات أخوتي على كل 
مايحمل اسم جنسيتك.. وزيارات 
الظنون بكل شيء يحيط بك.. 

انتبهت إلى أنه صوتها بدأ يعلوا 
قليلا وأنه غادر محيطها الداخلي وأخذ 
يتجسد خارج حدود الداخل.. ابتسمت 
بارتباك لمن حولها لاحظت أن الجميع 
مازال يحادث أحلامه لا أحد كانت هى 
طرفا في بؤرة اهتمامه وحاولت أن 


اسان انا 


تهدي جسدها الراحة.. جلست على 
أحد المقاعد القريبة.. أخذت تنصت إلى 
لغط اليعض عن أتواع البرامج 
التتخسيسية وحكايات النجاح 
والتشكيك بها من أشخاص غريبين 
تماما عنها ولا أدلة إلا تلك المبالغات 
اللفظية عن جدوى برنامج والمفاضلة 
به عن آخرء حدثت نفسها قد نزحت 
عن نلك البرامج ما عدت بحاجة لهاء 
تذكرت جسدها.. كان يحبه كثيرا ولم 
يصرح ولكن إعجابه بها كان يقول 
الكثير. أشاحت بوجهها عن ذكراة 
وبقى السؤال ماثلا مشدود القامة 
أمامها.. أين هو الآن؟ 

رأت ذلك التلفاز المعلق قريبا من 
السقف المنخفض لهذا المعهد الصحى.. 
وجدت مغنيها المفضل أنصتت إليه.. 
متلوعا كان يقول: 

على ذكراك أنا باقي.. ولا غير 
هواك إحساس 

حاولت أنسى أنا بفراقى.. 

لقيت أني نسيت الناس.. ولا قدرت 
أنساك.. 

اللعنة حتى ذلك المغني يتآمر على» 
قالتها بتأفف ظاهرء حسنا يجب أن 
تواجه قناديله.. ما الذى أوقدها 
وأيقظها من السبات أصلا؟! هل هى 
صورته المتجهمة التي وجدتها منكفئة 
على وجهها منذ شهرين في أحد 
حقائبها القديمة أثناء حملة بحثء عن 
أحد الأوراق الخاصة معارة لها من 
والدتها حول قسيمة البيت. ضمت 
صورته على استحياء وأسكنتها 
محفظتها اليدوية: أم ذلك الاتصال من 
صديقة مشتركة من أسيوع فقط 
تخيرها بفرح بقرب عودته بعد أن 


اكتسب جنسية أجنبية. 


سآلتها بعد أن حاولت أن تكون في 
قمة اليرود: 

هل طلب منك إبلاغي.. 

أجابتها يتردد:.. كلا 

إهانة أنهتها هي بصفعة منها حين 
قالت: ١‏ 

حسنا إذن ما شآنى أنا به. 

وعاد السؤال يشاغبها بترنيمة 


شوق.. أين هو الآن؟ 

سرحت. أخاه اللعين.. تلك 
الرصاصة الصامتة في رأسه والتي لم 
تشي أبدا بمطلقها. أبلغها ليلة رحيله: 
قيل أنها من الممكن أن تكون عملية من 
خلية مقاومة أخيك مساعد. أجابته 
مدعية جهلها يأخيها: خلية مساعد؟؟ 

أجابها: قبل أن ينصرف جاءه 
اتصال كرر به اسم أخيك.. وغادر 
سريعاء بعد أن أبلغ رفاقه أنه سيذهب 
في زيارة ما.. دونما أن يحدد طبيعة 
هذه الزيارة. 

صمتت وكانت تحادث تفسها: هو 
لم يكن إلا جيفة ودفنت. لكن هل 
وئدت بيد مساعد حقا؟ نعم كثيرا ما 
كان يبلغني بخساسة غسان ولكن أن 
يقتله؟؟؟!! 

مد يده الدافكة فوجتت بصقيعها 
يجول بأوصالهاء غادر المكان وبقي 
ظله الطويل مرسوما على الشارع. 

خرجت لاهثة من النادى خلف 
السائق.. طلبت منه أن يأخذها إلى 
أحد محلات أشرطة الكاسيت أدارت 


الشريط وايتسم السؤال واستمعت: 
على ذكراك أنا باقي 
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« شهلا العجيلي 


سورية 


١‏ أحجية: 


نطائة طو ةي الم هين 
غطاسة. من جوا لولوء ومن برا 
نحاسة» 

أول أحجية سمعتها في حياتي! 
كنت طفلة ما تزال في السادسة أو 
السابعة. حيرتني وقتها وشغلت 
تفكيريء وما عرفت لها حلاء حتى 
قالوالي:إنها الرمانة! 

دهشتء وأخذتنى متعة الكشف 
والتحليلء وبقيت أفكر: يا لهم من 
أذكياء هؤلاء الكبار!بعضهم 
يستطيع أن يدبج الأحاجي, 
وبعضهم يستطيع أن يحلها! 

كانت صالة اللعرض تكتظ 
بالرواد والزائرين من المهتمين بالفن 
الشكيلي مو سناو نالك قافة 
عموما .اللوحات تتنوع بين 
التعبيرية والانطباعية, تتميز 
بخطوط قوية وألوان مشرقة, هذا ما 
أجمع الحضور عليه أماما 
استوقفني وأوقفني كل الوقت 
متأملة فكانت لوحة: 

أرض دار في بيت شامي عتيق» 
أغراة جميلة تجلئن على سافة بركة: 
تجدل شعرها الطويل تضللها 
شجرة ة» شجرة رمان! 

شجرة رمان هي التي ذكرتني 
بالأأحجية» وحملتتي عشرين سنة 
خلت! 

تماماا كما في بيت جدي» »حك 
خلت الدار دارنا القديمة, والمرأة 
جدتي. وشجرة الرمان شجرتنا 
التي طال ما شاركتنا الليالي 
والحكايا.. 
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2 غرام: 
-صحيع أن الرمان فاكهة الجنة. 


لكني ‏ ولي ليعف الله عني ‏ لا أحبهء لا في 
الأرض ولافي السماء. فيقعهلا 
تزولء وسحره لا يحول! 
أنت التي زرعت هذه الشجرة على 
الرغم من معارضة الجميع. 

-يا بنتي! زرعتها من حرقة قلبي! 

جدتي كانت تحب زوجها كثيراء 
وكما هى كل النساء. كانت تغار عليه. 
لكن جدي لفى على الجارة. وشيكا 
فشيئا أحبهاء وتزوجها ضرة على 
جدني: 

-كان يجلس في أرض ديارهم كل 
مساء بالساعات, تقطف له الرمان من 
شجرتها ‏ وجدك يحب الفاكهة من 
على آمها كانت تكسن الكرة وتطعمة 
بيديها حبة حبة؛. وهى تنشد شعرا 
وتغني. 

-برمانة خطفت الرجل منى» تلك 
الحية. فزرعت هذه الشجرة عسى أن 
أكشف سرها! 

كانت جدتي تحكي القصة بقلب 
محروق, وأحيانا كانت تبكي, وجدي 
كان يستمتع بغيرتها ويضحك 
محاولا إغاظتها: 

-يا امرأة! لا تجانبى الصوابء لقد 
خطفتني برمان ثدييهاء لا برمان 


شجرتها! 
3-حبة الجتة: 


قوية الألوان التي استخدمها الفنان 
في هذه اللوحة. لقد جعل لكل رمانة 


بهذا شمن ونا ذهبنا: فاغينام 
القضاء محاولا الابتعاد عن الواقع 
ببعث شيء من السحر بواسطة اللون 
الذهبي. وتلك الرماتة قي أرض الدار, 
تبدو كآنها وقعت من على الشجرة 
قانكسرت وتناثرت حباتها كلؤلق 
انفرط من عقد: حبة حمراءء زهرية, 
بيضاءء ترى أيها حبة الجنة: هذه أم 
هذهء أم تلك؟ أم أنها ضاعت بعيدا في 
أرض الدار بحيث لا أستطيع رؤيتها 
في اللوحة! تمنيت لو أن الرسام لم 
يكسر الرمانة, ولم يبعثر حباتهاء 
فريما أضاع حبة الجنة! 

كانت عمتي تحاول إقناعنا أن في 
كل رمانة حبة معينة تخول من يأكلها 
دخو الجنة هي في الشكل 
كأخواتهاء إلا أنها مباركة, فمن تفوته 
حبة من رمانته يحتمل أن يفوت 
فرصة الدخول إلى الجنة. وبذلك كان 
الجميع حريصا على تناول الرمان 
بحذر شديدء حتى الكبار يبدو أنهم 
ارتاحوا لتلك النظرية فطبقوها. 

أمام اللوحة تمنيت لو صدقت 
النظرية» أو على الأقل لو أس تطيع 
تصديقهاء ولكنني ‏ وهذا ما يضحك 
حقا لا اكل الرمان !بل لم آكله منذ 
زمن طويلء ريبما منذ أن غادرتني 
الطفولة: ليس لأنني لا أحبه؛ بل لأنني 
أخشى على نفسي! 

4 فوبياء: 
إلى أين حملتني اللوحة! 
سألت نفسي : ترى أفي هذه 


الاستدعاءات أمام هذا العمل الفني 
يكون الفن التشكيلي قد أدى وظيفته 


5 كه 


كمحرض على الإبداع والاستيحاء 
والتحليل والربط...؟ ريما 

كان يا ما كان في قديم الزمان: كان 
خليفة أموي اسمه يزيد بن معاوية ين 
أبي سفيان: كان يحب التساء والغناء 
وضرب الألحان؛ وفي ليلة نزل دارا 
في أرض الشامء ومعه جارية قاتنة 
الوجه والصوت والقوامء كانت قد 
تيمته حتى الشغافء ويسيرة هواهما 
حدت الركبان. 

والجارية كان اسمها «حيابة», 
وفي تلك الليلة قال يزيد: زعموا أنه 
لا تصفى لأحد عيشة يوما إلى الليل 
إلا يكدرها شيء عليه, وسأجرب 
ذلك. ثم قال لمن معه: إذا كان غدا فلا 
تخبروني بشيء ولا تأتوني بكتاب. 
وخلا هى وحبيبته «حبابة», فأتيا بما 
يأكلان» فأكلت رمانة. فشرقت بحبة 
منها قماتت!فكمد الخليفة كمدا 
شديداء وبقي بجانبها ثلاثة أيام 


يشمها ويرشفها حتى أنتنت» 
ودقنتء وكان كلما اشتاق إليها تبش 
قبرها رغم أن معالمها تغيرت 
وجثتها تفسخت. ويعد خمس 


عشرة ليلة مات الخليفة ودفن إلى 
جذبها! 

ترى ألم يخطر ببال أمير المؤمنين 
آنذاك أن يأمر بقطع كل شجر الرمان 
ويمنع زراعته واأكله فى يلاد 
المسلمين! لا بد أن أرض الشام مثلا 
كانت ستخلو من الرمانء وبذلك 
ستخلو طبيعة المنطقة من إحدى 
صورها والقن سيف قد جزءا من 
مؤثراته! 

منذ أن علمت بقصة الخليفة 
وجاريته, أصابتني «قوبيا الرمان» 
فآليت ألا أتناول منه حبة خشية أن 
أشرق بها! 

آه... زمن انقضى! 

ذهبت جدتي وعمتي مع البيت 
القديم» وذهبت شجرة الرمان» وبقيت 
لي «الفوبيا» وبعض حكايات تتردد 
في ذاكرتي.. 

كان الناس قد بدؤّوا ينفضون من 
المعرض. بعضهم خرج بلوحات 
وبعضهم بانطباعات, وبعضهم ريما 
لم يخرج بشيء! أما أنا فقد خرجت 
بلوحة, وكثير من الذكريات. 


الإ( 


لدم جه مسحب حجن عات بول جلو تمده وجوه ل ايج المعو( عانم احج ااام اذا بطلا 


قبل قليل في الإسطبل» 
والآن يقضم بضعة أعواد 
من ستارة قش تظلل شباك 
أحد الدكاكين,. 


هذاما أقوله عن نفسيء وأتا 
الحصان الهارب... لاء لست بهارب 
وإنما منطلق... إلى الآفاق الجميلة 
البديعة, أشعر بالملل, كل شيء 
رتيبء متشابه, قالوا في السيرك إن 
البلد الذي قدمنا إليه بلد عربي», 
خلفت خيمة السيرك بعيدا عن 
ناظري ء في الفسحة الرملية هناك. 
لقد اخترقت بخفة أزقة هذه المنازل 
الطينية المتلاصقة حتى وصلت إلى 
هذا المكان. ما يشبه السوقء فهاهى 
ساحةء ودكاكين مقفلة.. هذا القش 
ليس طعيماء ولكته خير من الجوع 
والطعام المقنن هناك... 
المكان خال من الناس» 
40 وهذه اللسعات الباردة 
تنسي أن شلمس 
الظهيرة ساطعة فى 
هذه السماء الزرقاء. 
إنه أول الربيع على كل 
حال. وأنا لم أنس يعد 
برد بلادي اليعيدة, 
ها.. هل قلت بلادي؟ حتما لا. وفي 
خاطري الحصان الجد العجوز ذلك 
اليوم, كان يخطب فينا عندما كنت 
مهرا صغيرا: أنتم خيل عربية 
أصيلة... أقضل الخيول... ثم 
استطال حديثه بوصف بلاد العري 
حيث كان يعيش ... النخيل 
والصحراء والجفاق والواحات 
وأشياء كثيرة لم أعد أذكرها. 
كان ذلك المساء ساحرا بالآخيلة 
التى دارت فى رأسىء فأمسيت شيه 
ذاهل مما حير المدربين بأمر 
تقصيري في أدائي أثناء العرض, 


90 فسمله 


فكانت النتيجة أن نلت ما لا يحمد 
عقباه. 

ولكن مالي أرى منازل؟ منازل 
فقيرة يقايلها هناك فى الطرف 
الآخر من الشارع ما يبدو مباني 
فخمةنات طوايق عديدة تشيه 
المباني الضخمة في مدن مررنا بها! 


ماذا أسمع؟ مجموعة أولاد 
يشيرون إلي من وسط الساحة. لم 
أشعر بقدومهم! ملابسهم بسيطة 
ولكن زاهية. إنه العيد الذي جئنا من 
أجله إلى هنا. ١‏ 

-أنظروا... 

-إنه حصان. 

-يأكل مظلة دكان عمي... 
سأذهب لأناديه. 0 

-انتظرء دعنا نتسلى قليلا معه. 

-عمي؟ 

- يجيب ولد قوي البنية: 

طبعا لا, الحصان! 

فيبادر آخر بالقول: 


<:حذار الاقتراب مه سيرفسك 
وتطير بعيدا إلى هتاك... 

فيرد الأول متجهما: 

- إلى أين ؟ 

يجيب أحدهم: 


-إلى نقطة المخفر في أول 


المشروع عند بداية الشارع....و... 
رئيس هذا المخفر. 
ينضم أحدهم إلى الحديث: 


ماذا يعنينا؟ أنا سوف... 
حركتهم يبدون كمن يتهامس سرا. 
كم هم ثرثارونء لم لايقتربٍ 
أحدهم؟ هل أيدو غرييا إلى هذا 


الحد؟ 

إذن» سأقترب بنفسى.. ماهذا 
إنهم يبتعدون إلى الوراء! . 

-أنت أيضا يا حسون تتراجع !ها 
ها 

-اسسمع... هذا كي أحسب 
خطواتى القادمة جيدا.. 

-إنك خائف... لماذا لانتقترب 
جميعا من الحصان ؟ ييدو مسال ما . 

مسالم وبليد الحركة, إنه متعب. 

-هل لاحظتم هذا الطوق من 
التجوم الذي يحيط برقبته؟ 

-أجلء تلمع الشمس عليه... 
نجوم فضية وذهبية. 

كم سيبدو ياهرا عندما أركيه 
ذاهبا إلى المدرسة بعد العطلة, بدلا 
من استخدام الدراجة. 

- تركب حصانا! أكل هذا لآن 
والدك بائع على عربة يجرها بغل؟ 

-أسمع... 

-توقفاءلن نسمع المزيد... هيا 
لنتأمل قليلا !إماذالو كان هذا 
الحصان ملكا لأحد الأثرياء فى 
الجوار؟ : 

-وهرب من حديقته...؟ 

-يا للويل... سيتهموننا بسرقته ! 

سيتهمون كل السكان. 

-أما أنا فسأكون الشاهد على ما 
سولت به نفسك إليك من ركوبه إلى 
المدرسة! 

.سياتي رجال الشرطة 
ويقبضون عليك أولا لأنك بدين» 
ولن تتمكن من الهرب! 

أحرك أذنى مستطلعا صفير 
سيارة شرطة:» فيفرنقع الصبية 
هاربين مهرولين صائحين: «إنها 


هسه ا 


الشرطة حقا! لنختبي...». 

ثوان معدودة مرت والسيارة 
أكملت طريقها المستقيم مع امتداد 
الشارع. كم تشيه تلك السيارات في 
نقطة الحدود الدولية الأخيرة.. أذكر 
ذلك الضابط ذا النجوم: تلاشت 
نظرته المتفحصة بعد أن ربت على 
ظهري قائلا: دحصان عربي 
أصيل». ثم ضاع صوته وسط 
ضجيج الزحام. 

السيارة ابتعدت وتلاشى 
صفيرها عير المسافات.. وهنا أطلت 
رؤوس الأولاد من اللأآزقة حول 
الشناحة: وسبرعان ماتطلقوا 
وسطها من جديدة. 

- ألم أقل لك إنهم لم يعلموا بأمره 
بعد؟ 

-عاجلا أم آجلا ستأتي المشاكل! 

أصهل من جديد فيلتفتون.. لماذا 
أستطيع فهم لغتهم بينما يجدون 
صهيلي مبهما؟! 

أريد تخلي صهم من المأزق 
وإخبارهم بأمر السيرك! ولكن, لا! 
ساستكشف بلاد العرب التي حكى 
عنها جدي. عالم آخر جميل؛ أنسى 
فيه السيرك وحدوده. حتى وإن لم 
أجد الصحراءء فلا بد أن إحدى هذه 
الأشجار المنتشرة هنا وهناك تدعى 
النخيل. 

ييدو المكان مملا... سأتحرك 
وأذهب إلى أماكن أخرى.ء ولكن يا 
لقلة الحيلة والضعفء اعتدت على 
قلة الحركة وحصرها في حلقة أو 
نقطة محددة فحسب. ثم أين أهرب؟ 
أو أذهب؟ أإلى جهة المخقر آم إلى 
الجهة المقابلة حيث نهاية المدينة 


وساحات بعيدة مجهولة؟ 

هاهى حسون يقترب مني حاملا 
شيكا: ورقة شجر عريضة غريبة 
الشكلء لا أذكر أنني تذوقتها من 
قبل. 

خذء هذه سعقة تخلة... علها آلذ 
من القش !ما رأيك؟ 

كان حسون هذا ما يزال على 
مبعدة منيء اقتربت مطبقا فكي على 
طرف الؤرقةفابتهن حسون تازكا 
إياها معلقة في قمي. . اقترب الأولاد 
شيئا فشيئًا » وأنا أقضم. .. هذا هو 
النخيل إذن؟ طعمها مقبول ولكنه 


ليس رائعا. 

أخذ أحدهم يربت علي والآخرون 
تحلقوا حولي باسمين. 

-انظرواء إنه سعيد يأكل السعفة. 

جائع بالتأكيد. 

-لم لا يطعمه أصحابيه؟ 

-آمل أن نتعرف أصحايه عما 
قريب. 


وجوه عديدة انضمت إلى المجموعة 
وقد اقترب العصرء ونشط بعض 
الرجال متوجهين إلى دكاكينهم, 
أشعر ببعض الانتعاش, ولكن هل 
سأبقى هنا؟ أنام في البرد... ومن 
ينقلني إلى بيته؟ هذه البيوت الفقيرة 
لاتسع حصاناء هاربا من سيرك! 
منطلقا إلى جذوره الآأصيلة. ولكن 
أين مجتمع الخيول ؟ل وجدت 
لأخذونى إليها بلا تردد. آنا واثق من 
ذلك. ولكن هل نقلت الخيول جميعا 
إلى محافل سيرك ؟ تعاما كما يحالي: 
وكما لقيت الجد الهرم ! 0 

صرت بعيدا عن مظلة القش التي 
وقف إلى جوارها رجل وإلى جاتبه 


أبن أخيه وهو يشير إليء وهؤلاء 
الناس المتوافدون على المكان, أتراهم 
يهريون الآن لو موّت سيارة 
الشرطة من جسديد؟ ولكن أين 
حسون؟ 

وجهه قد اختفى مع وجهين 
آخرين من وسط المجموعة. لا 
يهم... لعلهم ملوا وجودي وأنا 
الغريب هنا وسط مجتمع البشر! 


لكن تساؤلي لم يدم طويلاء قها 
هو وجه حسون يطل من ذات الجهة 
التي قدمت منها أول الظهيرة... 
ومعه وجها رفيقيه. ووجهان آخران 
أعرفهما كل المعرفة, يحملان قليلا 
من أثر ابتتسام يوزعانه على من 
حولهماء وكثيرا من العبوس المقطب 
موجه إلي وحدي... وحبلا ملفوقا 
عدة لقات.. إنهما مدريا السيرك! 


ع 


قصة بقلم: ياسمينة صالح-الجزائر 


طال الوقت وأنت تقف أمام المرآة» 
مغمض العينين.. لا تجرق على 
فتحهما.. لم تنظر إلى وجهك في المرآة 
منذ دهر.. منذ اكتشفت أنك مشوه 
الملامح, بعدما اكتشف الناس هذه 
الحقيقة قيلك. وأنت المجنون أيضا ... 
هكذا تقول نظرات والدك كلما التقت 


بنظراتك. لكنك لم تشعر قط أن من 
واجبك التغير لتتغير الآراء حولك.. لم 
يكن الأمر يعنيك تماماء كأن البشاعة 
والجنون صفتان تساعدانك على 
التحرك دونما القيود التى تحدد 
حركة «العقلاء» حولك... كنت مقتنعا 
بذلك. بحيث كانت الخيوط التي 
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تشدىك إلى البيت ‏ والحي والناس» 
والعالم ‏ تتقطع تدريجياء ولم يكن 
يعنيك ذلك أيضا.ء غير أنك آمنت منذ 
البدء بوجود قوة غامضة تشدك 
وتجبرك على الخضوع.. أكانت أمك؟ 
كنت تحبها حبا جما... أمك التى كانت 
تئن فوق سريرهاء بينما أبوك يلعن 
ويسب كنت أنت أكثر من معتوه 
مشوه وأبله لم يع أحد أن لك عالمك 
وأحلامك الخاصة ككل الناس؛ ولم 
يضايقك عدم اكتراثهم, بل على 
العكس كنت حرا من العقد التى تتحكم 
في حياتهم.. سمح لك ذلك امتلاك 
العديد من الأسرار ومن الأشياء.. 
العلية الخشبية الصغيرة أول ما ملكت 
يداك... أخفيتها عن الجميع؛ وكنت 
حريصا على تغيير مكانها يومياء 
ولكن... اللعنة وعاللمك خطان 
متوازيان.. اكتشف أبوك العلبة... 
فتحها وسرعان ما صرخ فزعا.. 
لحظتها شعرت بالحزن وأنت ترى 
الصراصير ‏ التي تعبت في جمعها 
وإخفائهاء وهي تهرب في كل اتجاه. 
دون أن تقوى على شيء.. يومهاء 
رأيت فى عيتى أبيك التهمة/ الحكم, 
ا 
الأول أنك لاتشبه أخوانك الكادحين 
في حرث الأرضء المنتظرين سقوط 
الغيث... أخوانك الذين إذا عادوا في 
المساء خائبين لعنوا الأرض ووجهك 
التحس... كنت تهرب منهم جميعاء 
وتركض صوب شجرتك المفضلة / 
العالية. تتسلقها حتى القمة. وتراقب 
الدنيا.. كنت ترى بوضوح وتفهم من 
الأعلى ما تعجز عن فهمهمن 
الأسفل... واليوم؟ مغمض العينين 


أنت.. مجرد نظرةء نظرة واحدة... 
واحدة فقط ثم بعد ذلك تفكر في 
الكلام الذي قاله اخواتك ليلة أمس: 
والد السي موسى خطب جميلة بنت 
حليمة صانعة الفخار.. «جميلة»؟ دق 
قليك بعنف.. لا ... لا... لايمكن هذا... 
«جميلة» جزء منك أنت فقط... طفلا 
كنت تسرق الحليب لأجلهاء وعندما لا 
تجد الحليبء كنت تحلب البقرة 
الوح يننة التى يملكها والبك.:. 
لأجلها.. لم تشعر أبدا أن عليك تبرير 
تصرفك الذي سماه الناس «سرقة», 
حتى عندما اكتشقك أبوك في حالة 
تلبسء وهجم عليك.. ضربكء. وكنت 
تصرخ بأعلى صوتك مستنجدا بأمك» 
يأحضانها الدافئة رغم الملرض 
والموت... وحدها أمك فهمت أنك لم 
تسرقء مثلما فهمت من قبل أنك لست 
مجنونا.. في عينيها رأيت كلاما 
كثيراء وكنت تريد لى تنطق به وتقوله 
ملء فمها.. كنت تريدها لو تنهض من 
سريرها لتدافع عنك. وعن «جميلة».. 
وفجأة اكتشفت الحقيقة المطلقة, 
فهمت أن القوة الغامضة التي تشدك 
وتجبرك على الخضوع هى : أمك... 
حاولت الثورة على نقسك.. على 
القوة التى تشبه أمكء. وكان عليك 
التحرك قبل أن تفقد صوابك وتجن» 
قورت التتخلصن من المسعف 
والمرضء والخوف.. أشعلت النار في 
سريرها.. رأيت اللهيب يلتهم كل شيء 
وكنت سعيدا بينما النار تقترب منك.. 
....... عيناك مغمضتان. لاتقدر على 
فتحهما..لا تقدر على شيء وقد 
أنهكك التردد.. أن تفتح عينيك يعد 
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سنوات من إغ لاقهما.. أن تنظر إلى 
وجهكء أما يزال كما كان بتلك الدرجة 
من البشاعة و... لم تكن «جميلة» 
تخافك.. كانت تأتيك فرحة... تحدثك 
عن الأشكال التى تصتعهاأمها 
بالطين... كنت تصفى إليها بقلب 
يعمره الحب والحنان... سألتها ذات 
مرة:«هل أنا بشع ؟؟ لم ترد... إنما 


دنت منك» وقبلت جبهتك, ثم ايتعدت 
راكضة... 

فتحت عينيك أخيراء وبدل من النظر 
إلى المرآة نظرت إلى الباب.. كنت تفكر 
في شيء تشعر خطورته داخلك. 

خرجت من البيت, وكانت السماء 
تمطر. بينما الساعة تشير إلى 
الصفر... 
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التجاعيد سلب جماله.. وحملتها 
الذكريات إلى الماضي البعيد, يوم 
التقته عاملاً فقيرا في مكتبة 
الجامعة حين أرشدها إلى الكتب 
: : التي ستثري بحثها.. منذ ذلك 
. ديااحمد/اليعخ ‏ _ الحين وهي تقصد المكتبة فقط 
كانت الدموع تحاول عبثا حجب لرؤيته.. تبتسم وهي تتذكر تعليق 
رؤيتهالتلك السطور التي طالما أحدهم «أظن الكتاب هو المفتوح بين 


انتظرتها.. أخيرا سيعود وتعود 
أحلامها المؤجلة وتبعث روحها 
المدفونة برحيله.. سينزاح ذلك 
العبء الثقيل عن كاهلها لتتنقفس 


الصحداء وتشعر بإنسانيتها مهما 
نساها الزمان.. 


تتصور الفرحة التي سيشعر 
بها أبناؤها فقد عاشوا أيتاما ولهم 
أب بجسد وروح.. ضمت الرسالة 
إلى صدرها ووقفت أمام المرآة 
تتلمس وجهها الذي تحاول 


يدي وليس ذلك الشاب الواققف 
أمامك حينها شعرت بالإحراج 
وتركت المكتية.. ولكنها لم تتركه... 

نظرت إلى صورته المعلقة على 
الحائط لكم سخر منه والدها 
اليككون عتدماجاء لعطيحيا: 
«يالك من مسكين. مؤلمة تلك 
الإهانات التي تلقيتها من أجلي..» 
اقد أحبها أكثر مما أحبته ولكنها 
أيضا تركت من أجله كل شيء 
الحفلات والسفريات والرفاهية 
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التى اعتادت عليها.. بل أنها تركت 
عائلتها من أجله.. لقد تحملت 
الجوع معه وجعلت من قرصاته 
الموجعة أنغاما لحبهما العظيم.. 
ومن ق-مصوة الوزي لشطؤزة 
لحياتهما الجديدة... نعم لقد 
صيرت كثيرا وكان أقواه ذلك الذي 
كان بعد رحيله تاركا لها طفلين 
وجنينا في أحشائها.. لقد تأللت 
كثيرا وبكت بطول الليالي.. «ولكن 
تبا لهذه الذكريات التي تحاول وأد 
الفرحة التى هجزتدى مغة... 

هلل أبناؤها لخبر عودته وأخذ 
كل منهم يحلم بالحياة الجديدة 
التي ستأتي بقدوم الحبيب الغائب 
وأصيحت حياتهم تزهر ورودا 
وتطرب أنغاما فطالما غابت عنهم 
الطمأنينة وأضناهم الشوق إليه.. 
كان خير عودته حديت الحارة 
فالجارات لا حديث لهن سوى 
رجوعه وسرد حياتها المعذية.. 
والجيران يثنون على صبرها 
وجلدها ونظرتها الثاقبة للحياة 
التي لم تسمح لها بالتلاعب يها 
رغم تأرجحها الأزلي. 

وجاء اليومالمنتظر القلق 
والخوف يتسللان إلى قليها 
الضعيف لا تدري لماذا هي متوترة 
إنها تشعر بريبة تربكها تبين 
ضعقها أمام أبتائها الذين طالما 
رأوها جبلا صامتا وظهرا قويا 
يستندون إليه.. كانت تبحث عنه 
بين وجوه المساقرين فأين هو 
منهم هل غير وجهته..؟ هل فضل 
البقاء حيث عاش بعيدا عتها..؟ 


لريما أخطأت في اليوم و لكنه 
الجمعة لقد قال الجمعة.. ريبما آنه 
لم يجد مقعدا على الطائرة.. نعم 
تتذكر أن والدها أجل رجوعه في 
إحدى المرات لأنه لم يجد مقعدا.. 
ولكنه بعد ذلك عاد متأيبطا عروسا 
جديدة.. لا.. مستحيل أن يختار 
أخرى لتشاركه حياته.. ولكن لم لا 
لقد عاش وحيدا ردحا من الزمن.. 
عشرين عاما.. يالها من بلهاء كيف 
يستطيع أن يستمر وفيالها.. 
الويل لها أن قعل ذلك.. أمسكت 
رأسها بكلتي يديها علها تطرد هذه 
الأفكار اللعينة عن العبث 
بمشاعرها ‏ اتتطركه طوولا ولكقة 
لم يأت.. 

آه من خيية الأمل التى تشعر بها 
وتراها في أعين أبنائكها.. ومن 
قسوة نظرات الإشفاق التى 
تلمحها في أعين الجيران.. في 
اليوم التالي كانت قد وجدت 
شرارة أمل وعذرت تأخره: «بني 
هلم بنا إلى المطار لاستقبال 
والدك.. لعله كان يقصد اليوم.. لقد 
أخبرنى عامل المطار أن هناك رحلة 
ستصل اليوم من هناك.. نظر إليها 
مشفقا ورافقها صامتا.. 

وتعود كالبارحة تجر أذيال 
الخيبة.. لم تتفوه بكلمة.. الجيران 
بنظراتهم المشفقة.. والأيناء 
باخلا مهم الحطمة.:.وتشرق 
الشمس عليها يعذر جديد وأمل 
جديد أيضا.. تأتي جمعة وترحل 
أخرى وهي والأعذار والأوهام في 
صراع لا ينتهي.. «بني.. عله يأتي 
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الذوم ها ذا لامكتةكالة: «اصقم 
عمال المطار يعرقوتها جيدا 
ويرثون لحالها.. وهو يراقفقها 
وفي كل مرة ثمة أمل يراوده 
للحظات خاطفة ولكنه صامت 
مكتف بعتاب الروح ودموع أطلال 
لوالد يحتفظ باسمه في أوراق 
رسمية.. أصيحت حنيأة تلك 
الأسرة الوديعة حلقة من الانتظار 
والصمت والآهات المدفونة في 
صدور أحرقها الشوق وأضناها 
الحنين.. «بني.. لنذهب إلى المطار.. 
سيأتي اليوم صدقني..».. «ولكن 
يا أمي ألم تملي الانتظار. .ألم 
تيأسي الرجوع.. لن يأتي.. لن 
يأتي..» ولكنها تذهب كل جمعة 
تنتظر ذلك الطيف الذي هجرها 
واعدا بالعودة.. وكالعادة تعود إلى 
محراب الصمت ومناجاة 
الذكريات.. وبحور الأعذار 
والأمنيات. 

ستة أشهر وهي تنتظر رجوعه 
وتتلمس له الأعذار وجاءت رسالة 
«ساعود يوم الجمعة.. انتظروني 
أجبرت أبناءها على مراققتها.. 
منها.. نعم دقات قليها يكاد 
يسمعها جميع من في الصالة 
تنبؤها بوصوله إليها.. هل تراه 
لازال وسيما كما كان أم أن الأيام 
هدّته كما حملت بها؟ بلى إنه كذلك 
خحتلات شجرة الأسيض ماؤال 
الأبيض جعلته يبدو كأنه شخص 
أرستقراطي حكيم النظارة 
المرتكزة على أنقه الصغير زادت 


من وسامته.. لوحت إليه بيدها 
التي كانت في يوم بعيد غضة 
بيضاء.. وهب إليها محييا أبثاءه 
وكان لقاؤه يبدو حميما.. هي فقط 
من شعر ببردوته.. 

كان مجيكه كفيلا يبغروب 
شمسهم.. وكان مخيبا لآمالهم 
العريضة.. فقد جعلت منه الغرية 
شخصامختفا عن ذلك الزوج 
المهاجر قبل أعوام عدة.. وعن ذلك 
الأب المحيوس في مخيلة أبناء 
أرهقهم الانتظار وأتعسهم 
المجيء.. 

لقدأمسى شخصا لا يطاق 
أصبحت حياتهما مزيجا من 
الإهانات والأحزان فقد أضحى 
التفاهم بينهما مستحيلا لقد رأته 
رجلا آخر.. ليس كذلك الشخص 
الذي تركها شاباء ويراها هو رجلا 
أكثر منها امرأة فهي المتصرفة بكل 
شيء بما في ذلك الأبناء. صضانر 
شخصا اتكاليا لا عمل له سوى 
المقارنة بين عالمين يعيدين كل 
البعد عن بعضهما.. أحيانا كثيرة 
تتمنى لو أنه لم يأت.. لقد أرادته 
كما كان ليس كما غيرته الغربة.. 
يحزنه أن تكون كما صنعتها 
السنوات التي قضاها متسكعا في 
شوارع الغربة.. ويؤلمها أن يعود 
جسدا بلا روح.. 


هامسشس: 


(1) مطلع قصيدة انتظار للشاعرة 
اليمنية نييلة الزبير 
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١‏ بقلم: 
فاطمة الكواري 
مر الوقت بطيكاء ومثقلاء بكم 
هائكل من الأحاسيس المتضاربة» 


والتوترات المتلاحقة. ولحظات من 
الترقب الحذرء ويعض من أصداء 
الذكريات رسمت ملامحها بدقة في 
مخيلتهاء لم تشعر بوقع خطوات 
بناتها مندفعات نحوهاء وهن 
يحاولن إخفاء خيبة أمل, أمل وقف 
شامخا في أعماقها يهدئ من روعها 
ويطمتئنها يعودته سالماء شعرت 
بكيانها يقع من علو شاهق عندما 
عاتقها حفيدها بيديه الصغيرتين 
فاكلا : 

-أحبك كثيرا... وأردف 
مستقسرا: 

- وأحب أيضا خالي سلطان... 
وتابع قي دهشة واضحة: 

- جدتي.. أين هو؟... 

وشهقت والدته وتعالت شهقات 
أخرى يخالطها نحيب لم تعد تعي ما 


يدور حولها. وما يدور داخل 
أعماقهاء ويشعور اختلطت فيه 
الإرادة واللاإرادة . احتوت حفيدها 
بين ذراعيها وأخذت تقبل وجهه 
وتقبل فيه وجه سلطان: أصبح 
الخوف راسخا في خلاياهاء ينهر 
فيها صلابتها يمنعها بقوة وبقسوة 
من معائقة الأمل, الأمل في عودة 
سلطان من رحلته. 

كانت رحلة. مجرد رحلة. تعودها 
ومجموعة من رفاقه » شدته رحلات 
ألير ومطاردة الأرانب البرية» بحثا 
عن الانشغال الوقتي والهروب من 
الملل والفراغ والانصهار في وهج 


المقامرة. 

تجمعت النساء حولها. وضباب 
كثيف من الحزن غلف زوايا المسكن 
أحاط الجمع بهالة من الدهشة. 
الحقيقة المرة. تدحرجت وأصابت 
قليها بهلع شديد ونيران الشوق 
استعرت قبل أن تتقن حقيقة أنه 
الفراق الآخيرء وجاء صوته الحنون 
من عمق الذاكرة. 

-لن أتآخر.. كما ليلة البارحة... 
لا تقلقي .. سأكون هنا قبل منتصف 
الليل.. 

وتخيلت وجهه الحبيب يطل كما 
صوته الحنون الآتي من عمق 
الذاكرة واختلطت الذاكرة بأشياء 
مريرة:ء وألقف وجه معزياء ضاقت 
بهما حدقة عينيها كم من يوم مرء 
وهي لا تستطيع أن تعي», والوعي 
في جسدها خدرته أير الطبيب» 
ولكن ذهنها يأبى التخدرء يأبى كل 
المسكنات, الألم اشتد حتى وصل 
عنان السماء: حفن بأطن الآرضن 
والجسد النحيل يرتعد خوفاء وبكاء 
وملاك الحب يهز أو صالهاء يملا 
بالسكينة فؤادها ويردد قولاء هنتت 
روحها لسماعه. 

-سلطان حملناه بأيدينا الكريمة 
إلى أعلى... إلى حيت النعيم الداكم 
قري عينا يا أم سلطان واهدثي. 

ارتاحت لهذا القول الذي تردد 
كثيرا منذ رحيله. فى صحوها 
ومثامها ارتاحت لهذا الإحساس 
وأغمضت عينيها لتحتفظ بآكبر عدد 
من صور الذكريات. التي تحمل كل 
تحركاته وكل كلماته. وكل أشيائه. 
مازال صوته يداعب مسامعها. 


- أحبك يا أمي... وأعدك بأن لا 
أتاخر... 
وبرعشة فراق مسعورة. تفتح 
عينيها من جديد.ء تنادي بتاتهاء 
تدعوهن للاقترابء. يقتربن, 
فى بعضامن 
أشواقها إليه بعناقهن. تمتزج 
دموعهن بدموعهاء والتنهدات تمخر 
الأفكدة. وتتحسر الآمنيات والفراق 
المر يلهب مشاعرهن ومشاعرهاء 
صرخت بأعلى صوتها... صرخة 
هستيرية هزت سكون الحزن.. 
وهدوءها الهش. 
-لماذا .. لماذا تأخرت يا سلطان... 
سلطان يا قرة عيني وروحي التي 
أحيا يها سلطان.. سلطان... 
تعالت أصوات تنحيبهن مع 
صوتها المخنوق بعبرات البكاء... 
-الله يرحمك يا .. يا أخينا 
وحبيينا .. 
كلمات ممزوجة بالأسىء ترددت 
-إنا لله وإنا إليه راجعون.. 
الغفصة أكبر وآكبر من أن 
يستوعبنهاء أو أن يستوعيها 
-اللهم لا أعترض على مشيئتتك.. 
قالتها أخت سلطان الكبرى وهي 
تحتضن والدتها ويصوت 
-أمي أنت مؤمنة... دعي اتكالك 
طلى الله :! الوك سسين كل الهس 
ويكقينا إيمانا قول الله تعالى «يا 
أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية.. وادخلي في 
عبادي وادخلي جنتي»» 0 
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خبآت رأسها بين يديها ولسانها 
يتمتم بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله.. 
ثم رفعت يديها عن وجهها الذي 
خيأته فى محاولة يائسة للتظاهر 
بالصمود وهبت قائكمة من على 
الأرضء كيف خطت خطواتهاء كيف 
وصلت إلى غرفة الحبيب الغاتب» لم 
تشعر بكل ذلك حتى الذاكرة الوقتية 
منهارة. رمقت أشياءه وعيناها 
تفيضان بدمع غزيرء اقتربت من 
المشجبء أمسكت بثوبه وغترته آخر 
ما بدل من ملابسه وضمتهم إلى 
صدرهاء وهي تأخذ نفسها عميقاء 
تشم رائحته الحبيبة» وبعض من 
حسه بقى عالقا بغرفته.روحه 
المرحة, مداعبته, شقاوته المحيبة 
قفشاته الصييانية, ملامحه 
الضاحكة دوما انطلاق الشياب 
وعنقوانه. ومواعيد تومه 
وصحيانه... دخوله.. وخروجه.. 
كل هذه الأشياء كيف ستكون 
بدونه؟ أمنياته... أحلامه من 
سيكملها؟ 

ارتمت عاجزة عن تخيل الحياة 
بدونه على سريره أجهشت باليكاء. 
وهي تردد.. 

-لن يحتضنك سريرك.. سيكون 
فارغا.. كما الحياة ستظل فارغة... 

-لن تأتي تقبل حبيبتي في 
الصباح.. أو في المساء.... كعادتك 


دوما... وكما أعتدت من فرح الدنياء 
الصباح والمساء وكل الأوقات الآتية. 

-لن تضمك بين دقفتيها كنت تملا 
حياتي بالبهجة والسعادة ويالفرح 
والنورء لى أحلامي الخاصة بك» 
أريد تحقيقهاء زوجة وأحفاد 
أحفادي منك أنت فقط أرى فيهم 
طقولتك. أرى فيهم امتداد اسمك 
واسم والدكء والدك الذي شل 
الحزن تفكيرهء وصلبه الانتظار عند 
عتبة المجلسء أبى قلبه أن يصدق أنك 
انفصلت عنه؛ أبت أحاسيسه التأقلم 
مع الفراقء فراقك أنت, وإنه لن يراك 
أبداء تقف يحانيه كعهده دائما بك. 

أنت أمله الوحيد, وخوقه الشديد 
دائما عليك. ولآنك الامتداد الوحيد له 
كل هذه المشاعر لمن رفاقك كل يوم 
يلتفون حوله يعزون والدك فيك 
ويعزون أنفس هم, وآخذت نفسا 
عميقاء يحمل ألما مضاعفا وشوقا 
لرؤيته جارفاء يخطف بين الحين 
والآخر هدوءها وبعض من سكينتها. 

خطت تح والباب 
وأقفلته على أشيائه؛ المساحة 
التي تركها سلطان في حياة والديه 
أحزانناء وفراقه خنجر مزق أفتدتنا 
آلامه ستمتد كلما لاح وجه سلطان 
في أزمنة الرحيل والنسيان. 
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« يوسم ذياب خليمّة/ الكويت 


توقف عن السيرء واحتل مقعدا 
يواجه الطريق. نظر للأعلى يستقبل 
الرذاذ المتساقط من شلال ضوء القمر 
الفضي.ء الذي أخذ ويخجل يتسرب 
بنعومة بين أوراق الشجرة التي تمد 
أذرعها الخضراء من فوقه, كأنها 
رقصة. أو حتى عناق. 

شمله السكون, وتوقف كل شيء 
فيهعن الحركة, عيناه تناعستاء 
وُصدرّه ايطامن عنوء التواضق: 

تذكر الأشجار التى تحيط ببيته, 
والأشجار التي تملأ بستان أبيه. كم 
عدد المرات التي كان يحوم فيها حول 
كل شجرة يتسلقها والدهء قيلتقط ما 
قد يسقط سهوا من التفاح الأحمر 
الكبور فدنة أن عرف ابه عوفه 
رجلا بذراع واحدة؟ 

أضاء وجهه المرهق مع مرور 
سيارة عايرة: فتمْكل أمامه مهدا 
حيث وقف أمام والدته يلتقط لها 
صورة وهي تجدل شعر أخته 
الصغرى, ثم سطعت فلاشات أخرى» 


صورة وهو يقبل رأس أخته الكبرى 
العروسء وأخرى يقف بجانب صهره 
الجديدء وثالثة يعانق جدته: ورابعة 
يمسح بها دموع القرح المتساقطة من 
عيني أمه. 

الدموعء أجل الدموع هي الدموع, 
ولكن الدموع التي كانت تبكيها أمه. 
وهي تغسل يديه من أثر الجروح 
والخدوشء التي تصيب كفيه من 
كثرة التعامل مع الأحجار, كانت 
دموع حزن وحسرة:. وإن امتلأت 
فخرا. 

تسللت الريح من خلفه بخفة., 
ونفخت على شعره الأشقر الناعم, 
لترضي ولعها بحركته الانسيابية» لم 
يلتفت إلى مبادرتهاء ولكن الإحساس 
الذي غمرته به كان نفس الإحساس 
الذي يعتريه. وهو يس تلقي على 
ظهنرة: فسوق أغلى ازموة تل غلئ 
قريته المتواضعة. ويجانيه صديقه 
الحميم (عادل). وهما يتباريان في 
إطلاق الأسماء. على الفيوم التي 


تعوم قوق صفحة السماء, حسب 
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الشكل الذى يعتقدان أن كل غيمة 
تمثله. ثم انحدرت بسكينة دمعة من 
عينه اليسرىء ولم تتحرك يده إلا 
بعد مرور دقيقة كاملة. لتمسح 
رطوبة الأثر من عينه إلى فكه, كأنه قد 
احتاج أن يفرغ شحنة معينة من الآلم 
الذي يحرق فؤاده. بسبب كثرة 
الصواعق التي ضربته؛ وهو يهيل 
التراب جاروقا تلو آخرء على كفن 
(عادل) الفتي. 

أحس بالضيق من كثرة الذكريات 
البعيدة والمؤلمة, لقد مضى وقت طويل 
على تلك الأحداث, فقد تغير كثيرا 
عندما سافر ليتلقى علومه بالخارج, 
وترك خلفه كل شيء. 

بدأ السير أسفل الطريق المأحدر, 
ربما اعتقد أنه إن ذهب للأسقل» 
فسترحل تلك الأفكار عنه. وتطير 
متجهة للأعلى. 

لاحظت عيناه لافتة ملهى ليلي» 
تضيء بلون براق الزقاق الذي تقع 
فيهء فشعر بالراحة, واتجه إليه 
مباشرة. كان الملهى صاخياء وقد 
اختلط كل شيء بشيء» فالرجال مع 
النساء. إما كأزواج للرقص أو في 
أوضاع حميمية:؛ وأنواع الخمر مع 
بعضها البعضء والموسيقى السريعة 
الغربية مع الشرقية. 

اتجه إلى منتصف حلبة الرقص» 
فظهرت في وجهه امرأة شيه 
مخمورة: ابتسمت بخبث لرؤيته 
وقالت: 

-شالوم أيها الوسيم.. هل تريد 


الرقص؟ 

تجاهلها بيرود وأكمل طريقه. 
ولكنها لحقت به قهو وسيمء وجسده 
ضخم. أي نفس النوع الذي يعجبها 
من الرجالء كما أن تجاهله لا يروق 
لها وهي من اعتادت توسل الرجال 
عند قدميهاء هذا بالإضافة إلى أنها 
فرصة مثالية لتجرب طريقتها 
الجديدة في الإغراء. 

توقف فى منتصف حلبة الرقص» 
ورائحة السجائر تزكم أنفاسه: أغلق 
عينيه. فهجمت عليه أسئلة تحاول هز 
عقله المضطربء ثم أحس بيد تمسك 
يدهء واشتم بقوة رائحة الخمرء. 
تنبعث من فم المرأة التي صادقها قبل 
لحظات وهي تقول: 

ماذا بك عزيزى ؟ هل أنت برفقة 
سخصهنا؟اتطرانت موجودوانا 
موجودة: فلم الانتظار؟ 

رأت فمه يتحرك ينطق بجملة. 
ولكن الموسيقى العالية منعتها من 
سماع شيء. فرأتهافرصةلا 
تعوض,ء تقدمت ليلتصق حسدها به. 


يد أمه الحنون.. 

دعاء جدته.. 

بكاء أخواته.. 

رائحة الأعشاب العطرة المرتوية 
من دموع أبيه.. 

قربت أذنها من فمه. فتحولت 
ساقاها إلى كتين جليديتين» عندما 
سمعت الجملة الثانية وهو يقولها: 
(وأن محمدا رسول الله). 

وحدث الانفجار. 
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جلسا على الشاطىء الرمال لاتزال 
دافئة, الشمس لم تغرب بعد. صوت 
مرقادي البحر يعم المكان. 

كانا ينظران للبحرء وقد انحسرت 
المياه بسبب الجزرء لم يتكلما بعدء بل 
اكتفيا بالصمت. 

-كم أتمنى أن تتغيرء وتفهم ما أريده 
منك. حياتى لا تتحمل هذا التجاهل 
العاطفي, ليس هكذاء هذا ليس الحب. إنها 
القسوة. وفي كل مرة تجرحني» 
تجرحني في أعماق قلبي تنسى كل 
تضحياتيء وما أقعله من أجلك. أرجوك 
أن تتفهم. 

-أنالم أبخل عليك بشيء؛. جميع 
مطالبك تنقذء أعطيتك الشمس والقمرء 
وضعتهما بين يديك: أكثر من ذلك ماذا 
تريدين» لست قاسياء فأنا أحبكء 
ومازلت الزوج الوفي المخلص. 

يبدو أنك لم تعرف بعد ما أريده منك» 
أى بالأحرى ماذا تريد المرأة من الرجل. 

نعم وقرت لي ما أحتاج إليهء وأشياء 
لم أحتجها يوماء لا أريد منك سوى 
الحبء الحنان وأكثر من ذلك الاحترام 
الذاتى, أريد بعض الدفء. 

إنني أشعر باليرد حتى في قصل 
الصيف, لا أدري لماذا؟ 

-لاأستطيع أن أقدم لك المزيد من 
الحبء لقد كبرنا على تلك الآمور التافهة. 


خالد صالح الحربي/ الكويت 


والقصص الواهمة. هنالك ما هو أهم من 
ما تطلبينه مني, الاستمرارية؛ والتعايش 
مع تلك الظروف. تجبرنا على نسيان تلك 
الكلمة؛ والتى ماتت منذ زمن بعيد ومعها 
الأحلام. - 

هكذا أنت دائماء لقد كبرناء لنعيش 
الواقع المر؛ اليوم غير الأمس, الحب 
والأحلام ماتاء حقا ماتاء ولكن بعينيك 
وتكفيرك المظلم غير المتفائل ماتا. 

الأحلام تتحقق, انظر بنفسك كيف 
أصبحنا زوجينء ألم تحلم بي بتلك 
السنين الماضية للوصول إلى قلبي. 

-للأسف إنك لا تعرقين شيئاءلم 
تتعلمى من هذه الحيّاة سشوى الحث 
والحاجة إليه. 

انظري لذاك القارب المحطم, إنه يشبه 
حياتي الحطمة معك. لا تسكنه سوى 
مياه البحرء لقد عبثت به الرياح والأمواج 
حتى تحطمء وحطم من قيه. 

-أنت أيضا مثل هذا البحرء وفي هذا 
الوقت التعسء لا أرى سوى الصخور. لا 
أستطيع انتظار المد. سوف يبتلعني لا 
محالء يجب أن أبحث عن مكان آخر. 

بدأت الشمس بالمفيب خلف الأفق» 
ومياه البحر تقترب من الأقدام» رمل 
الشاطئى أصبح بارداء ومرتادو البحر قد 
رحلواء ومازالاعلى ذلك الوضعء وذلك 
الصمت. إنهما لم يتكلماء أبداء أبدا!! 


لسن ل" 
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نطح الخروف حاضره بعنق... 
ضرب الحائط بقرنيه حتى شج 
رأسه. ثم رقد متكئا على شقه 
الأيمن.. يلوك أعشاياً جافة وكيسا 
من النايلون... ينسرب ماء العشب 
إلى أمعائه مثل السم. 

حينما أرسلت الشمس ضوءها 
المنكسر فى حياء عرفت الخراف 
وبطريقة لا يعرف هااحد,. عترقت 
مصائرها المحتومة. زوجته النعجة 
لاتزال ناتمة نومة جدى صغيرء 
تحسسها بنظرة» عيناها المكتحلتان» 
أنفها المعقوف, وثدياها النابتان مثل 
اليازنجان: أيقظها نظره إليهاء قأمت 
وتمطت بكسل أنشويء أخذت تأكل في 
الأعشاب الجافة وترمقه بنظرة جافة, 
نطح الخروف الهواء كمن يتمرن على 
عراكء أسقط حاضره بعيداً ووقف ليرى 
الغد. كان يقالب الدمع أن يسقط... 
يستحي أن ترى النعجة دموعه وهي 
حتى الآن لا تعرف أي مصير يواجه.. 
أي غد ستشرق عليه الشمس؟ 


الحبل مسافة أن يقترب من النعجة. 
الأوتاد مضروية فى أعماق الأرض» 
وزربية البهائم مجاورة لبيت الدجاج, 
في مرات كثيرة رأى فحول الديوك 
تأخذها السكاكين فتلون دماؤها 
حصى الأرضء ثم يأتي سالم الطفل 
الشقي يلقي بها في حلة من الماء 
المغلي بعد أن ينتف ريشها. وينظر 
الخروف إلى الدجاجات باندهاش إن 
لم يتوققن عن البيض !! وسالم تفسه 
يأتي كل يوم بالأعشاب والماء» يربت 
على كتف الخروف. قبل أشهر ذهواً 
نطح سالم... كان مراهقاً وقرناه 
جديدان» ثم عاد وندم على تلك 
النطحة التى جندلت سالم مثل هرة. 
لخذ يقتري من النجة: هي الأخرى 
جرت حيبلها حتى الصقت رأسها 
برأسه... تأمل عينيها الواسعتين, 
راك وله وسناء نارف وافيكماك 
لذيذة... كانت عيناها تتسع مع 
نظراته. تصير بقدر الطشتء ثم فوهة 
البئر, ثم تحتوي الكون كله. تذكر تلك 


نطّح الخروف حاضره بعنف.. جر الأيام حين يكون مزاج أبي سالم 


5 لاه 


صافياً وأبيض مثل الدقيق» ٠‏ يأتي 
ويعتقه من الوتدء يعرف جيداً معنى 
أن يكون ك ونه بلا أوتادء يكون في 
ناظريه النعجة. الكحلء البازنجان. 
وبعد أن يمضي أبى سالم إلى غرفته 
مكفهراً مثل جلد كبش هزيلء يتحرك 
هو إلي النعجة يقضيان وقتا بلا أوتاد 
في تلك الواحة ذات الأعشاب اللذيذة. 

نطح الخروف حاضره يعنقف... 
منتظراً أحزانه الوافدة. جاء سالم 
بحزمة من الكلأ ألقاها مفرقاً بينهماء 
ثم جلس ينظف فروة الخروف 
ويغسل وجه النعجة, منذ تلك النطحة 
وعلاقة الصداقة تنموى بين سالم 
الصغير والخروفء كأن تلك النطحة 
نزعت شغب سالم مع الكائنات الأليفة, 
في مثل هذا اليوم ليس فقي مقدور 
الخروف أن ينظر في عيني صديقه 
سالم أو ياكل من حزمة الكل . تساءل 
ترى هل حين يذبحونه غداًء يأتي سالم 
مرتدياً جلباباً أبيض ليأكل من لحمه. 
حدج سالم بنظرة قاسية وقال: «آف 
لى أكلت من لحمي... ثم رجعت إلى 
الحياة لنطحتك نطحة قاتلة» وغرست 
قرني في صدرك حتى يسيل دمك 
لم يسمع شيئاً بيدأنه رمق صديقه 
بنظرة لم يستطع إطالتها وقال له: 
«سأكون حزيناً بعد ذبحك ولن آكل من 
لحمك» لم يسمع الخروف شيئاً سوى 
خشخشة الأعشاب في فم النعجة, 
وهسيس الكل تحت حذاء سالم وهو 
متحرك عنهما. 

نطح الخروف حاضره بعنف... 
الماء كانت فى منتصف الجردلء قرب 
ليشرب... رأى فى الاء شاة تيعس... 
بقرة تخور... دجاجة تحضن 


بيضها... ونعاجه تعاني المخاض» 
كون يولد في وداعة. رفع رأسه دون 
أن يشربء مد شقته السفلىء نظر إلى 
النعجة, ذيلها الدسم ساكن كأته باب 
لمنقذ محكم الإغلاق, مضغ الأعشاب 
الجائسة على افراسة تصرك ديل 
النعجة إذ كانت تهش ذيابة مشاغبة 
وليس لها مآرب أخرىء فكر الخروقف 
لما رأى فوهة الحياة تبادلا النظرات» 
تحريك الأذيال» وارخاء الأذنين: جاء 
أبوس المء تمتم وهو منكفئ على 
الحبل: «الليلة آخر ليلة» وأطلق 
الخروف عن الوتد... قفز الخروف من 
فوق كون الجردلء رأى أنثاه أجمل من 
كل نعجات العالم. صوقها حريري 
وأملسء ذيلها يتدفق دسامة. وفوهتها 
تنقط حياة.... حملان... وداعة. 

أحس بجسده يموج بالحياة... 
يجري الدم حاراً في شريانه 
الخارجي ساعتكذ لم يتذكر شيئاً غير 
أن الجلاليب البيضاء ستملاً شوارع 
المدينة... يتسامح المتخاصمون... 
يعود المسافقرون لقضاء العيدء 
وسيكون لحمه لقمة سائغة للنسوة.. 
إناث الرجال الثرثارات... الغلمان... 
الشحاذين... وكرش أبي سالم 
أغمض عينيه وفتحهماء كان قد اقترب 
من النعجة وتنسم عبقها. بعد أن قرغا 
شعر أن يوماً أمتع من هذا لم يمر عليه 
طيلة حياة الخرفته. صار يكرر بنهم 
حتى أن النعجة أبدت دهشتها 
واستجايتها الدائمة. 

جاء أبى سالم واقتاده إلى مربطه: 
هناك رقد قوياً كأنه ولد من جديدء 
بينما الشمس فى اتحدارها اليومي 
تيدو أكثر قتامه. كان يشخص 


بيصره إلى أقق يعيد... لم يعد ير 
شيئاً غير الشمس تتسلق سكة المغيب 
ولون الشفق الحزين 

نطح الخروف حاضره يعتق... 
ببراءة نامت النعجة وهي تمضغ 
أعشابها... نامت الأشجار وهي 
تحضن عصافيرها... نام سالم وهو 
ينتظر مدن العيد... تام أبوسالم 
وهو يربت على كرشه. كل الأشياء في 
انتظار عودة الشمس تنعم بالسكون, 
وقد الشتروف على شنقه الأيمن, 
أغمض عينيه. في الصباح قطع الحبل» 
انتهز سانحة أن الباب مفتوح 
للضيوفء أطلق أظلافه للريح: اجتاز 
مجموعات الأطفالء قابله الرجال ذوو 
الجلاليب البيضاء. أبوسالم يجري 
فتهتز كرشه. كان يجري بسرعة 
هائلة. ارتطم رأس الخروف بيكون 
الجردل: تدفق الماء وغطى النعجة التي 
تغط في نومهاء استيقظ مربوطا إلى 
مصير الفد. الشمس بدأت تشرق 
إشراقة عيديه, البيوت والشوارع 
ذاقت طعم النظافة... الأسرة نعمت 
بالملاءات الجديدة» لم ينفض الخروف 
فروته. لم يرتب جسده. لم يتذاءب» 
فقط فتح عينيه مثل مخزن وبدأ 
يكدس فيهماء حائط الزريبة: سالم» 
وبازنجان التعجة. 

نطح الخروف كل شيء... رأى 


السكين تلمع في يد أبي سالممء 
أيوسالم ملأ الجردل ووضعه أمامه 
قائلاً: «اشرب الشربة الآأخيرة». نظر 
في الجردل.. رأى كونا يولد في 
وداعة. رفض أن يشريء قال 
أبوسالم: «أنت حر» ثم أطلقه من 
الحيلء التفتت النعجة وصارت تيعر» 
تحاول أن تجري. حمل أبوسالم 
الخروف ووضعه في مواجهة النعجة 
التي تيعر بعقيرة مملوءة بالكلاً 
الأخضر. وفيما النسوة يوقدن النار 
في المطبخ أحس الخروف بالسكين 
تذبح رقيته... الدم ينبجس حاراً... 

أنفاسه الأخيرة تحاول الخروج. رفع 
أبوسالم السكين ونادى سالم... لم 
يجده إذ كان الصبي يتأرجح في 
مكان آخر بعيداً عن لحم صديقه. 
قصل أيوسالم الرأس عن الجسدء 
عيناه شاخصتان.. شفتاه منفرجتان 
كأنه سيقول كلمة أخيرة» وضع 
الرأس في الزريبة. صارت النعجة 
تيعر صوت أعلى. لم ير أحد من 
الناس شيكاً غريباًء قطع اللحم التي 
تسيح في الزيت وتحاول الخروج» 
وأما الرأس فقد كان في زريبته 
يتنفس, الشفتان تنفرجان بابتسامة 
هازئة, العينان تجولان» تبحلقان في 
الزريبة: الكلآ اللأخضرء والنعجة التى 
صارت تيعر بعقيرة جافة. 3 
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ه خالد عبدالرحمن العوضي / السعودية 


لاتتذكر شيمًا البتة مما حدث لك. 
كل ما تستطيع استحضاره الآن هو 
أنك كنت تقود سيارتك بأسرع ما 
تستطيع ثم ارتطمت بشيء خرساني 
صلبء ولم تحس بشيء بعد ذلك. 
حتى الألم لم يعد له وجود الآن. وقت 
تعيشه خارج الزمن. 

جالة من الاسترحاء العجيب تحن 
بها. تفريغ سريع وخارق لكل ما 
يشقل القلب من متاعب. اتقشاع 
وزوال مذهل لكل ماكان يحجب 
العقل من جدران وسواتر. خفة 
عجيبة وانطلاق هادئ نحو القضاء 
الواسع بلا قيود. تنطلق إلى أعالي 
المكان بسعادة كبيرة. تغض الطرف 
عما يحدث أسقل المكان. تنظر شذرا 
تحو الأسفل. 

صور ضبابية شتى تدور في 
مخيلتك حول أناس يهرعون إلى 
جسم ممدد على الأرض دون أن 
تدرك السر الكبير وراء اندقاعهم 
نحوه. تنظر إلى الجسم الممسدد 
وتستغرب دقة التشابه بينه وبينك. 
تسفه صنيعهم هذا بإيماءة من 
رأسكء إذ لا سيب واضح يدقعهم إلى 
مثل هذا الأمر. تتساءل عن سرهم 
العجيب وتنتظر قليلا قي عليائك 


لتتايع ما يحدث. 

تنظر إلى مجموعة من الرجال 
البيض يحملون شخصا يشبهك إلى 
حد كبير. تتساءل عن وجهتهم وتصر 
على متابعتهم فتبقى كذلك تراقبهم 
كمالو كنت فوق طائرة مروحية 
يحسبونها جامدة وهي تمر مر 
السحاب فوق رؤوسهم. 

تنادي عليهم بأعلى صوتك وأنت 
تحوم فوق رؤوسهم. لا أحد يسمعك. 
تضحك من جهلهم بمكانك. تتساءل 
عن سيب اهتمامهم بهذا الجسد 
المسجى على السرير. 

تصرخ في وجوهم ولا أحد يكترث 
بالأمر. تتضايق قليلا لكن السعادة 
الحقيقية التي تحس بها الآن تهون 
عليك كل شيء» بل إنها تكاد تمسح 
من ذاكرتك كل ما عرفته ومالم 
تعرفه. 

يدخلون إلى غرفة كبيرة. تدخل 
معهم وتبقى معلقا في سقف الغرفة 
تزاقب:ماايحدث بابتسامة ساخرة ل 
تجد لها تفسيرا. لا يضيرك هذاما 
دمت تنعم بهذه النعمة الكبيرة التي 
خلصتك من سلاسل القيد التى أدمت 
قلبك. تستغرب جهلهم بتواجدك أعلى 
الغرفة. تنادي أحدهم لتختير 


لست إن" 


معرفتهم بتواجدك دون جدوى. ترقع 
صوتك ولا من مجيب. تتضايق قليلا. 
لاأحد يدرك أن هناك شخصا 
يتحدث. 

تجمهر مجموعة من الأشخاص 
وكونوا داترة حول الجسد الممدد على 
السرير. كل في شغل غافلون. تحاول 
أن تغادر الغرفة لتنطلق إلى عالمك 
الفسيح الواسع لكن قوة مجهولة 
تجبرك على الانتظار. تحاول أن تفهم 
مايجري حولك. تنزل قليلا نحو 
الأسفل وتحاول أن تربت على كتف 
أحد هؤلاء المنهمكين دون أن يلتفت 
إليك. تحاول أن تستفزه بالتحديق في 
وجهه ولا يكاد ينتبه. تتضايق قليلا. 
تركله برجلك على مؤخرته بعنف 
دون أن يأبه بيك. ترتفع إلى أعلى 
محاولا الهرب خارج الغرفة من جديد 
ولأامن سنبديل: تق معلقنا مابين 
السمحاة والازهن تحاط عليك 
الأمور. مرة تنزل نحو الأسفل ومرة 
ترتفع إلى الأعلى. حالة من عدم 
التوازن. تحاول أن تحرك رأسك بقوة 
لتنفض عنه الغبار الذي علق به. تنزل 
بسرعة كبيرة نحو الأرض إلى 


الدرجة التى ج علتك تستلقى فوق 
الجسد الممدد على السرير. ترتفع 
مرة أخرى إلى السقف فيصطدم 
رأسك بالحاجز الأسمنتي دون أن 
يشعر بك أحد. 

تتضايق من تجاهل هؤلاء لك 
وإعراضهم عنك. يتخاطيون مع 
بعضهم اليعض كما لو كانوا يديرون 
شيكا لهذا الجسد المسجى أمامهم. 
تتساءل عن سر التناقص التدريجي 
لحالة الانطلاق الحر التى عشتها 
للتو. ماهذه الملنغصات التى تود أن 
تحرمك هذا النعيم؟ ١‏ 
تدريجيا نحو الأسفل. ما بال هؤلاء 
الأشخاص لا يفقهون حديثا. أنت ! هل 
تسمع؟ تحاول أن تخاطبهم ولا من 
سبيل. تستقر على الجسد الممدد 
وتنطبق عليه تماما دون أن يلحظ أحد 
ذلك. تعود تلك الكوابيس المزعجة. 
يملأ الهم قلبك. أحدهم يربط رجليك 
ببعض القيود. تسمع لغطهم وهم 
بغادرون المكان. ألم هنا وألم هناك. 
تفتح عينيك وترى ما لاترغب أن 
خراه. 


5 تاه 
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بدا الجو صيفا حاراء وكانت كأس 
الماء غير بعيدة عنهمء ولكن ماذا تراه 
يفعل مصطفى للحصول عليهاء 
وأعين رفيقيه من حولها لا تفارقها؟. 
فكر طويلا من دون أن يسعقه التفكير 
بشىء. كأس الماء الملنعشة تتلوى 
أمامه كأنها فتاة فى ريعان الصياء 
فتزدادشهيتهلهاء وقد بلغ منه 
العطش مبيلغا قاسياء فريقه جف 
ووجهه شحب. فمنذ ثلاثة أياغ لم 
يذقه. وإن استمر الأمر يوما آخر 
فستنتهى حياته, فماذا يفعل؟ هو الآن 
على استعداد لأن يبيع كل ما يملك 
لأجل جرعة واحدة؛ برغم ما يملكه لا 
يساوي شيا بالقياس إلى ما كان 
يملكه هارون الرشيد. ولكنهما 
يشتركان في الميدأء قهما معا ومن 
أجل جرعة: بل ومن أجل قطرات منه 
يضحيان بالدنيا أجمع. 

كان الماء فى الكأس ينط تارة 
ويتلوى في أخرى مبتهجاء حتى 


تخيل مصطفى أنه رأى فعلا فتاة 
قفزت منه ثم أخذت تضحك له؛ وكلما 
اقترب منها ابتعدت عنه حتى اتسعت 
المسافة بينهما. 

أما السجان فقد أطلقهم في 
الساحة بعد أن أعطشهم: وقام 
بمنعهم من العودة إلى الداخل وجعل 
من أمامهم الكوب المثلج» غير أنه لم 
يكن بمقدورهم الحصول عليه. ثم أنه 
لا بد لأحدهم فقط أن يناله. وليتحقق 
هذا لا بد من الإجهاز على البقية. كان 
الخيار قاسيا بيد أن العطش بدا أقسى 
ومن 

أمام هذا الكأس سقط من حساب 
السجناء أنهم أبناء صحبة في السجن 
امتدت إلى أعوام وأعوام, وأنهم هنا 
تجمعهم الهموم ذاتها. هذا كله إلى 
جانب أشياء أخرى تحطمت أمام 
الكوب الذي زين لهم في لحظات 
كثيرة أن فى داخله فتاة على غاية 
الحسن وَالجْمال: 


هه 8 


فكر مصطفى وهو يغالب عطشه 
بطريقة تمكنه من الانقراد بعطية 
السجان. لقد زحف العطش إلى جوقه 
تحت الهجير فتركه كتلة جافة شائنة» 
ولكن كيف؟ أيقوم بقتل رفيقيه؟ ولم 
لا فحياته أبقى وأعز من حياة البقية, 
ثم إنهما لو تمكنا منه لما ترددا لحظة 
في قتله للحصول على هذه الأعطية 
الكفيلة بالقضاء على النار المشتعلة 
فى أحشائهم, إذا فماعليه إلا أن 
يحو 6 مكيب عقة يال الطوق 
الممكنة والملتاحة, حتى ولو أدى به 
الأمر إلى سحقهما معا.إن الحياة 
جميلة وتستحق أن تعاشء وإن ارتفع 

هتف به هاتف: لا تدع أحدا يقترب 
منه: قماقى الكأس ليس ماء قراحا 
رادا للعطش فحسب وإنما هو أيضا 
يمنحك الخلود. قاسع إليه يكل 
جوارحك. لقد داعبه هذا الهاتف طوال 
الساعات الأربع والعشرين الماضية 
حتى تمكن منهء وأضاف الهاتف إن 
الفتاة التي تخرج من الكأس سوف 
تعانقك, ومن رحيقها سوف تشرب 
ما يمنحك الأبدية. 

ازداد ريقه جفافاء الشمس من 
فوقه تقذفه بلهيبهاء فلم يعد يه حراك 
وكذلك صاحباه.ء باتوا كالخرق 
المبلولة مقذوفة فى العراءء وقد جف 
كل شيء إلا من الرغبة المتوحشة 
بقطرة منه. ولكن كيف الوصول إليه 
وهو معلق في أعلى؟ 

بدت الطرق كلها مستحيلة, فمع أية 
حركة غير محسوية سيندلق الماء على 
الأرض التي تغلي من شدة الحرء 
ويصبحون جميعا في عداد الموتى» ثم 


إنهم غير متفقينء » والذي سيحصل 
عنيه أحدهم دون البقية حسب 
الشرطء وإذا سيد خلون في عراك 
لآجلهء ربما يكون من غير طائل. 

هناقال مصطفى لنفسه: يجب 
النظر قي الأمر قبل الدخول في 
معركة طائشة يضيع معها الماء. ثم 
استدرك قائلا ولكن الحرب إلغاء 
للعقل فكيف ستكون المعركة صائية ؟ 
ثم قال: يجب علي قتلهما وليس مهما 
بالغدر أى بالحيلة. 

على هذا قال لرفيقيه: 

-منارايكمالق تقتاسهنا منافى 
الكأس؟ ١‏ 

ونظرا إليه مشككين مكذبين ثم قال 
الطويل منهما: 

وما أدرانى أنك صادق؟ 

وأردف الثالث قائلا: 

-.حتى لو اتققنا على الماء فلن نتفق 
على القتاةء فماذا تقول هل تدع لنا 
الفتاة وتأخذ نصيبك منه؟ 

كانوا جميعا مرهقينء ومن بين 
التعب قال لرفيقيه: 

هذا مكالن. 

ورد الطويل معنقا: 

ولماذا؟ أتريد أن تس تأتثر يها 
وحدك؟ هذا لن يكون أيدا. 

عند هذا الحد شعر أن الحيلة لن 
توفر له الفرصة المناسبة؛ لأن التعب 
بلغ منه الغاية من صاحبيه؛ إنهم الآن 
أشبه بالموتى» ولن يحصل أي منهم 
على تقطة منه. ولا على الفتاة آيضا. 
صاحياه كذلك أدركا أنهما لن يحصلا 
على شىء. وأن المعركة خاسرة. 

كل هذا جرى أمام السجان الذي 
اتخذ منهم ركنا قصيا مظللاء وبارداء 


همان 


ينظر إليهم مشمولا يالسعادة 
وممنوعا متهم لا يصلو إليه مهما 
خططوا لذلك. قال لهم: 

-أنتم تنسون الشرط. 

ورد مصطفى: 

- أي شرط؟ 

-تدخلون قى ع راكء والغالب 
يحصل على الكأس؟ وهنا دقع إليهم 
ثلاث سكاكين, وتابع بلهجة آمرة: 

-ليحمل كل منكم سكينه. وليجهز 
على الآخرء هيا. 

بدورهم حسموا المسألة. فالحياة 
ثمينة, ولن يتهيأ لهم الحصول عليهاء 
بغير ما أراد السجان الذي يتحكم 
بحركة ما يتنازعون عليه. 

كان الشلاثة عبارة عن جثامين 
صرعى من شدة الحر والعطش. دب 
الوهن في عروقهم., ثم تركهم 
للشمس تفتك بالبقية الباقية من 
روحهم. غير أن رؤية الماء اللثلج 
والفتاة التي ما تلبث أن تغيب حتى 
تظهر ثانية فى حلة جميلة دفعت 
بالرجال الثلاثة إلى أن يستمدوا منها 
روحا جديدة, روحا من الش.يطان 
فوثيوا على بعضهم بالسكاكين. 
كانواجثثا تتحرك بالرغبة المتوحشة 
بالحياة. وبرغم الإعياء الشديد الذي 
انتهوا إليه, فقد تحفز كل منهم 
للانتقضاض على الآخر. واستطاع 
مصطفى أن يغافل الطويلء فدفع إليه 


بطعنة أصابت القلب فاختلج قليلا ثم 
مات. وهنا قال القصير: 

ما رأيك أن تدعني وأترك لك الماء 
والفتاة معا؟ 

بلغ منهما العطش كل مبلغ» واتهار 
على الآأرض جوعا وعطشا وإرهاقا. 
الحر من فوقهما اخترق الجلد فتقيحت 
جروحهما.ء كانا يصرخان من الألم, 
ويتلويانء أثناء ذلك بادر القصير إلى 
سكينه يريد الغدر يمصطفىء غير أن 
هذا ومن بين تعبه. ومن بين الوهج 
الذي يحرق العيون استرق النظر إليه 
فانتبه في اللحظة الأخيرة وغرس 
سكينه في بطن القصير. 

اتقلب مصطفى على ظهره ودخل 
في غفوة برغم الإعياء والعطش. 
وبينما هو كذلك تجلت له أنثاه بدرا 
ينثني ويميد على إيقاع إعيائه 
وعطشه. مد إليها يديه فلامس 
وانتهى إلى حال من الوجدء مسه 
سناه مسا رقيقاء ثم ارتفع محلقا 
عالياء ضاما أنثاه التى حاول تقبيلها 
وقبل أن يفعل صحا فإذا به وحده في 
عراء الساحة. مات صاحباهء واختفى 
السجان. 

نظر إلى أعلى فلم يجد للماء أثراء 
وإلى الأسفل فوجد الأرض يغلي 
أديمهاء حاول النهوض فلم يفلح» ثم 
ارتمى إلى جانب رقيقيه.. 


مه 59 


18 مشاهد من القصة الكويتية المعاصرة 
ميرال الطحاوي 
لا الحب والحرب والمقاومة في قصص ليلى محمد صالح. 
عبداللطيف الأرناؤوط 
- صباح دو الدين: الجهود الحثيثة في القصة القصيرة 
محمد عبدالواسع شويحنة 


8 «توت بري» لإيمان حميدان يونس 


3 القصة الكوينية المعاصرة 


نين 5 


أده شدحم :فطل 3 م غيل حضف 
ه ميرال الطحاوي / مصر 
ريماتفصننادور التتشر التقنيات الكثير من التطورات 
وإشكالات التوزيع وتحول دون الحداثية. وانتقلت تقنيا نقللات كثيرة 
تواصل كاف يتيح لكتاب اللغة العربية من الشكل الكلاسيكي الذي كرسته 


أن تتحاور تجاربهم الإبداعية 
وتتجاذب عبر التاريخ الأدبى الواحدء 
ونظرا لضيق الوقت الذي لابد من 
التقرير أنه لم يكن كافيا على الإطلاق 
سوى بإطلالة على القصة القصيرة 
في الكويت من خلال ثلاث مجموعات 
قصصية لثلاثة من كتاب القصة 
الذين تعكس مجموعاتهم مشهدا دالا 
بالاتجاهات مع اختلاق كل حسب 
توجهه الفني والتقني ورؤيته 
للوجود.ء هم على التراتب «وليد 
الرجيب» في مجموعته «الريح تهزها 
الأشجار»؛ طالب الرفاعي في «حكايا 
رملية». فاطمة يوسف العلي في 
«وجهها وطن». وربما كان اختياري 
للقصة القصيرة: لأنها النوع العصي 
والأكثر مراوغة والأكثر دلالة على 
المشهد الإبداعيء وهي على ما تدعيه 


من بساطة محملة بتلك الشحتات - 


التقنية وقد خاضت في تطور هذه 


بدايات القص في شكل أرسطي 
يتأجج بعقدة ثم حل أو نهاية 
مفتوحة. ثم استفادت من الشعر 
والأسطورة. والمفارقة,. والمشهدء 
والسيناريو السينمائي» عبورا على 
كل هذه الأشكال» ومستفيدة بأقصى 
وعى بإمكانات اللغة. وريما كان 
اختياري لها أيضاء لأنني اشتغلت 
عليها في رسالتي للماجستير عن 
(القصة القصيرة في الستينيات) 
واشتغلت عليها كقاصة: فكانت أولى 
تجاربي في الكتابة هي مجموعتي 
القصصية «ريم البراري المستحيلة». 

وعلى الرغم من أن تلك المشاهد قد 
لا تكشف الواقع الإبداعي الكويتي 
بشكل واف فإنها تفتح أفق التواصل 
مع هذه الساحة الإبداعية. 

فالقص يتنوع عبر المجموعات 
الثلاث والتقنيات تتنوع: أيضا 
العوالم؛ رغم وحدة المجتمع فإن 


مه ع 


العوالم المحكية تكتسب خصوصية 
مبدعهاء قدوليد الرجيب» في 
مجموعته (الريح تهزها الأشجار) 
يشكل المنحنى الحداثي للقص بشكله 
المشهدي المحايد والتأملي الوجوديء 
ويتخذ من اللغة الراصدة التي لا 
تنق فل يناتهاعن خلق الحالة 
القصصية. فهو قص غاص بالتأمل 
الشفاف للواقع ورصد محايد تشغله 
الأزمات الوجودية والأسثلة الكبرى 
إلى حد بعيد حتى في محتواها 
الإنساني؛ ففي قصة مثل (روائح) 
يرصد فيها وليد الرجيب مجرد رحلة 
سير موظف ما إلى عمله وعودته منه. 
ونزوله إلى الملصعد وحياته وحيوات 
الآخرين التي تسير على وتيرة 
واحدة» أزواج وزوجات في طريقهم 
إلى أعمالهم. الخادمات يتسلين على 
جهاز الهاتف أو يتقلين على أسرة 
مخدوميهن, هواتف السيارات تحمل 
أصوات العشيقات والعشاقء في 
الجانب الآخر من هذه الحياة يكل 
سأمها وعدميتها يأتي صوت المذياع 
«مقتل عشرة أشخاص.ء دمر زلزال» 
التهمت حرائقء انفجرت قنبلة»: كأن 
الحياة تسير بين هذين القطبين, 
العنف والشر والكوارثء والواقع 
الذي يسير فيه البشر «باتجاه واحد 
كقطيع يساق إلى المسلخ» العمل ليس 
سوى سكرتيرة منشغلة بأظافرها 
ومضغ اللبان أو خطوط ركيكة ولغة 
ركيكة في تقارير لا تعني أحداء الدوام 
الذي ينتهي يكشف عن خروج 
الموظقين إلى سياراتهم في رحلة 
عودة كقطيع مهمل وصوت المذياع 
يجدد مقولاته عن نشوب المعارك 
والزلازل» حينما يوقف الرجل 


سيارته ويتجه إلى المصعد فإن روائح 
الطبخ والشجارات الزوجية ستفوح 
من كل البيوت. يتحول القص عند 
«وليد الرجيب» إلى خلق حالة عبر 
مشاهد متتابعة, حالة مثيرة للكثير 
من التأمل فى الذات. وكأن الحياة 
ليست سوى هذا التراتب البطىء 
لسير الأشياء ذاتها والأحداث ذاتها 
في مساريها العام والشخصيء هي 
سؤال يفتح قمه عن معنى الوجود 
الحقيقيء هذا التأمل الستسلم قد 
ينسحب على واقع أكثر مأساوية, 
ففي قصة «الدم الجاف» وأمام مقتل 
عامل رصيف الميناء يقف زملاؤه 
متسائلين بلا جزع في استسلام تام 
لتكهناتهم بموته الذي هو في كل 
الأحوال موت المقهور المستلبٍ 
المضطهد. تلك الجثة الملقاة تحت 
الأنقاض بمأساويتها لا تحمل سوى 
مزيد من الأسمسثئلة عن تخلص 
المؤسسة منه لأنه شيوعى أو 
يحرضهم على الإضراب. قد 
يصاحب التكهنات شىء من التعاطف 
السلبي الذي تبدده صرخة المسؤول 
بأن يعود كل فرد إلى عمله؛ فيعودون 
باستسلام والحياة تستعيد 
ديمومتهاء فالطيور تحط وتتفرق» 
والباخرة تطلق أبواقهاء والعمال 
يسيرون بكل اتجاهء كأن الحياة هي 
استسلام لا نهائي حتى للظلم والقهر 
الإنسانيء تبلغ هذه النظرة الفلسفية 
ذروتها في قصة «الديك» التي تحكي 
عن إنسان مسالم يربي الطيور 
الداجنة, يختلط في السرد واقع 
اعتداء الديك على دجاجاته فيما يشيه 
المذابح وواقع هذا الإنسان المسالم 
الخجول المتكفئ على نفسه والذي 


اسه 


يحكي وقائع خيباته مع الحياة فهو 
قي وليمة أصدقائه يفشل أن يقول 
شيكئا مفيدا يجذب يه انتباه النساء أو 
الرجال إلى وجوده؛ وهو في الأويرا 
ملتاث بطقس الدعوة كلما أراد أن 
يعبر عن نفسه ازداد ارتياكا فهو 
مجرد كائن داجن غير قادر على نفش 
ريشه أو الاجتراء على مجالس النساء 
أى إقناع زوجته برجولته. هذا البطل 
الذي يرى الديوك مجرد كائنات 
استعراضية دموية قوتها هي إذلال 
اللآخرين:ء يرى أن الحياة لا تحفل 
سوى بمثل تلك الكائنات» وينجح 
الكاتب في خلق هذا التآمل الرمزي 
لواقع الوجود وخلق التتساؤلات 
الكثيرة عن معنى القوة والضعفء 
ينسج «وليد الرجيب» أسكلته في 
خفوت وبمشاهدة شفيفة. وبلغة 
تصاول الحياد والتغمق فى 
استخلاص واقع الوجود الإنساني. . 
القصة عند «طالب الرفاعي» 
تتوجه إلى ما هو اجتماعيء وتحفل 
بالمفارقة والسخرية, فالكاتب 
مهموم بالأوضاع الاجتماعية 
وتناقضاتها في المجتمعات العربية. 
ومن خلال هذا الواقع يرسم صورا 
ساخرة لتلك الأوضاع عير اللمحات 
الكاريكاتورية, ففي مجموعته (حكايا 
رملية) يعتمد على لغة سهلة تكسم 
ببساطة التعبير ويوظف الحوار 
والوصف الموجز ليجعل شخصياته 
تقول بأقصى طاقتها وتعبر عن 
نفسها في جو مشحون بالسخرية 
والأسى الذي يسفر عنه وعي الكاتب 
بواقع اجتماعي شديد التناقض. 
(تتنوع تلك اللوحات الساخرة 
والتي تنصب في مجملها على الحياة 


الاجتماعية ومؤسساتها عبر الحياة 
الزوجية والمؤوسسات وفسادها 
القيمي وسطوة النموذج السلفي 
المنغلق على روح التحرر والمدنية. 
يحاور «طالب الرقاعي» هذه المتغيرات 
دون أن يتحامل عليها مباشرة بل 
تفضح شخوصه تناقضات هذه 
النماذج بكشير من الفانتازيا 
والسخرية). 

في قصة,] 0111 يعرض في 
لوحة كوميدية ساخرة مضحكة 
ومبكية في آن واحد فقد اختارت هذه 
المحطة الشهيرة أحد المشاهدين العرب 
في أحد برامجها ليمثل المواطن 
العربي أو ليتكلم باسم مائتين 
وخمسين مليون عربي «وبقدر ما 
تعكس أجوبة هذا المواطن من سذاجة 
تصل إلى الجهل بقدر ما يصيح العبث 
والمفارقة دالة رمزية مثيرة للأسى, 
فحول معنى «[010[1)» يقول المواطن 
العربي الذي تحول اسمه من «محمد» 
إلى «ميموء إن اسم هذه القناة متعب 
لأنه يحرض على النظر والفضول» 
و«الحكومات العربية لا تطيق تطفل 
وحشرية المواطن والمثل العربي يقول 
من راقب الناس مات هماء». 

وحين يعترض مقدم البرنامج على 
وجهة نظره ويؤكد أن العالم يعيش 
كور العلؤفنات يستفيض امواطن 
العربي عن الثورات فيقول: «نحن في 
الوطن العربي كرهنا الثورات» كل 
الثورات.. الحمراء منها والبيضاء. 
جوت علينا كل الويلات: لتابات 
المواطن العربي يعارض أي ثورة 
ودون الدخول في تفاصيل آلوانها». 

وحول المرأة والبرلمان يجيب 
المواطن العسربي أن من حق الرجال 


مه وي 


والمواطنين والنساء كلهم أن يتفرجوا 
على جلسات البرلمان ويحضروها 
متى شاءوا. 

وهكذا ينشنات الخؤان الساخير 
الذي تختلط فيه جدية البطل 
وسذاجته فيما يشبه محاكاة عبثية 
لواقع مرير. 

و«طالب الرفاعي» مشغول يرصد 
صيغ الاهتداء الاجتماعي من قساد 
ومحسوبية وتواكل» ففي قصة 
«لجان» يعين الموظف الكبر زوج ابنة 
أخيه في منصب مهم » والموظف الذي 
يظن أن المنصب مسؤولية وتعب ولن 
يجني منه أي ربح يكتشف أن 
المنصب لا يعني سوى مكتب من 
أفخر الأثاث. وحسناوات يقفن 
للسكرتارية, ثم مزيد من اللجان التي 
يوضع على رأسها اسمه؛ ليأخذ حظه 
من المكافآت دون أي جهد كنموذج 
للفساد الوظيقي في المؤسسات. 

هذا الفسا الإداري والوظيفي 
يتجلى في عديد من اللوحات 
الكاريكاتيرية التي يجيد «طالب 
الرفاعي» رسمهاء ففي قصة «ترقية» 
نرى الزوجة والأم المحجبة والتي 
تنتظر ترقيتها في العمل منذ سنوات 
وترى كل يوم من يت خطاها من 
الحسناوات فلا تجد حلا سوى أن 
تصحب رزوجها معها إلى السيد المدير 
وهما يحملان فراشا وينصبانه أمام 
مكتب المدير ويغلق الزوج الباب مفهما 
المدير الذي قال للزوجة إنه ليس لديه 
ترقية إلا ينومة, إنه موافق على تلك 
النومة: وفي حوار بدا فيه الزوج 
مستنكرا لموقف زوجته الرافض لهذا 
العرض تتكشف المفارقات: فالزوج 
الذي راح يقول «لا تهتم طال عمرك 


المشكلة أن منيرة عنيدة, رأسها حجر,. 
تناقشت معها كثيراء لم تستطع هضم 
فكرة أن النومة معكم شرف لنا وأنك 
أكثر مني وسامة.. إلخ» والنومة 
تندرج تحت بند الزمالة البريكة, 
وتبادل خيرات العمل الوظيفي» لكن 
ذورة المفارقة لا تتجسد في الحوار, 
بل في مقولة الزوج «لقد أحضرت 
السرير إلى مكتبك وسوف تققع 
النومة أمامك, نومتي أنا وهي وهكذا 
تتحقق مقولتك الكريمة. لا ترقية دون 
قوهةة: 

قد تكون معالجة مثل هذه المفاسد 
الاجتماعية والوظيفية كالابتزاز 
الجنسى الذي تتعرض له المرأة بهذا 
الشكل الساخر هو الطريقة الوحيدة 
الممكنة لتناول واستيعاب كم 
المتناقضات في المجتمع الشرقي التي 
يعجز التعبير المياشر عن الإحاطة بهاء 
فالحوار السلس والبساطة الموجعة 
تستدر القارئ حتى قمة الأسى. 

وطالب الرفاعي حتى فى أعقد 
المؤضوعات حساسية كسطوة 
التيارات السلفية المتشددة على أوجه 
الحياة المدنية, يعالجها بهذا الحس 
الساخرء يسجل الكاتب مشاهداته 
لنفوذ هذه التنظيمات وفرض قيمها 
عنوة على المجتمعات الليبرالية عبر 
الكثير من القصصء ففي قصة 
«تليفون» لا يجد الشاب المتعلم المثقف 
الحائز على أعلى الدرجات العلمية أي 
فرصة للعمل رغم أنه يتقدم كل يوم 
لكثير من المؤوسسات ويجلس يجوار 
الهاتف ينتظر أن يطليه أحد. يحمل 
إليه نبأ الوظيقة ولكن الشهور تمر 
دون أن يتلقى هذه المكالمة, بعد أشهر 
طويلة وبمصادقة تجمعه بصديقه 


5 ضماه 


القديم ذي اللحية السوداء التي تتدلى 
على صدره وشكواه له من يطالته. 
يتحول في الأسبوع التالي إلى رجل 
بلحية سوداء وغترة سائبة 
ودشداشة قصيرة ليجيته سريعا 
التليقون الذي ينتظره !! 

وقي قصة «التكرار لا يعلم أحداء 
يبدى الكاتب وكأنه يحذر المجتمعات 
العربية من تحولها إلى مستعمرات 
يمينية متشددة فهذه الأفكار التي 
تتسلل وتحتل مؤسساتنا دون أن 
ندري يمكن أن تتمثل في صورة 
الاين الذي أنجبه الحاج سلطان 
وحكم بأن يتولى إدارة مزرعته 
العامرة بخيرات الله ويديرها هذا 
الابن الذي أنهى دراسته في الولايات 
المتحدة الأمريكية يتحول فكريا حتى 
إنه يرفض زراعة الورد في مزرعة 
أبيه وأته «رسائل العشاقء نباتات 
تدعو للفسق والفجور» ويرفض 
زراعة الفراولة لأنها نيات غريب على 
بيئكة العرب ولونها وردي متبرجء ثم 
يريد في النهاية أن يقتلع شجرة 
التضيل اليناسقة: وهنا يق الآب 
ليرفض باعتباره صاحب المزرعة. 
لكن يفاجا في اليوم التالي بأنه يمنع 
من دخول المزرعة ويرى «جيشا من 
جراد متوحش يقف على أيوابها 
حارساء». بالطبع تحمل النهاية 
شحنتها الرمزية وتلجأ إلى البالغة 
التي هي إحدى جماليات الرسم 
الساخر فرفض زراعة الورد ليس 
سوى ضري من المبالغات الساخرة 
والتي تتكرر في قصة «فزعة» فالنائم 
الذي يصحو على محاكمة لأنه تجراً 
وتسب نفسه إلى الله حين كان يدعو 
«اللهم أنا أين عبدك وأمتك» هو أيضا 


من قبيل المبالغات الكاريكاتورية, 
يحيث يصب الواقع والعبث 
مختلطين إلى حد مربك. العلاقات 
الاجتماعية وإرباكاتها ومنظوماتها 
الخاطئة كان لها عند «طالب الرفاعي» 
حيز كبيرء ففي قصة ة «ينات ممنوع» 
يلجأ الشاب المراهق إلى الخادمة يعد 
آن مر يكل آماكن مغازلة الفنيات 
ووجد أن الينات ممنوعات في 
مجتمع لا يحبذ الاختلاط السوي بين 
الجنسين ولا يجد الكبت سوى 
الخادمات الأجنبيات ونمط من 
العلاقات المشوهة, المضمون 
الاجتماعي نفسه تؤكده قصة 
«احتشام» والذي يسأم فيها الزوج 
من علاقته بزوجته التي تزوجها 
حين كان الاختلاط الجامعي مباحا 
ويؤدي إلى النهاية الاجتماعية 
المقبولة وبينما يسير المجتمع نحو 
الانغلاق يبحث الزوج مثل كل 
الرجال عن علاقة ظلامية تقوده إلى 
الشقق الخاصة بعيدا عن أعين الناس 
وتحاشيا لعيب الاختلاط فيكشف 
الرجل الشرقي أن في هذا الاحتشام 
الكثير من المنافع فهو يضمن قمع 
زوجته وعلاقات يولدها الكبت 
الاجتماعي الذي لا يقود إلا للزواج. 

إن طالب الرفاعي عبر الكثير من 
قصص تلك المجموعة يراوح اهتمامه 
بين رحى التغيرات الاجتماعية عبر 
كل مؤسساتها ويتصدر لأعقد 
الإشكالات وأكثرها حساسية بقلم 
ساخر كاشف لتناقضات الواقع» 
خالق لمفارقات عبثية فى لغة سلسة 
وبذكاء مراوغ يخلق نصه الفانتازي 
شديد الوعي بتناقضات المجتمعات 
العربية واختلاط قيمها وازدواجيتها 
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شال يعدن دو متها مايا 
بمراجعة الكثير من تلك القيم. 


فاطمة يوسف العلي وعالم 
المرأة العربية 


«فاطمة يوسف العلي» مثل كل 
الكاتبات لا تستطيع أن تنفذ إلى 
الواقع الاجتماعي دون أن تكون 
عيناها حريصتين على وضع المرأة 
العربية باعتبارها جزءا من هذا 
العالم. فهي ترصد الواقع 
الاجتماعيء وتنجح في التعبير عن 
القصصية «وجهها وطن التي هي 
موضع الدراسة تبرز واقع المرأة 
العربية في شرائحها المطحونة وسط 
عالم ذكوري قاس وغير متقهم. 

ففي قصة «سقط سهواهء والتي 
تتناول فيها حياة زوجين تقفسد 
الغيرة المهنية حياتهما ولا يستطيع 
الرجل العربي استيعاب أن تتفوق 
زوجته عليه. فالصديقان اللذان 
تجمعهما الدراسة الواحدة ثم العمل 
الواحد ويضمهما بيت الزوجية 
تكتشف الزوجة عبر نجاحها ‏ 
ممارسة دورها كطبيبة وإقبال الناس 
على مهارتها أن زوجها يحاول 
التضييق عليها وتحطيم وجودها بل 
ويستغل سفرها في إزالة اسمها من 
على لافتة العيادة الخاصة يهما 
ويكتفي باسمه. باستسلام تقيل 
الزوجة. وبأسى تحاول ابتلاع 
الهزيمة, هذا الاستسلام الذي يشيع 
في النص مأساوية يخلق تعاطف 
القارئ. 


بهذا المنظور المستسلم القانط على 


واقع قمعي تواجه بطلة قصة 
«الجفاف» تحول الرجل عن زوجته. 
سأآمه منهاء وقد تحولت العلاقة 
الإنسانية إلى مجرد فراش, تخضع 
له رغم إرادتهاء وعمل منزلي, 
تمارسه كخادمة: بيتما ينشغل «هو. 
بمجلسه وأصحايه, بسهراته 
وخياناته التي قد تسير بها بالاتجاه 
تقسية ورايمًا عدر أشرب الأصدفاء 
إليه. 

هذه العلاقة المهترئة تتكرر فى 
قصة «عروس لم تظهر بعد». حيث 
يصبح السأم ازدراء ومعاملة قاسية 
والمرأة اللقهورة مضطرة إلى 
الاستسلام المهين أو حمل سكين 
المطبخ للتخلص من زوج يذلها 
ويرقض عودتها إلى أهلها لأتها 
جاريته, ورغم نوازع التمرد الحاد 
التي تخ تلط في ذهن البطلة في 
محاولة لتأمل زوجها النائم ومراودة ' 
فكرة التخلص منه لخيالهاء فإن الدم 
لا ايسيل إلا من جسدها هيء في 
إنسانيتها فتفرح لأن الجنين كان 
أنثى قد يكون لها المصير المؤسف 

تلك المرأة التى تصورها لنا فاطمة 
يوسف العلي هي المرأة قي واقعها 
المأساوي في مجتمع ذكوري قاس 
غير رحيم ترسمها دون خطابية أو 
مطالب تحررية كأنها تدين ضمير 
هذا العالم. 

قي النهاية أؤكد أن المشاهد القليلة 
التي أتيحت لي كانت مجرد 
محا لات لاستقرا اء اتجاهات القصة 
الكويتدية رغبة في خلق تواصل 
إبداعي عربي على كل المستويات. 
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الفط 
في قصص الكاذية لبلى مسشمد صالح 


ه عبداللطيف الأرناؤوط 
الكاتبة «ليلى محمد صالح» اسم «أمسيةالأريعاء» الأسبوعية.نالت 


أدبى متألقء برز على الساحة الأدبية 
في الكويت منذ مطلع الثمانينيات من 
القرن الماضيء في مرحلة النهضة 
الأدبية النسائية الكويتية المعاصرة 
التي أفرزت شاعرات وكاتيات قصة 
يشار إليهن بالبنان. بعد أن وقّرت 
الكويت للمرأة كل ما يمكنها من سد 
الفجوة التي قصرت فيها إبداعيا عن 
الرجل؛ وقصرت فيها دول الخليج 
عامة عن البلدان العربية الأخرى في 
مجال الإبداع الأدبي. 

بدأت الكاتبة «ليلى محمد صالح» 
مسيرتها الثقافية والأدبية عبر 
وسائل الإعلام. فقكتبت عددا من 
البرامج الثقافية والآدبية أبرزها 


اهتمام المتابعين» ثم وسّعت آفاق 
عطاءاتها الأدبية, فولجت باب النقدء 
وأصدرت كتابا عنوانه «أدب المرأة في 
الكويت» 1978 وكتابا آخر عنواته 
«أدب المرأة فى الجزيرة والخليج 
العربي» في جزآين 3 1986م 
وتحولت يعد ذلك إلى الكتنابة 
الإبداعية. فأصدرت ثلاث مجموعات 
قصصية: «جراح في العيون (1986م) 
-لقاء قي موسم الورد (1994م) ‏ عطر 
الليل الباقي (2000م)» فبرز اتجاهها 
الأدبي بوضوح في القصة القصيرة. 
نلمس من ذلك أن «ليلى محمد صالح» 
لم تتسرع في إظهار نتاجها الفني 
والأدبي إلا بعد تجرية طويلة مع 


الحرفء وأن مطالعتها الدب والثقافة 
أكسبتها عمقا في الفكر وصقلا في 
الإبداع : 

وإن مجموعاتها القصصية الثلاث» 
لاتعد بواكير قلمء وإنما تشهد لها 
بالتمكن الأدبي على صعيد المحتوى 
والصياغة الفنية, يتضح ذلك بما 
صدر من مجموعات قصصية لبعض 
الآدباء الذين تعجلوا تقديم أنقسهم 
قيل أن تكتمل لديهم ملكة الأدب» 
فشاعفي أعمالهم التردي في 
الأسلوبء وفي التجربة البعيدة عن 
النضج. 0 

القصة لدى «ليلى صالح» فضاء 
لغوي أولاء تتجلى فيها قدرة الأديبة 
على أن تصوغ من اللغة عالما سحريا 
وتناولا موضوعيا للواقع» فهي أقل 
احتفاء بالوقائع الغريبة,. وتصيّد 
الإدهاش خلال رسم الشخصيات 
المتفردة أو الشاذة نفسياء وهى أكثر 
اهتماما بتناول الإنسان العادي في 
حياته الطبيعية المألوفة. فعالمها عالم 
بكي معافى من مشكلات الحياة في 
مسيرتها العامة دون التفات إلى 
النماذج الاستثنائية من الناس. ولا 
ريب أن هذا المنحى الذي اختارته 
الكاتبة, قد حملها عبء تعويض ذلك 
الفرد والخصوصية التي يتلمسها 
كتاب القصة عادة في قصصهم 
لإثارة القارئ. أما الكاتبة «ليلى» 
فتجهد كثيرا في التعويض من تلك 
الغرائبية في إبداع نص لغوي متمينء 
يثير القارئ فيستسلم لجماله. 
ويعوض عن توجيه فضوله إلى 
أحداث القصة وما تحقل أحيانا يه من 
إدهاش تخرجه عن الشائع والمألوف. 


وتصرقه عن التمتع بجمال الأسلوب 
وسحر اللغة. وهو الذي يشكل لدى 
«ليلى» معنى الإبداع الأدبي وجوهرهء 
ويدفع إلى المتعة والتذوق. 

ليس سهلا على كاتب القصة أن 
يلجاإلى هذا المنحىء إلا إذا أوتي 
القدرة على تشكيل اللغة تشكيلا 
متميزاء يغدى جوهر العمل الفني. 
وفى هذه المحاولة تتلاشى الحدود 
الفاصلة بين النثر والشعرء وتصيح 
القصة أشبه بقصيدة شعرية تحفل 
بالصور المبتكرة» وتتوشح الفكرة 
بوشاح رائع من الييان: فلا تعد 
الكتابة أداة لتواصل قحسبء بل هدفا 
وصوغا لعقود من العبارات. تحرك 
المشاعر أمام كل عبارة منها وينتشي 
يسحرها. 

إن الأدب القصصي النسائي 
المعاصر خاصة:. والآدب القصصي 
عامة عرف هذين الاتجاهين. اللذين 
يشكلان مسارين بارزين في كتابة 
القصة:. فمن الكاتبات اللواتي يحتفين 
بالنص القصصي (غادة السمان» 
وليلى بعلبكيء وليلى العثمانء وليلى 
محمد صالح). فالنص لديهن قطعة 
أدبية جمالية يتميز برشاقة التعبير 
وقصر العبارة والقدرة على تحريك 
الأحاسيس الإتنسانية. ولعل هذا 
المنحى فى الكتابة الشاعرية للنص 
أقرب إلى طبيعة المرأة, لأنها أرهف 
إحساسا. وأقدر على رؤية العالم 
بمشاعرها قبل عقلها. وللكاتبة (ليلى 
صالح) دراسات نقدية في الأدب 
النسائيء فهي تختار سمات قنها 
الأدبي عن ممارسة ووعي دون أن 
يكون ذلك قسرا لموهيتها الفنية 


الذاتية» فإذا تجاوزنا الأسلوب إلى 
العالم القصصيء وضح أنه عالم 
يقوم على ثلاث ركائز: 

أولها: محيط القصة البيتى المستمد 
من بلدها الكويت. فهي شديدة 
الالتتصاق بحياة وطنهاء وإظهار 
عاملي الزمان والمكان, والتفاعل 
الحضاري والإنساتي الذي طرأ على 
الحياة بعد النفط: فالنماذج التي 
ترسمها الكاتبة تجمع بين قيم المدنية 
الوافدة وصور الرخاء الذي حل بهذا 
المجتمع والنزعة الاستهلاكية التي 
سادته. إذ كُفرق البطلات في 
قصصها يعالم سحري من الطيب 
والغلالات الحريرية والسيارات 
الفارهة والأثاث الثمين» كما يتطيب 
الرجال بأعواد المندل والعطورء 
ويسترسلون وراء اللذائذ المادية, ولا 
يتخلى الطرفان عن قيمهم الأصيلة 
الموروثة. وعاداتهم وتقاليدهم التي 
تحدرت إليهم من الصحراءء فالمجتمع 
مازال يحتفظ بتلك السمات» ومنها 
التماسك الأسريء والحقاظ على 
السمعة الطيبة والكرامة الإنسانية إن 
بدامن خلال النص وكأن المدنية لم 
ته كيان الإنسان من الداخلء بل 
كانت قشرة واهية لم تبدل رجولة 
الرجالء ولا أنوثة النساء إلا بمقدار 
أثرها في جذيهم نحو متع الحضارة» 
أما الأعماق فظلت تحتفظ بكثير من 
القيم الروحية والإنسانية. 

الكاتبة «ليلى صالح» صادقة في 
رسم نماذجهاء فهي لا تلتفت إلى 
تصيد نماذج إنسانية من بيئكتها 
تشكل استتناء لقاعدة. لا ترسم أي 
أفق اجتماعي تبرز خلاله مشكلة 


الفقرء إذ لا تشكل تلك الظاهرة في 
المجتمع الكويتي إلا حيزا محدوداء 
قتنماذتجها من العام لا الخاص, 
وسلوكهم يوافق الشائع من سلوك 
الناس السائد فى هذه البيكة المتحولة. 
عع 

والركيزة الثانية لدى الكاتبة.. 
اهتمامها بالعلاقة الأسرية. فالأسرة 
الكويتية هي حجر الزاوية في بنية 
قصضها والزواج لديها مؤسسة 
مقدسة:. ورياط أساسه الحب؛ حب 
يبدأ عذبا وجارفا في بواكير هذا 
الرباط الزوجيء ثم يتع رض 
للمنغصات التي تهدده. إما أن تأتي 
بسبب ظروف اجتماعية قاهرة 
فرضت على الزوجين. كظروف 
المواجهة التي هرّت استقرار الأسرة 
في الكويت في أثناء الغزى العراقي له, 
وإما أن يتعرض الزواج لخطر يهدده 
لممارسات الرجل لا المرأة»إذ ترسمه 
الكاتبة أقل ثباتا من المرأة في الحفاظ 
على الرباطء وأكثئر نزوعا إلى 
الاستجابة لميول نفسه وغولياتهاء 
وتدقع المرأة لوفائها وإخلاصها 
الثمن. 

هذا الدفاع المخلص من «الكاتبة» 
عن جنسها أمر بدهي في إطار الأدب 
النسائي الذي تمسك بشهادات حية 
عبر تاريخ العلاقة بين المرأة والرجل 
في المجتمع الشرقيء فقد بدا أنه 
مارس سلطته عليهاء واستعيدها 
وحجمهاء وضيّق عليهاء وحدّ من 
أثرها القاعل في الحياةء ونظره إليها 
على أنها سلعة ووسيلة لذة له. ولم 
يرحم إنسانيتها. 

ونلاحظ أن الكاتبة تضرب على 


هذا الوترء فالمثقق الكويتي نفسه يقع 
أحيانا تحت الضغط الاجتماعيء قلا 
يملك قرار اتخاذ شريكة حياته 
بنفسه. وهى سيد البيت يما تواقر له 
من ثروة وجاهء ريما بدا آكثر صلفا 
وغرورا قي تعامله مع زوجته من 
أسلافه الذين لم تتوافر لهم تلك 
الشروة: فكانوا أقرب إلى نسائهم 
وآكثر تعلقا بالرابطة الزوجية. 
فانحيازالكاتبةإلى المرأة في 
قصصهاله مايسوغه في إطار 
مجتمعها الخاص. ومع أن المرأة بدت 
فى القصص كالرجل نفسه. منساقة 
إلى نرعتها الاستهلاكية والتمتع 
بالحياة, إلا أنهالم تكن ندا للرجل في 
تلك العلاقة: ولم تزحزحها القيم 
الوافدة عن مبادئها وقيمها الإنسانية 
ودورها الأسري النبيل؛ فبدت أكثر 
وفاء لأسرتها وقيم مجتمعها 


الموروثة من الرجل. 
فنا 
والركيزة الثالثة تتعلق بالبثاء 


القصصي.. إن تضع «الكاتية» الحب 
في مواجهة قاسية مع العوائق» 


وتفسح له حيزا رحيا في قصصهاء 
سواء واجه ذلك الحب عوائق 
مص ها الرجلء أو الظروف 


الاجتماعية: فإنه يظل دائما أقدس ما 
تصونه المرأة وتدافع عنه. وتحرص 
على اسستمراره. والزواج لدى 
«الكاتبة» لا تمليه اعتبارات مادية أو 
معنويةءإنه يقوم على الشرارة 
القدسية التي تجمع بين قلبين: 
وتنطلق قصص «ليلى» من رسم تلك 
الشرارة التي ربطت بين الرجل 
والمرأة. فتعاهدا على الحياة المشتركة 


الوقية. وإن القصص تتطلق من لحظة 
التوهج تلك. فتحدد «الكاتية» الفرصة 
التي سنحت بلقاء المحبين. وتقيم 
حوارات ماتعة بينهما تنتهي بالزواج 
والتعاهد على الوقاء. ثم تعود 
«الكاتبة» بعد التوقف طويلا عند هذه 
اللحظة التاريخية إلى رسم الصراع 
بين الحب والزمن, الذي شكل عاملا 
الساسيا فى [كماد عاطقة الزجل تحو 
الزوجة أو بين الحب والظروف التي 
يمليها القدرء كالصراع بين الحب في 
إطاره الأسري والظروف الاجتماعية 
الطاركة كاجتياح الكويت, وما فجّر 
من كوارث للأسرء كتصفية رجال 
المقاومة. والنساء المناضلات»: 
وتشريد الأسرء وقتل الأطفال» 
والصدمات النفسية التى أققدت 
الرجال والنساء الاستقرار الزوجي 
وطمأنينة الحياة. ١‏ 

تشكل قصص مقاومة الغزو 
العراقي للكويت جانبا بارزاء والكاتبة 
«ليلى صالح» معنية بأثر الاجتياح في 
نفسية الإنسان الكويتي أكثر من 
اهمتمامها بالتنديد المباشر بالغزو 
ورسم نتائجه المادية والقومية. لعلها 
أقدر على الإقناع والتأثير ممن 
تناولوا ذلك الغزو مباشرة. فهي 
تجيد وصف الاستقرار والطمأنينة 
اللذين كانت تنعم بهما الأسرة 
الكويتية قبل الاجتياحء ثم تضع ذلك 
الحب المتبادل بين أقراد الأسرة في 
مواجهة قاسية مع الغزو. وترصد 
أثره فى العذاب والاستلاب والرعب 
الذي هر كيان العائلة الكويتية وما 
أقرزته المقاومة من قيم جديدة أبرزها 
تغليب حب الوطن والدفاع عنه في 


داه 


إطار الواجب الوطني على الجانب 
الإنساني من العلاقات العائلية, 
والتضحية بأقدس ما يربط الرجل 
والمرأة بالأسرة في سبيل تحرير 
الوطن. 
نفنا 

المقاومة في جوهرها يجب أن 
تتخطى حدود الوحدة القومية إلى 
محاربة أعداء الأمة من الخارج. إلا أن 
ذلك الغلط التاريخى كان أقسى على 
شعب الكويت من غزو خارجيء لأن 
جرح الأخ أعمق في القلب من جرح 
متوقع من عدو خارجي. و«ليلى 
صالح في مواجهتها الحب بالحرب. 
تريد أن يعى الاشقاء العرب ذلك 
الخطر الذي يتركه أذى الشقيق في 
نفس الشقيقء لا سيما أنه طرح تحت 
شعار وحدوي يفرض الوحدة 
بالقوة. 

شنا 

فى قصة عنوانها: «الياسمين 
والمدفع», ترسم «ليلى» فضاء القصة 
قبل الاجتياح, فالزوجان بنيا عشهما 
الزوجي على أسس راسخة من الحب 
(لاتزل ذاكرتي معطرة بطلائع 
الياسمين الأبيضء وأنت تقدمه لي في 
الأول من أغسطس القائظ.. كان 
الناس أمام الشاليهات يفترشون 
رمال الشاطى» حيث الأمواج المتلألكة 
بالنور والحياة الدفاقة.. الأطفال 
يلعبون؛ يضحكونء ينثرون الماء على 
وجوه بعضهم بعضا بمرح وحيورء 
وأنا قربك أكور الرمال» لأبني بيتا 
راسخا بالحب). 

بهذه الجمل القصيرة: ترسم 
الكاتبة صورة المجتمع الكويتي الآمن 


والسعيد. وتسترسل في وصف 
ذكريات الزوجين الهنيئة. لتضع تلك 
السعادة فى مواجهة الحرب المنقصة. 
يعود الزوجان من الشاطئ على 
صوت قصف المدافع (وكأن هذا 
القجر جاء موعودا بالحزن والنزف.. 
فجأة أصاب الوجوم الجميعء فزعوا.. 
قذيفة قريبة.. والمنافذ قد سدت 
معظمها الحواجزء بالأامس كانت 
لؤلؤة الخليج مضيئًة وادعة, 
سواحلها الشامخة دافكة بقصائد 
الحب المطرز بعشق الطمأنينة, اليوم 
باتت حزينة ترقد على الجراح). 

ويذهب رب الأسرة لتلبية نداء 
الواجب في الدفاع عن الوطن؛ وتنتظر 
الزوجة والطفلة عودته بلا أمل؛ لأن 
قذيفة أصايته. كان يستحم ببحر من 
دماء المجد الآتي.. وصوته ملحمة تمر 
على شفتيه في نعيم الحرية. 

شنا 

وفي قصة عنوانها: «لقاء في 
موسم الورد». يبدو بطلها المقاوم 
وهو يودّع أسرته. فالارض أغلى من 
الزوج والأم والولد.. ظلت تحلم 
بعودته حتى التحريرء مترقبة بأمل لا 
ينقطعء ومع زغاريد النساء وتسبيحة 
المآأذزن تخرج مع الجموعء تيحث عنه 
بين العائدين» خيّل إليها أنها ترى 
وجهه في كل الوجوه العائدة. تتقرس 
فى الوجوه التى خددتها الشمسء فلا 
تلمح له أثرا.. تعود خائبة, تمشي من 
حي إلى حي.. نعود إلى البيت قتسمع 
الزغاريد من داخله. (تصرخ.. 
تضحك., تبكي.. أذرع سمر تمتد 
لتعائق جراحه المضمدة, تقترب مته.. 
تلتصق به. تضمه بلهفة.. تلامس 
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كتفه والسياط التي احترقت فوق 
ظهره.. يلثم وجهها المشتعل بالشوق 
والفرح المأسور). 
جد جد عاد 

وفي قصة عنوانها (اللقاء.. مازال 
وعدا). ترقب الزوجة عودة زوجها 
المنضم إلى صفوف المقاومة السرية. 
يطلب منها أن تزوره مرة في مخبكة 
السري. كان رفاقه يخططون لعمل 
بيتوه على رغم تكتمهم, ويقتادونه 
إلى التحقيقء ويحملونه بعد التعذيب 
الرير إلى شاهنة والتسسات 
مصوية إلى رؤوس أفراد أسرته. 
وصارت الزوجة لا تراه بحثت عنه. لا 
شىء.. مازالت تنتظر لقاء الأمل 
والميلاد. (لكن موعد الحب مازال وعدا 
ينتظر). 

دنا 

لا تبالغ الكاتبة «ليلى محمد صالح» 
في رسم بطولات المقاومين». حسبهم 
أنهم تحدواء وفي هذا التتحدي الذي 
دفعوا ثمنه من الشجاعة ما يستحق 
التقدير من شعب مسالمء لم يمر 
سابقا بتجربة مماثظة, ولا تقل المرأة 
في المقاومة بطولة عن الرجل. 

فى قصة عنوانها «إيقاعات الصمت 
المر» تنبعث الشكوك في نقس الزوج» 
إذ يرى زوجته تقلها سيارة بصحية 
شابينء يخشى أن يفاتحها بالأمر لأنه 
يحيهاء ويعيش محنة الصراع» 
تكتشف هواجسه. فتضفى عليه 
حنانها وحبها.. يفاجاً يعد ذلك أنها 
عضو قى اللقاومة السرية. إن 
يستدعى للتحقيق بعد اكتشاف 
أمرهاء وتوقيقها. 


عد 
وفي قصة عنوانها «نوافذ يوم 
جديد» ترسم الكاتبة الأثر النفسي 
الذي خلقه التعذيب في أعصاب 
الزوج ققد اتهار نقسيا بأساليب 
التعذيب.. واضطرت الزوجة أن 
تصحبه إلى «لندن» للتداوي (كانت 
معه في غربته.. تنشر حوله الحب 
الشجي بشفافية, تغرق وسائده 
الوردية بالعطر.. وحين يتوتر تمسح 
جبهته بيدها المرتعشة. وبصمت تقرأ 
عليه المعوذات..) إلى أن تنجح في آخر 
المطاف بأن تزيل عن نقفسه ذكرى 
العذاب الذي تعرّض له 
ع 
ويحتل أدب المقاومة في المجموعة 
القصصية.. وعنوانها «عطر الليل 
الباقي» مساحة أكثر تأثيراء انطلقت 
الكاتبة فيها بأسلوب الألق الشعري» 
وانبرت بيراعة في تجسيد أدق 
خلجات النفس الإنسانية: مع نزعة 
رومانسية أضفت على الواقع جمالا.. 
وميلا إلى التأمل واستخلاص العظة 
خلال الحوار بين العاشقين (إن 
المخطوبين عموما الغرباء والأقرباء. 
يمرون بفترات مد وجزر كمياه 
البحر... أنا وأنت لدينا الرغبة القوية, 
وما كان علينا أن نقاومهاء غدا نعلن 
النيأ بقصر العدل..). 
في هذه القصص تبدو «ليلى محمد 
صالح أكثر جرأة في تحليل أشواق 
المرأة ونزوعها إلى الرجل. إنها 
تتظاهر بإخفاء تلك العواصفء 
وتصورها الكاتبة مولهة بحبها 
للرجل إلى الااستسلام المطلق» 


د 


(سيدي وسيد الليلء يا مظلم 
كنفسي الحزينةء ومعتم كالأماني 
المستحيلة. لو لم أكن رومانسية مثلك 
أيها النقي الموسوم في عمق المدىء لما 
انعكست مرة روحي في مراياك 
الملونة. ولما احتميت بك كحمامة 
مستسلمة..). وهذا السيد الذي 
تحتمي به هو زوجها ورجلها الوحيد» 
وعالمها المتفرد. لكنها تفقده بلا توقع. 
حين تعود إلى منزلها من البحر, 
لتجده جثة هامدة إثر الاجتياح. 

نفها 

وإذا كانت الكاتبة تتغاضى عن 
تسمية هؤلاء الأبطال أو ربطهم 
بالواقعء ليظلوا رموزا لكل مقاوم, 
فإن بعض قصصها في المجموعة 
تسمي الشهداء المقاومين الذين 
أفرزهم الغزو.. فتتناول في قصتها 
«شموخ قمر العارضية» حياة البطل 
«مبارك». فتختار لقصتها إطارا 
يتضاد فيه القرح مع الحزن: والأمل 
مع الألم. 

تبدأ القصة بمشاركة البطل في 
حفلة زفافء أقيمت في صالة الأفراح 
بالعارضية: وترسم «الكاتبة» عادات 
العرس الكويتي وتقاليده. وفي غمرة 
الفرح, يسمع دوي القصف ونداء 
الإذاعة للدفاع عن الوطن المجتاح» 
ويتحول العرس إلى مأتم (تفيض فيه 
ضيابية دموع الصفغار والكبار.. 
يتدافع الجميع من باب عرس الدموع 
يقذفون من عنق زجاجة وسط 
أحاسسيس الذهول والهفول 
والاندهاش). ويحاول البطل الشهيد 
أن يهدئ من روعهم.ء ويتنادى 


الرجال للدقاع عن التاريخ والهوية» 
فقيسرعون إلى بيت «مبارك» الذي لا 
يهدأء يوزع المؤن على الأسرء ويحثها 
على التأزرء ويدعوها إلى الاعتصام 
في أسطح المنازل» ويتعاون مع 
زوجته في توزيع المنشورات السرية, 
ويرفض أن ينزل راية بلده وصورة 
أميره حين طلب المحتل منه ذلك؛ فيتم 
اعتقاله في زنزانة يعد أن عصبوا 
عينيه؛ ثم ينقل إلى ساحة الإعدام» 
فيطلق عليه الغزاة الرصاص في عر 
الضحى على مرأى من حشود الناس 
(يهوى القمر المشرق «مبارك التوت» 
ملقى على تراب صياهء يقطر دمه 
الزاكي شموسا في عيون الوطن). 

تتجلى براعة الكاتبة في أن جعلت 
فضاء القصة بين عرسين: عرس من 
الفرح. وآخر دام: لكن كليهما 
يصنعان الحياة. 

فإذا تركنا جانبا جدلية الحب 
والحرب «الموت» قي قصص المقاومة 
لدى الكاتبة «ليلى صالحء ناتمس 
منغصات أخرى للحبء أبرزها تحول 
قلب الرجل الكويتي عن شريكة حياته 
بدواقع متعته والتماسه الخروج من 
القفص الذي يتحول على مر الزمن 
إلى قفص يقيده؛ ويحدّ من تطلعه إلى 
الحرية» والتماس التجريبء يقايل 
ذلك ثبات قلب المرأة لدى الكاتبة. فلا 
تلتمس في قصصها أي إخفاق زوجي 
سببه تبدل قلب المرأة أو خيانتها. 

ففي قصة ه«المسافة والتحول» 
يخون الزوج زوجته مع الخادمة 
«روز». (كانت الزوجة صادقة في 
حيهاء وكان يحب صدقهاء لكنه فقدها 


معه كل المسافات, جميلة.. والجمال 
النزق مثل النار. يحرق الرجال 
والنساء على السواء..). 
ع 
وفي قصة عنواتها «الزواج.. 
ولكن» تغالب البطلة مشاعرها يعد 
زواجها الأول الخائب. وتمتنع عن 
الزواج» لكن أمها تفهمها أن المطلقة 
عرضة للاتهام وكلام الناس؛ فتقبل 
أن تتزوج برجل يقبل بها مطلقة وأما 
لطفلة ويعاهدها على الحب والوقاء. 
يحمل مفتاح غرقتها بحمالة مفاتيحه, 
وتبلغ به الدتاءة أن يستقدمها إلى 
بيته في غياب الزوجة. إذ تفاجكهما 
في مشهد عارء وهكذا يذبح الحب 
على مذبح الشهوة. 
ع 
ولا تخرج موضوعات قصصها 
عن عالم خيانة الرجل.. ففي قصة 
«للسقر لون آخر» ينسى الحبيب في 
غربته عهودا قطعها قبل سفره.. 
وكذلك في قصة «البحر يبتلع الحب..» 
إذ يبدو السفر والغرية عدوا للحب 
يبتلعه الغياب.. 
ع 
قد نتساءل.. هل تعالج الكاتبة 
«ليلى محمد صالح» ظاهرة خاصة 
قى يلدها الكويت..؟؟ 
نحن نعلم أن الخيانة الزوجية لا 
تقتصر على بلد دون سواهء وهي 
قديمة قدم التاريخ: تحدث عنها الأدب 


العربي» ورسمتها قصص«آلف ليلة 
وليلة» بلسان شهر زادء وهي تسعى 
إلى ترويض شهريار..؟؟ 

يمكن الإجابة عن السؤال.. بنعم, 
فالظاهرة.. ظاهرة الخيانة الزوجية 
من الرجل تتفاقم في الملجتمع 
الاستهلاكي لتردي النفس في متع 
الحياة ولذائذها بتأثير الثراء والقيم 
الوافدة من الغربء ولأن الرجل سيد 
المال والقادر على إنفاقه في وجوه 
من المتع تجيز له أن يجرب لذائذ 
الحياةء ويغامر بحكم سلطويته 
وسيادته التي لم تؤثر فيها بعد القيم 
الثقافية الراقية؛ فالخيانة الزوجية 
من الرجل تستشري وتتكجلى 
صورهاء في حين أن الزوجة مازالت 
تحتفظ بحرص شديد على سمعتهاء 
فمن البدهي أن تكون معالجة الكاتبة 
«ليلى صالح» لهذه المسألة تعبيرا عن 
ظاهرة واقعية ملموسة فى حياة 
المجتمع العربيء إلا أن ذلك لا ينفي 
أنها أغضت عن الإخفاقات الزوجية 
التي تصدر عن خيبة بعض النساءء 
للزوجء أو نزواتهن التي تحطم أركان 
العش الزوجي. 

وأخيرا.. إن قصص «ليلى محمد 
صالح تظل إبداعا أدبيا متميزاء 
يضعها في مصاف الكاتبات اللواتي 
جهدن طويلا لإدراك سر الصنعة 
الأديية. ويذل الجهد على دروب 
الإبداع العصية. 
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بف 


»محمد عبد الواسع شويحنة/ جامعة زايد 


مرت القصة القصيرة السورية في 
رحلة البحث عن ذاتها بعدد من 
الأطوار أى المفاصلء واتخذت قي كل 
حين ملامح وسماتء وترك كل جيل 
من كتابها ثمرة جهوده واجتهاداته 
فى هذا الجنس الأدبي الذي عرف 
استقلاله وتميزه يغد ثموه وتطورة 
غريباء ووصل إلينا بصيغه المتعددة 
(تشيكوفء موياسانء إدغار آلان 
بو...) ليدخل في بنائيات جديدة 
وسياقات خاصة بما هي عربية لغة 
وكياناء وبماهي بيئية محلية, 
قاستطاع أن يمتلك قي عدد من 
نماذجه خصوصية عبرت عن مرونة 
هذا الجنسء: بوص فه قادرا على 
الخروج من أرضه وبيكتهء والتعايش 
في أوطان غريبة وبيكات أخرىء لكنه 
على أي حال لم يكن بهذه الغربة 
عربياءإذ وجد وهذا أمر جوهري ‏ 
من أشكال القص والسرد الشفاهي 


والكتابى العربى ما جعله يحس 
بانتماء شديد, ويبدي استجابة, 
وتأقلماء ليدخل في حلقة تطورية 
نثرية عربية جديدة» تصله بسجل 
حافل من الأصالة النثرية الحداثية 
الموغلة تأثيرا في عمق النتاج الأدبي 
العالمى. 

ولعل تناول الريادات المدميزة في 
القصة القصيرة السورية يكشف في 
غنى نوعيء وعن مدى القدرة على 
تطويع هذا الجنس الأدبي ونقله أى 
تعريبه إذا شئنا الدقة. فقد طال هذا 
التطويع شكل القصة القصيرة 
ومضمونهاء وذلك عبر رحلة بحث 
وتنجريب نجمت عن ظواهر نهضوية 
فعلت فعلها في جميع مناحي الحياة 
العربية الجديدة: أو كانت هي ذاتها 
إحدئ مظاهر هذه النهضة المتعددة. 

وفي معرض تناول مفاصل هذه 
الرحلة يبرز نجم الدكتور صباح 


مه و 


محيى الدين في فترة قصيرة خاطفة. 
هى عقد الخمسينيات من هذا القرن, 
فهو أحد الأمثلة الريادية والتأسيسية 
الأكثر توهجا والأشد وثوقا وتملكا 
للتجربة. وريما شكلت حياته 
العاصفة المكثفة السريعة. المكتنزة 
غنى وفعلا مؤثراء مفتاحا لقهم مجمل 
ماقدمه من نتاج فني وفكريء وإذا 
كنا في هذا المنحى نولي آهمية لحياته 
ومكونات ثقافته. فلسنا نسعى إلى 
الربط بين النتص وحياة صاحبه: لكن 
سيتيين لنا بوضوح حقا مدى الأثر 
الذى تتركه التجربة والثقافة المتنوعة 
في نتاج الكاتب قضلا عن خصوصية 
الموهبة والنزوع المعرفي 

بداية لابد أن نشير إلى حقيقة 
الغين الكامنة فى تغييب ذكر هذا 
القاص وتهميش دوره التأسيسيء إن 
بسيب عدم انتمائه الأيديولوجي في 
فترة عرفت عموما انتماء المبدعين, 
وتبنيهم سياسيا في ظل هذا الانتماء. 
أو بسيب مغادرته المبكرة لسوريا 
(غادر وطنه عام 1949 ثم حصلت 
وفاته عام ١962‏ دون عودة إلى 
الوطن) مما ساهم في تناسي اأسمه 
فى الأوساط الأدبية. فإذا صدق قول 
القدماء: «المعاصرة حجاب»:, 
فالصادق بالنسية إلى الدكتور صباح 
محيي الدين أن يقال: الغربة حجاب. 
والموت حجاب.. غرية طويلة وموت 
مبكر في حيثيات غامضة وطي للذكر 
بعد ذلك. قهل كان عطاؤه نزرا أى 
يستيظا عتابراء مين لا يُستتنحق 
التوقف أو الالتفاتة؟!إن ما كتب عنه 
كان أقل من أن يذكر(!)ء بل لكأن ما 
قدمه من نتاج أدبي وفكري لم يكن 


يعنى أحدا من النقاد أى دارسى تاريخ 
الأدب. 

وهذه المقاربة تسعى إلى الكشف 
عن جهوده البحثية المتميزة في 
القصة القصيرة» وذلك عبر تصنيف 
نتاجه ضمن وحدات فكرية 
موضوعية أساسية: منها انطلقت 
بوجه عام رحلته في البحث 
القصصي ٠وإن‏ كانت قد تركزت في 
بعضها الجهود الفنية التطويرية 
بصورة أشد بروزا وتميزامن 
بعضها الآخرء وذلك يحسب طبيعة 
الإمكانات المتاحة في كل وحدة. 


الوحدة الأولى ‏ صورة العلاقة 
بين الشرق والغرب(2) 


تشكل صورة العلاقة التصادمية 
بين الشرق والغرب في قصص 
صباح محيي الدين تميزا واستقلالا 
في الرؤية وزاوية النظرء بالقياس إلى 
تجارب أخرى تناولت هذه العلاقة. 

وقدامتلك هذا الموضوع إغراءه 
القلص قفن المعسيئيات من هذا 
القرن: ]3 شن المخورين من قشاب 
القصة العرب عامة وصباح محيي 
الدين يوجه خاصء قهو الموضوع 
الهاجس في قصصه. إذ لا نكاد نجد 
في مجمل ما قدمه من نتاج قصصي 
موضوعا أكثر جذيا وأشد حيوية من 
موضوع هذا اللقاء العاصف بين 
حضارتين ومنظومتين للمقاهيم 
والقيم. وقد خص الكاتب هذا 
الموضوع برواية كبيرة بعنوان (خمر 
الشباب) وقصص أخرى متعددة 
مكتائزة فى مجموعاته القتضكنة 


الثلاث. ومجموعة قصص لم تنشر 
بعنوان (حدث في باريس). قدم فيها 
صورة عن حياة باريس من نواح 
مختلفة وزوايا متعددة. وفي الإعلان 
عن المجموعة نقرأ مقطعا من قصة 
يشير إلى طبيعة هذا اللقاء بمنعكساته 
المختلفة المتباينة على الوافد إلى 
باريس: «باريس ك الفيل الذي وقع 
عليه عميان» فلمس أحدهم خرطومه 
فقال: هذا ثعبان» ولمس ثانيهم أذنه 
فقال: هذا طبق من جلد, واصطدم 
آخر بأنيابه فقال: هذا عمود من 
رخام(3). 

إنه لقاء يحكي الكثيرء وينهض 
أساسا على مبدأ التكافؤ والندية, 
وليس على مركيات نقص أو مشاعر 
دونية عاطفية وفكرية تجاه الغرب. 
وهذا التكافؤ اكتسب موضوعيته 
واستمد وهجه من شخصية صباح 
محيي الدين وروحه الوثابة أو 
حضوره المتمكن الخلاق قى قصصه. 
الممثل غالبا بشخصية الراوي الواعي 
المثقف الواقد على باريس,ء الكاشف 
عن نرجسية وترفع وتملك لسمات 
شخصية بارزة. والقصص إذ تقدم 
صورة الشرقي الذي واجه المدنية 
الغربية بالجوع الجنسي أولا 
والحضاري ثانياء لا تقدمها في 
صورة الإنسان الغر الساذج الضائع 
في زحمة الحياة الغربية: بل في 
صورة المثقف الذي يقبل بنهم على 
اجتناء الملذات. يكشف عن جوعه 
الطويل وعطشه إلى الحياة في كل 
مباهجها وأشكالهاء لكنه في الوقت 
نفسه قد وقف على جوانب من 
حضارة الغرب وامتزج فيها واستقى 


وأبدع. إنها صورة تعكس علاقة 
الواقد العربي إلى عواصم الغرب بهذا 
العالم الجديد. وما خلفه هذا اللقاء من 
مسرات وصبوات. من صدمات 
وانكسارات وآثار متعددة على ذات 
الواقدء وما رد به الواقد من قعل على 
صدمة الحضارة أو لحظة الدهشة 
والانبهار. إن الشخصية القصصية 
ولا سيما تلك التي قدمت بضمير 
المتكلم (شخصية البطل السارد 
الراوي) قد واجهت الآخر الأوروبي 
المهيمن ثقافيا وإمبرياليا بمظهرية 
جنسية وثقافية في محاولة للبحث 
عن توازنء أو في شكل من أشكال رد 
الفعل تجاه سيطرة الآخر الغالب» 
وهذا الموقف (رد الفعل) عممه الكاتب 
في قصة (بوق سان جرمان) ليكون 
شاملا للعرب وغير العربء إذ حفلت 
هذه القصة بشخصيات متعددة غير 
عربية شكلت نسيج المواقف في 
المواجهة الحضارية:» ففيها يتجسد 
التظاهر الجنسي كرد فعل على 
حضارة الآخر. كتحد يقوم به 
(بانشو) الفنان القادم من أمريكا 
اللاتينية, في إعلان فاضح عن قعله 
الجنسي بإطلاق بوق يوقظ النيام في 
اليل فينتهي به الأمر كالعادة إلى 
إتمام مبيت الليلة في غرفة التوقيف. 
إن الانتقال إلى باريس عاصمة 

النور وريما النارء يشكل ولادة 
جديدة للوافدء بل انبعاثا من رقاد 
طويلء فسرعان ما تغدى وطنه 
الروحيء لكن بعذابات للروح جديدة 
شديدة الوطأة, هذه الحياة اللاهية 
الصاخبة في أقبية باريسء إضافة 
إلى مجمل الحصية الثقافية والفنية 


والتقنية التي يخرج بها الوافد عبر 
البحث والمعايشة: تقود في النهاية 
إلى حالة انسلاخ عن الوطن الأم؛ إلى 
حالة غربة قي الوطن وعجز عن 
الاستمرار فى الحياة بعد العودة, 
فالشخصيات القصصية عموما على 
اشتتتلاف قدراتهها وإكاناتهنا 
التحصيلية في جوانب متعددة من 
المعارف والفنون والخبرات العملية, 
تجد الحصيلة التي تخرج بها في 
نهاية المطاف تصب فى خدمة الفكات 
الغنية البطرة الملتتحكمة في الوطن, 
وتلك هي الخيبة الكبرى التي تقود 
إلى إيثار العودة إلى حياة الغربة, ما 
دام المستفيد الحقيقي من هذا اللقاء 
الصعب بين الشرق والغرب لا 
يستحق في نظر الوافد أن يكون 
قاطف الثمرات الأشهىء هذا ما كان 
مرفوضا من قبل شخصيات صباح 
فحدى للدين التى عابت الاغنكراب 
واستمرت تتجرع لذائذه ومرارته. 
وآثرت الانفصال عن وطن الجسد 
(الوطن الأم) لتلتحم بوطن الروح 
المعذبة» حيث التوهج العاطفي 
والاكتواء بنار التجربة. 

في قصة (السيمفونية الناقصة) 
ينقمس الشاب الراوي الدارس في 
باريس في أجواء الليل» ويتعرف إلى 
الفتاة العازفة (ماريا كونش) القادمة 
من فييناء ويسعى إلى الوصول إلى 
جسدها قي محاولة محمومة, فيعيش 
في غمرة صراع ومعاناة الانتقال 
العاضف من حياته الجافة الحرومة 
إلى حياة باريس المشبعة باللهو 
والجنس والعطر والموسيقا. يتجاذب 
الحدث فعلان يشكلان صورة 


العلاقة بين الشاب والفتاة: بين 
الشرق والغرب. فالشاب يتحدث إلى 
الفتاة عن الموسيقا في محاولة 
لاستدراجهاء والفتاة منصرفة إلى 
مكنمو الحديث باتقعال وعاظفة 
أصعدت النار إلى خديهاء وإذ يدعي 
الشاب معرفته بالموسيقاء تضعه 
الفتاة في امتحان للقاء اليوم التالي» 
وهو أن يقف تحت نافذتها ويبصفر 
المقطع الأول من السمفونية الناقصة, 
ويرتد الشاب إلى جهله الموسيقي»ء 
ويذهل عن شرط الموعد في صباح 
اليوم التالي. ويقدم اعترافه: «كنت 
أفكر في ماشاء لا تفكير المحب 
العاشق بل تفكير الصياد يبحث عن 
شرك يوقع فيه طريدة عنيدة, 
وقضيت الساعات وأنا أضع الخطط 
وأرسم الطرق وأتصب الحبائل؛(4). 
وعبر انسيابية السرد يمتلك الكاتب 
القدرة على شد الانتباه إلى المحاولات 
المتكررة للإيقاع بماشا وإخراجها من 
حالة العزلة والترقع» وينتصر الشاب 
أخيرا وكخطوة أولى في جعل ماشا 
تحت مويق الكاز الضاحبة 
وترقص على إيقاعها وتسكرء لكنها 
وقد ضعفت جسديا تتوقف وتغادر 
الشاب إلى غير رجعة: وقد أحست 
أنها أبدت ضعفها لشرقي. تهرب من 
حالة الضعف التى انساقت إليهاء 
وتعود إلى متراسها القوي لتفيد أن 
إزالة الهوة بين الشرق والغرب ليست 
يهذه السهولة التي قديتصورها 
الشرقي. إنها أكبر وأكثر تعقيدا من أن 
يحلها الرابط الجنسي. والقصة إلى 
ذلك تقدم عرضا تسجيليا لعالم الليل 
وأقبية باريس مأوى الوجوديين في 


ضيه حناء 


الخمسينيات وملاذ من يعرفون 
بالجنس الثالث. 

لكن الغرب الذي يبدى متحللا عابثا 
قاقدا للقيم والمثل, هذا الغرب الذى 
قدمته القصص كظرف لإفراغ 
الشحنة العاطفية الشرقية؛ وكملان 
للجسد والروح, هذا الغرب المتفتح 
يعماء على المجون والسقوط 
الأخلاقي والانهيار الروحي, عندما 
يجعلهما سجينان في المصعد المتحرك 
إلى أعلى وأسفل دون توقف.. لتشير 
القصة إلى زيف القناع الحضاري 
الماثل في التحلل الخلقيء فالزوج 
ينفجر في لحظة صحوة غاضبة 
محاولا الانتقام والإطاحة بكل هذا 
الافتكات العاطفي الذي وجد نقسه 
ضحية له. وهكذا فالاستلاب ليس من 
طرف واحد,ء الغرب والشرق 
مستلبانء, وكل منهما يتلقى فعل 
الاستلاب ويرد على هذا الفعل أو 
يتباطأ فى الرد أو يتخاذلء وإذا كانت 
عوالم عواصم الغرب المدهشة 
الجديدة تمارس الاستلاب بصورة أو 
بأخرى على الوافد الشرقيء فذلك 
بسبب أنها قدمت ما يملأ هذا الفراغ 
العاطفي الهائل: عبر سلعة الجسدء أو 
أنها قدمت دفء الحب الذي أحيا 
عاطفة كادت تموت أو أنها دفنت 
طويلا في الشرق. فمحمد في قصة 
(شمس حزيران) يصرح لرفيق عمره 
عن دواعي انغماسه في حب امرأة 
إنجليزية يقترن يها ويستسلم لها 
فقيذهل عن كل شيء وهو في قبضتها 
الحانية بإنها شيابي المحروم العطش 
الذي لاقى نيعا يرتوي منه وإتسانا 
ينقذه من وحدته وعزلته. ويجعل من 


حياته سكينة دائمة وطمأنينة لا 
تبرح»(5). 

في سياق فني تجريبي جديد 
يتناول صباح محيي الدين قصة دون 
جوان الشهيرة من خلال نهايتين 
مختلتفين إحداهما قريبة من القصة 
في صيغتها الأصلية:, والأخرى 
تصطنع جوا شرقيا أشبه بأجواء آلف 
ليلة وليلة» فيه مجال اللهو والغناء 
والشراب والجواريء. ووصف بديع 
موشى بالجمال لمجلس الهوى الذي 
يضم دون جوان وكارمنء ونهاية 
أولى تصف علاقة الوافد العربي إلى 
باريس بهذه المدينة الأوروبية التي 
أغرته فجعلته ينغمس في مسراتهاء 
لكنه صحا على حقيقة أنها مدينة 
غادرة مخاتلة لا تخلص الوداد؛ فيرتد 
إلى نفسه ويتجرع أحزانها وآلامهاء 
ويكف عن الحب. أما النهاية الثانية 
ففيها يواجه دون جوان خيانة المرأة 
الحبيبة بالجريمة, فيقدم الكاتب 
الانتقام ثانية» لكن هذه المرة بسبب 
الاستلاب الذي يعيشه الشرقي» 
فكارمن تمثل باريس الغانية اللعوب» 
والعربي لا يمكن له أن يتعامل معها 
في صورتها تلكء ولا بد له أن يعود 
إلى ذاته ويلتقط أنفاسه. لأن طريق 
الملذات له ثمن باهظ على الروح, 
والانغماس في حب كارمن دون 
تبصر ضياع وغربة واستلاب. وفي 
النهايتين يحاول الكاتب أن يبحث 
داخل الحب المحرم عن سلوة أو قرة 
عين فلا يفلح» ويكرر المحاولة دون 
جدوىء فعلاقات دون جوان تفضي 
إلى مزيد من هدم النفس وقتل الروح» 
وجني الملذات يودي يصاحبه أبدا إلى 
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شقاء. 

في قصة (نهاية دون جوان) ينزع 
صباح محيي الدين إلى التجريب من 
خلال إخراج القصة الشهيرة عالميا 
بصيغتها العربية عبر رؤية فنية 
خاصة. فتيدأ القصة بعيارة «قال 
الراوي» المستقاة من سيرة بني هلال» 
ليفصل بذلك بين زمن الحكاية وزمن 
راويها الحاليء وليجعل من هذه 
الافتتاحية شكلا ارتكازيا يقرب 
القصة جميعها من روحها العربية. 
بكل ما تحقل به من تقاليد اللهو 
والمجون الممائلة لتلك التي وجدت في 
العصر العباسيء وبما شاع من سير 
أقطابها من الشعراء المجان آأمثال أبى 
نواس وبشار بن برد ووالبة بن 
الحباب. وأققبية باريس في 
الفمسينيات صورة صاركة لثل 
هذه المجالس. شبان متطللون 
انص رفوا إلى اللهو والجنس 
والتعاطيء وانفمسوافي تيارهم 
الوجودي والعبثيء والكاتب أراد عبر 
رسم أنماط شخصياته القصصية 
ضمن هذه الوحدة الموضوعية أن 
يقدم صورا حقيقية وفنية» بمعنى أنه 
عكس الواقعء بل لقد سعى إلى بناء 
البديل والرؤيوي الحضاري 
الإنسانىء لقد أراد أن يفجر هذه 
المعادلة من داخلهاء فاقتحم التجربة لا 
ليثبت للغربيين أنه قادر أن يكون ندا 
لهم في تجارب الخلاعة والمجون» بل 
ليطرح نفسه كنموذج إنساني أمثل 
وأكثر قدرة بما يحمله من مخزون 
ش رقي أو بناء إرثي على ريادة 
الحضارة:إنه ينغمس فى التجربة 


لكنه يبقى ذلك الواعى الواثق فيخرج 
متها تاها مدركا لأهداقة: يمتلك 
الإرادة والثيات الانقعالى, ويتماسك 
بعد أن يتغلب على حالة الجوع 
والحرمانء بعد أن يسكت نداء غريزة 
طالما جاعت في الشرق . هذا الشرقي 
يعود بعد حالة الإشباع فيرتد إلى 
ذاته ويحسب خطواته ويقيس أهدافه 
ويتفلسف ويطور أفكارا وينشى 
أيديولوجيات» ويخلص من ذلك إلى 
الظهور بصورة شخصية متكاملة 
متجانسة تفوق معياريا صورة 
الغربي بكل ترسيماتها وأبعادها. 

لقد ظهر صباح محيي الدين في 
فترةتوثب الصراع الناشب بين 
العرب والاستعمار الأوروبي في 
أشكاله المتعددة عسكريا وحضارياء 
بين الشرق والغرب.ء بين الذات 
القومية وتحدي الوجود والنسف من 
الجذور.. وقد شكلت قصصه التى 
رصدت هذا اللقاء المتنايذ الإجابة 
العفوية الممثلة للوجدان القومي 
الإنسانى فى تلك الفترة» الإجابة على 
التتحديات الغربية ومحاولات 
التتهميش وطمس الذات العربية أو 
فمحبها: وفذه الكضيسى تعد وكيقة 
مهمة عن حياة الشباب العربي المثقف 
في الغربء من حيث الصدمة 
والانبهار والإقبال على قطف اللذات 
والاستغراق في التجربة مع ميل 
ذكوري إلى السيطرة على أنوثة 
الغرب كرد فعل على حالة الاستلاب 
التي يعانيها الشرقي(6) ومن ثم 
التوقف والتأمل في التجرية 
والتساؤل عن معناها وصياغة ردود 
الأقعال: والخروج من حمأة الصراع 


اليب 


في صيغة من التوازن الذي اكتسب 
رسوخه كما أسلفنا من شخصية 
صباح محيي الدين وتجربته الذاتية. 
كماعكست القصص فى إطار 
موضوع لقاء الشرق بالغرب صورة 
حية عن نشاط الثقافة والفن فى 
عاصمتي الغرب الأكثر توهجاء 
باريس ولندنء وقضايا الصراع 
السياسي والفكري والوجوديء مما 
شكل صورة صادقة تكاد تقترب من 
أدب الاعتراقات الذى يتماهى قيه 
البطل بش خصية المؤلف وتضيع 
الفروق والمعالم بيتهما إلى حد كبير. 


الوحدة الثانية التأصيل 
القصصي العربي في موضوع 
البيئة المحلية الحلبية( 7) 


في القصص جميعها تلك التي 
استقاها صباح محيي الدين من البيئة 
المحلية الشعبية الحلبية فى المدينة 
والريف, كان يقف ليراوح عند مقهوم 
محدد فى كتابة القصة القصيرة, 
ينطلق هذا المفهوم من إغراء الموضوع 
الشعبى البسيط المنجز حكائياء 
وتتاوله عبر تحويلة إلى قصة 
إخبارية سردية, تمضي لتراهن على 
مسآلة طالما شغلت القصة العربية, 
وهي: كيف يمكن للقصة أن تكون 
عربية وهي جنس أدبي وافد من 
الغرب له سماته الترسيمية الخاصة 
به؟ ولعل قصص محبي الدين 
بنكهتها المحلية المحبية. ويشكلها 
الحكائي السردي البسيط: 
وبمصادرها الشفاهية غالباء تجيب 
إلى حد كبير على السؤال المطروحء 


وتتصدى لبعض حله.ء مما يدخل في 
باب تجارب تأسيسية رائدة على 
طريق صياغة قصة عربية تتمفصل 
مع القصة الغربية إذ تتصل يهاء مع 
امتلاك الحرية أو القدرة على التحرك 
الحر والتطور والتجدد اعتمادا على 
إمكاناتها الموضوعية الفنية الخاصة 
والمتميزة, وهذا المتحى الصميمي كان 
قد راهن عليه عدد من كتاب القصة 
العريية القصيرة: وحققوا من خلاله 
نجاحات مهمة. أمثال نجيب محقوظ 
ويوسف إدريس في القصة المصرية. 
وعبدالسلام العجيلي وأديب نحوي 
وحسيب كيالي في القصة السورية. 
في قصص صباح محيي الدين 
تظهر جوانب من البيكة المحلية 
الشعبية الحليية عبر رسومات 
صادقة لملامح لها خصوصية تمنح 
القصة شكلها الذي يميزها عربيا من 
ناحية وفي دائرة واسعة. ومحليا من 
ناحية ثانية وفى دائرة أضيقء وذلك 
بوسيلة السرد الحكائي الإخباري» 
والتركيز على تفاصيل الحدث 
وعفويتهء بل من خلال الاعتماد على 
منطوقه الداخلى الحامل لدلالته 
الشعبية.إذ تظهر صورة البيكة 
بألوانها وأشكالهاء بزينتها وألقابهاء 
إضافة إلى الحاضن العام للحدث 
القصصي.ء وهو الجوهر الإنساني 
الشقيق الذي يتلامح في ثنايا القصة 
ويحفل به مضمونها ومغزاها الأخير, 
في الشكل الصوري للبيكة تظهر لنا 
ببيوتها القديمة وحاراتهاء بحوانيتها 
وآسواقها وأسوارهاء بطقسها وتلون 
قصولهاء بنسيمها وحرهاء والمتعكس 
على الطباع الشخصية في أشكال 


مه و 


عديدة: طالب على مقاعد المرحلة 
الدراسية الأولى» وتفتح وعيه وحبه. 
بائع «أنتيكاء في سوق المدينة» ينسج 
قصصان بنات خياله ليروج 
احتيالء إذ يغرر به شخصان في 
المقهى ويبيعانه يما يحمل من ثمن 
المحصول ترام المدينة. ومقلب شعبي 
ضاحك عن قط يكيد لامرأة فتدقع 
زوجها للتخلص منه, فيودره بعيدا 
مرات عديدة, وفي كل مرة يفاجأً 
بالقط وقد سبقه فى العودة إلى 
البيت» مما يدقع إلى الاعتقاد بأن القط 
ولي من أولياء الله. قيلصق يه منذ 
ذلك الحين اسم «الحاج هارون». إلى 
قصة صيد عجيب لأرنب محشو 
بالليرات الذهبية: تحمل ما تحملة من 
قدرة الخيال الشعبى على حبك 
الحكايات العجيبة المشوقة التى تحمل 
سحر الشرق وعجائبيته. إلى حكاية 
أهالي قرية (لولية)(8) مع مؤذنهم. 
وكراهيتهم للأصوات القبيحة.. 
تمضي هذه القصص الاجتماعية 
الناقدة عبر الجو الحكائي الشعبي 
الذي يشيع فيها إلى ترسيخ تقاليد 
قصصية فيما يخص الموضوع 
المحلي هذه التقاليد تتمحور حول 
مفهوم يقوم على الاعتماد في بناء 
القصة على الخطوط العامة المرسومة 
سلفاء القاكمة في الواقع المباشرء 
فالقصة لقطة من الحياة تروي ما 
جرىء وهي تقدم كما وقعت دون 
تحوير يذكرء إذ يلتقط الكاتب حكاية 
من المأثور الشعبي لحدث مكتمل في 
دلالته أى مغزاه. حكاية تميل غالبا إلى 
الفكاهة, وتروى للتندرء فتحمل من 


لجل ذلك وحبينا من للطرافة وانقرابة 
وتثيرالعجب والدهشة. وفي السرد 
الحكائي الإخباري قد يعمد الكاتب 
أحيانا إلى اصطناع راو يحكي حكاية 
للراوي الأصليء ٠ويقصضل‏ في سرد 
أحداث وقعت فيما مضىء أو يذكر أنه 
كراو قد شهد هذه الأحداث(9). وهذه 
التقاليد السردية يبدو أنها قد تسللت 
إلى قصص محبي الدين من القصص 
السيرية الشعبية العربية, نعني 
خاصة تقديم الحدث بالأسلوب 
السردي المرفوع إلى راي شهد الحدث 
أى عاصره أو شارك قيه. بشكل 
يكسب القصة مصداقية تقلص 
المسافة القائمة بين الأوهام والحقائق. 

والسائد في طريقة السرد وتقديم 
الحدث قي هذه القصص استخدام 
ضمير الغائب الأكثر مناسبة لعرض 
الأحداث الماضية الحكائية المتسلسلة 
البسيطة:, في حين كان السائد في 
قصص العلاقة بين الشرق والغرب 
استخدام ضمير المتكلم المستند 
موضوعيا كما رأينا إلى تجربة 
الكاتب الشخصية. وإلى المصداقية 
المنتزعة من المعايشة والمعاناة. 

يقدم محيي الدين في ثنايا السرد 
الحكائي صورا تغترف عذوبتها من 
جماليات المكان» ووصفا تشخيصيا 
دقيقا ساحرا لجوانب البيئة المحلية 
العامة والخاصة. فيكشف عن قدرة 
فاكقة على تصوير الواقع وامتلاك 
الاحظة الغايزة وتحسييفا جسالياء 
وعبر هذا النهج الحكائي التأصيلي 
تنهل الققصص من م ختلف الطرائق 
التحديثية المعاصرة المعروفة فى 
القص من تصوير للقطات الجانبية 


المرافقة للحدتء إلى اصطناع للأحلام 
المصعدة للصراع الدائر في أعماق 
الشخصية. إلى استخدام للتداعي 
والمنولوج واللقطة الراجعة. إلى 
الاستفادة من فتوحات علم النفس 
التحليلي والمدرسة الفرويدية في 
الاستبطان, كما ظهر ذلك جليا فى 
قصة (بنت الجيران)» وهذا قي مجمله 
ماشكل دعائم الصلة بالقصة 
الأوروبية العاضرة وعتوان 
التمفصل الحي معها. 

وربما داخل قصص محيي الدين 
ضمن هذه الوحدة شىء من ضعف 
الشركة القضصية من خلال مغاولتة 
تسلم كل المهام الإجرائية في القصة, 
فهى يسرد الحدث ويصوغه وفق 
خطة هادفة, وقد يتدخل شارحا معلقا 
في رغبة واضحة للتعليل والتقصي 
وإضاءة المنعطفات القصصية, 
وتوضيح ما جرى ماضيا وما يجري 
فى الحاضر مما قد ينتفى معه وجود 
حيز للقارئ يسمح بالتخييل أو العمل 
الذهني المفترض وجوده أثناء عملية 
اللقى: وتظل صن البيكة الحلية 
عند محيي الدين مساهمة قيمة في 
مجال الترسيخ للون قصصي عربي 
أصيلء هو بالتحديد ما ييحث عنه 
الآخرون في قصتنا العربية. 


الوحدة الثالثة ‏ التجريب في 
القصص الذهنية 
الفمكرية(10) 


يعمد صيباح محبي الدين في 
محاولات عديدة إلى التجريب 
والبحث عن أشكال قصصية جديدة 


تكون أكثر ملاءمة للموضوع 
المتناولء وأقدر على النهفوض 
بالقكرة وهذه اللحاولات تنطلق 
أساسا من فكرة ذهنية تشكل الهدف 
المرسوم الذي يسعى البناء القصصي 
المعد بعناية للوصول إليه. وفي هذا 
اللون من الققصص يوظف محيي 
الدين ثقافته القصصية الغنية وخبرته 
الواسعة بالآداب الأوروبية. لخلق 
عوالم فنية فيهاالابتكار, وفيها 
التجاوز وهاجس البحث عن الأفضل 
والآكثر صدقا وعمقا ودخولا فى 
التجربة الفنية. وهنا يتخلى الكاتب 
عن أسلويه المحهود فى القصص 
البيئية المحلية» فلا يستند إلى أصل 
حكائي وقائعي معد وقائم؛ بل يعمد 
إلى التأليف الفنيء أو إلى خلق كامل 
للبناء القصصي بكل ما يتطليه من 
عناصر لازمة قادرة على أداء 
المضمون الذهني الغائي وتوصيله. 
مثل هذه الجهود تظهر في قصة 
(دم ومرجان) حيث يقدم الكاتب 
للقصة بمدخل نقدي عن بعض 
تصوراته في التحديث القصصي: 
ويحاول تطبيق رؤيته النظرية فيهاء 
في التقديم النقدي يعرض محيي 
الدين فكرته التحديثية الكامنة في 
محاولة إخراج القصة من سجن 
التتايع السردي» كما يسمية, أي 
الشكل السردي التقليدي القائم على 
التراكم السببي للأحداث, المنطلق من 
البداية إلى الوسط باتجاه النهاية. أما 
الشكل البديل فى رأيه, والمتأثر كما 
يتضح بتجارب الحداثة في القصة 
الغربية الفرنسية على وجه 
المسسوسش فون مهناولة إعبلاد 


انطباع كلي عن القصة دقعة وأحدة:ء 
وذلك بتقديم صورة أقرب ما تكون 
إلى الواقع الماش كماتحياه 
شفصهيات القسدة: وكماتعياة 
جميعا. والكاتب يطمح هذا إلى جعل 

القصة قادرة على الإيهام: يحيث 
تمحى قيها الحدود ما بين مجرد 
الكلام المكتوب والحقيقة الفعلية 
القائمة في الواقع حقا. والواضح أن 
هذا التصور المثالي ينزع إلى الصدق 
الفنى انطلاقا من امتلاك اللحظة 
الانفعالية الكلية, لكنه تصور قد لا 
ينسجم في غالب الأحيان مع القدرات 
الوضوغية فلقطة القصيرة بل الفن 
عموما. فالواقع شيء وصنيع الفنان 
أياكان شيىء آخرء وربما استمد 
عسي الدين تعمورة ذاك من القن 
الانطباعي الذي ساد زمنا في الفن 
التشكيلي الأوروبيء حيث اللوحة 
بألوانها وشقافيتها وأسلوب عرضها 
التشكيليء أو بقدرتها على الإيهام 
عموماء تضع المشاهد في انطباع 
خاص. هو ما يسعى الفنان إليه 
تحديداء فاللوحة توحي بأكثر مما 
تقولء فهى لوحة الحالة. وصدى 
الشعور والانفعال. على أن الكاتب في 
منضاولته لك يسوف ينا إني نقطة 
البداية التى حاول التأصيل لها في 
قصص البيئة المحلية, وهي رغبته في 
أن تكون القصة نسخة مطابقة للواقع 
الخارجي القائم في الحياة» مع فارق 
هنا يكمن في محاولة بث الانطباع 
الكلي المراد إلى المتلقي دفعة واحدةء 
أى وضعه في سياق الواقع الحقيقي 
القائم في الوجدان والمشاعر أصلا لا 
في الألفاظ والسلوكء إنه بمعنى آخر 


يصنع واقعا آخر يريد له أن يشيه أو 
يطابق الواقع الحقيقي لكن ضمن 
خطوط يصممها هى على نحو هادف. 
عندما يعمد محيي الدين إلى تطبيق 
أفكاره في قصة (دم ومرجان). يقدم 
حدثا متوازيا عبر صوتين قهو يرصد 
المشاعر المتبادلة المتناقضة بين رجل 
وامرأة قي رحلة بحرية على زورق» 
تنتهي بفشل ذريع» عندما يخفق كل 
منهما قي الوصول إلى مشاعر الآخر 
الحقيقية؛ قالرجل ملول بارد المشاعر 
تحوالمرأة, بل كأنما لا يعنيه 
وجودهاء والمرأة تتأآذى من هذا 
الإهمال وتغضب وتخمش وقد 
صعقتها لا مبالاة الرجل ورمتها 
بالمرارة والخيبة. وقد ضيعت القصة 
أساسا من أجل أن تصب في هذا 
الشكل التجريبي القائم على نسخ 
صوتين مكوازيين: فانقسمت 
الصفحة إلى عمودين تتقابل فيهما 
عبارات السرد والحوارء حيث تتشايه 
الأقوال والأفعالأشدالتشايه 
وتختلف النيات وتمضي باتجاه 
التناقض, وتسير القصة متنامية فى 
الصراع عبر هذا التيار المتوازي 
المتناقش الذى أراد له الكاتب أن يحقق 
القدرة على تقديم الانطباع الكلي 
للقارئ دفعة واحدة: أو وضع المتلقي 
في سياق الواقع الحقيقي القائم في 
النيات المضمرة وليس فى الظاهر 
المعلن. وإذا كانت الرؤية الانطباعية قد 
حققت نجاحات في الفن التشكيلي أى 
اللحن الموسيقيء فإنها بحسب 
التتصور الذي قدمه الكاتب نظريا 
وتطبيقيا (مخبديا لم تحقق الغاية 


وعطلت عملية الإيهام المفترضة كما 
تصور الكاتب ورسمء فظل المتلقى 
متشتت الذهن مرهقا في محاولة تتبع 
الصوتين معا والتركيز على المفزى 
الكامن وراء الاتفاق والاختلاف. 
فضلا عن أن القصة تحاول أن تقدم 
كل شيءء الظاهر والباطن معاء مما 
يقود إلى انغلاق النص وترك مساحة 

في بناء ذهني آخرء في قصة (حب 
برؤوس الأصابع) يعبر صباح محيي 
الدين عن روحانية الحب» فهو كائن 
أثري عصى على الاحتواء أى التملك 
والسيطرة. ويجسد هذه القكرة من 
خلال قصة علاقة بين أنثى وأعمى, 
فالأعمى يتعامل مع المرأة حسياء 
ويحاول أن يتوصل إلى إدراك 
المجردات فيما يتصل بالحب عن 
طريق تجسيدها في محسوسات,» 
ولكنه يخفق فى مسعاه. ولا تسعفه 
«يصيزت» فى إذرلك كته الأإشياء 
المعنوية الروحية المجردة كالحب 
والموسيقا والنورء وإذ يفشل في 
محاصرة المجرد وتملكة مجسنذا, 
يموت وتبقى المرأة الأنثى لترتمي في 
أحضان رجل آخر يحبها حبا كاملاء 
تمتزج فيه الروحانية المعنوية 
بالجسدية الحسية. فتتكامل علاقة 
الحب إذ ذاك. وهكذا يف دو الحب 
برؤوس الأصابع كما يرى الكاتب 
ناقصا مشوها يقود المحبوبة إلى 
القلق والخوف والجنونء أو يضعها 
على شفير هاوية مرعبة.. لقد بدأت 
العلاقة بين الأعمى والأنثى انطلاقا 
من مبداً اللذة لكنها لم ترتق إلى 
مستوى الحب المتكامل المتكافئ» وفي 


الوقت الذي يموت فيه الأعمى وهو 
يتلمس حجسد السعادة أو السعادة 
مجسدة في الطائر الأبيض وريشه 
على أنه جسم للصوت الشجيء تكون 
الاستحالة, وتفلت المرأة إلى أحضان 
عاشق ذي حواس صحيحة كاملة, 
ليتم التواصل في شروطه 
الموضوعية. قالحب كما يرى الكاتب 
عبر الحدث المعد على مقاس الفكرة» 
أخذ وعطاء بالقسطء أو علاقة تكافق, 
وتظل النزوات عايرة مادام هدقها 
اللذة, فتنتهي بانتهاتها. ولا ندري إن 
كان الأعمى كرمز فى القصة قد 
استطاع أن ينهض فنيا بأعباء الفكرة 
المطروحة. بل قد لاا نرى مبررا 
موضوعيا للانتقاص من مشاعر من 
فقد إحدى حواسه. فربما أعطى قدرة 
على التعويض تفوق ما أفقدته إياه 
حاسة ما.. 

أما قصة (خديعة فنان) فتقود إلى 
فكرة ذهنية تعبر عن قدرة الفن على 
الإيهام؛ وعن طييعة الخصوصية 
العقلية والشعورية التي يتمتع بها 
الفنان فتؤدي إلى عزلته وقطع 
أواصره بالناس. يصطنع الكاتب 
لقصته شكلا سرديا بسيطا يشبه 
حكايات ألف ليلة وليلة. حيث البيكة 
مدينة بغدادء والفنان الرسام يهجر 
زوجته ويهيم في الطبيعة يتكسب 
زمنا برسوماته العاطفية الشفافة.. 
واكلك وحددمن ينف ةالغييرا: |3 
يقدر قيمة مواهبه ويجزل له العطاء. 
فالفن للنخبة التي تعيه وتقدره وليس 
للسوقة أو عامة الشعب. وهكذا 
فالشاعر في قصة (انتقام الشاعر) 
وجد ليقود النخبة لا ليقضي مهملا 


منسيا في مطبخ الملك يعمل ذواقة 
لطعامه. لذلك سرعان مايضيق 
بالمهمة الوضيعة فيس خر ذكاءه 
ونبوءته كشاعر ملهم ويوقع بالملك 
قيقوده إلى الهلاك مسموما بيديه, 
وينجو هى من حبائل الشرك الذي 
قادته إليه بلاطات الملوك. أما إذا كانت 
الظطروف والإفكاتات الموشتوعية له 
تتيح للإنسان العادي أن يرقى فوق 
مستوى حإلتة الاجتناعية الباقسة 
كمافي قصة (لبيك عبدك بين يديك) 
فليس له والحالة تلك إلا أن يسترسل 
فى أحلامه الوردية» ويداعب بوارق 


الأمل ويقنع بالأوهام, لكنه حقيقة 
يستمر في رحلة البؤس والمهانة 


المقروضة على حياته. 

ويعرض الكاتب في قصة (أحمد 
أفندي والحياة والموت) لفكرة جبرية 
وجود الإنسان وتكوينه النفسي الذي 
يتغلب فيه الخير على الشرء على 
الرغم مما قد يقود إليه الواقع من 
ظروف وملابسات تدقع إلى الشر. 
فالعداوة المتأصلة بين أحمد أفندي 
المعلم ومدير المدرسة عامر يك تقوده 
مرة بعد مرة إلى التفكير في قتلهء وما 
يلبث أن يعد العدة لتنفيذ القتل» 
فيستدرج مديره إلى الشاطئ في 
موعد ملفق مزورء لكنه أمام مشهد 
حب يجد فيه المدير العاشق ينتظر 
المحبوية الموعودة بوردة حمراء في 
عروة سترته. يجد نفسه يتهاوى أمام 
واقع أعظم وأنيل, أمام معان إنسانية 
تتبدى له بأجل صورهاء فيتلاشى 
في نفسه كل شعور بالكراهية 
والعدوان تجاه مديرهء ويميل إلى 
الصفح ويتراجع عن القتل. والقصة 


بطايعها العام تحمل تأثيرات الفكر 
الوجودي الجبري من حيث إن 
الإنسان لاايقوى على التحكم 
بمصائر البشر أو الكائنات الأخرى, 
وأحمد أفندي يخاطب النملة التي كاد 
يقتلها قبل قليل بقوله: «سيري.. 
اذهبي في طريقك.. من أنا كي يكون 
لي رأي في الحياة وفي الموت.. وفي 
النمل وفي البشر.. وفي الخير وفي 
الشرء!(!!).. ويتوازى هنا هذا 
الخطاب الرامز مع الخط الأساسي 
الخدت الذئ سشره فنية الكاتي 
تداعيات البطل أحمد أفندي التي تقود 
إلى الشروع بالقتل. 

لكن هذه القصص الذهنية وهى 
تحاول اصطناع بعض الوسائل الفنية 
التحديثية التجريبية, قد ظلت عموما 
أسيرة السرد الحكائي: يل ريما 
بأشكالها المتنوعة ومحاولاتها الفنية 
بسيطة الأثر في مقابل سيطرة 
الحكاية على الكاتب وشهوة القص 
الانسيابي المباشر. 


رابعا- في الموضوع الطلسطيني 


لا نعثر في قصص صباح محيي 
الدين قفيمايخص الموضوع 
الفلسطيني إلا على قصة واحدة هي 
(العائد) التي أعطى عنوانها لمجموعته 
القصصية الثالثة, أرادها مجمعا 
لمقولاته الفكرية الوج دانية عن 
القضية الفلسطينية. هذه القصة 
المكثشفة تحاول أن تخ تزل الرأي- 
الموقف من القضية فى حدث قصصىي 
يقدم خطابه عبر مقولات مباشرة 


0 


مقصودة بذاتهاء إن تتداخل فى 
النسيج القصصي وقد يشير إليها 
الكاتب بأهلة تنتصيص تؤكد على 
أهميتها. 

يبدأ الحدث القصصي بالشاب 
سامي ينقله الدليل المهرب من دمشق 
إلى داخل قلسطين قبيل العيد 
الرمضانيء حيث يتسلل إلى صفد 
عن طريق الحدود اللبنانية» ويتركه 
وحيدا في الظلمة ويمضي بعد أن 
يقبض أجره.. يسير سامي نحو 
المقبرة إلى قبر أمه متخفيا بزي بدوي 
من الرحلء ويبدأ عبر ذلك شريط 
التداعيات حيث العودة إلى حوار مع 
الأصدقاء فى مقهى دمشقي حول 
الشتات الفلسطيني المر بعد عام 1948 
وأحلام العودة.. وينتبه من تداعياته 
إلى قطة تلتمع عيناها قي الظلمة, 
تقترب وتتمسح بهء فهي تاكهة عن 
موطنهاء حالها كحاله؛ هي التي ألفت 
البيوت والناس تغدو الآن وحيدة قي 
الظلام والعراء.. يدخل سامي مقبرة 
صفد ويعود شريط التداعيات 
الشفيفة يتدفق هذه المرة بوهج 
عاطفى يلفه الأسى والحزن العميق 
عن الحب والأم والأعياد.. يتوجه 
سامي يعدئذ إلى بيتهء يدفعه حنين لا 
يقاوم: وإذ يصل يتسلل إلى بستان 
الدار الذى أحاطه الصهايتة بالأسلاك 
الشائكة, وتعصف بقلبه الصيوات 
والأشجان ويحس بالخطر وهو يرى 
اليهودي المسلح يخرج من غرفة 
المنزل المضاءة, فيستلقي أرضا 
ويمس بخده وشفتيه التراب الميلل 
بندى الليل» ويقبل الأرض بشغف» 
ويحس بنيضه يدق في عروقه 


ويتردد قي الأرضء فيصوغ الكاتب 
عبر هذا النسيج الموحي .وقي هذه 
اللحظات الوجدانية المترعة بالدفق 
العاطفى خلاصة مقولته فى القضية 
بالعبارات التالية: «ما أغرب الحياة.. 
يعيش الإنسان على الأرض حياته 
كلها وك أن بينه وبينها آلاف 
الكيلومترات. يسير عليها ويبني 
عليها ويتغذى منها.. ولا صلة له 
بها .. أترأه, أترى ساميء أتراهم 
كلهم كل هؤلاء الذين تركوا فلسطين» 
لو انبطحوا على الأرض ولو مرة 
مثلما انبطحء وقي هدأة ليل مثل هذا 
الليل المرصع بملايين النجومء أتراهم 
لو أحسوا بطعم الأرض على شقاههم 
وبرائحة الأرض في أنوفهم وينبض 
الأرض في عروقهم؟ أتراهم كانوا 
يتركون أوطانهم بهذه السهولة.. 
أتراهم كانوا يستجيبون 
ويستسلمون لدعوة الداعين وتهويل 
المهولين»(12). 

فأساس المواطنية التشبث بالأرض 
والتعلق بالتراب وما سوى ذلك 
ضياع «ذهب وطننا من أيدينا لأننا لم 
نتعلق به كما يتعلق الطفل بأمه». هذا 
الضياع بداية لذل طويل ورعبء إنه 
شعور طاغ يتملك سامي وهو منبطح 
على الآرض يحاذر أن تصدر عنه أي 
نآمة» فتأتى الإدانة ويتصاعد صوت 
الندم «لى أدركنا أننا سنقف ذات يوم 
هذا لوقف لفضالنا الموت آلف مرة 
على أن نتخلى عن أوطاتناء(13). هذا 
الواقع يدفع إلى الخذلان والهوان» 
ورصاصات اليهودي المترصدة تضع 
سامي في حالة من الضحك 
الهستيري الصامت جراء الإحساس 
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بالمفارقةالمؤلمة.ينهض سامي 
ويجتاز السياج ويغادر صفد قيل 
الفجر كأنه على موعد. ويستكمل 
الكاتب أحداث القصة عبر رسالة 
موجهة إلى منير في دمشق تحمل 
خبرا عن سامي الذي يعمل معلما في 
محستكن اللاحكين على مزمى التظر 
من الوطن. في الرس الة رقض 
للانكسار وتصور عن البديل الواجب 
في شكل من التحدي والإصرار على 
الرفض عبر مقولة يصوغها محيي 
الدين كما يلى: «إننا خسرنا فلسطين 
بالمنطق, منطق الاسستكانة والخوف 
من المسؤولية والبخل.. نعم منطق 
البخل.. فلو بذلنا بيعض العاطفة, 
عاطفة الحب والتضحية لكنا ما نزال 
الآنزفي بي وتنا..ولمازال ذلك 
اليهودي الذي يسكن بيتي في زاوية 
قذرة من زوايا رومانيا أى بولونيا أو 
روسيا..»(14). وهكذا تقدم رسالة 
سامي مشروع العودة بداية من نقطة 
العمل والعلم تحديداء وعلى مقربة من 
الأرض التي ضاعت إن لم يكن عليها. 
وتشكل أقكار سامي بمجملها صحوة 
وعودة إلى الذات لمواجهة التحدي 
القائم, وذلك من نقطة ارتكاز ضعيفة 
لكنها فاعلة ومؤثرة, والققصة 
بشفافيتها العالية وقدرتها على 
الغوص في أعماق المشاعر والفكر 
تصوغ تصورا عن القضية بدءا 
بالفجيعة والألم الجارح: مرورا 
بالمرتسمات وردود الأقعال» وصولا 
إلى رسم الأفق اليديل والمطالية 
بالفعل ورفض الصمت والنسيان. 
في الشكل الفني لقصص صباح 
محيي الدين وضمن جميع الوحدات 


الموضوعية لابد أن نلاحظ حضور 
الكاتب الشفيف فى عمليات البناء 
القصصىي. وقدرته البارعة في 
استخدام المناسب منها أو التوظيف 
الأمثل لها. نذكر من ذلك اختيار 
الملوض وع بداية وزاوية اللقطة 
وأسلوب العرض والتناول وتوظيف 
الحوار المكثف اللماح وإضاءة الزوايا 
المظلمة في الحدث والشخصيات وفي 
لحظة التنويرء والميل إلى إنشائية 
معيرة آسرة تشع بهاءا ولا سيما فيما 
يتصل بوصف المكان» كما في قصة 
(العائد). والطبيعة المتفتحة الموشاة 
بالجمالء والموازية لتفتح مشاعر 
الشخصيات الفتية وتنامي الأحداث, 
كما في قصة (بنت الجيران) وما فيها 
مِناحظات محمومة والتفافات 
حدسية تمكس إحساس الشخصضيات 
بالجى العام المحيطء بالبيئة الطبيعية 
المكانية والزمانية. 

وإذاكانت قصص محيى الدين قد 
نهلت جيدا من التجرية الذاتية: ولا 
سيما في قصص اللقاء بين الشرق 
والغرب وقصص البيكة. فإنها في 
منحى آخر قد عمدت إلى اللأخذ من 
الواقع القائم الممستقل موضوعيا عن 
شخصية كاتبه, أى صاغت أبنية 
قصصية ملائمة للغرض أو المغزى 
العام لفكرة الكاتب. وعلى هذا النحى 
لم يكن وجود الكاتب قي العمل 
مطرداء أقصد تحديدا الوجود 
المباشرء كما في العديد من قصص 
الرواد. بل هو وجود متناوب يقترب 
أحيانا من (الشكل السيري الذاتي) 
وأحيانا أخرى من الوجود الفني 
الموضوعيء على أن هذا الأمر ريما 


شكل أزمة تظهر بين الحين والآخر 
في قصص محبي الدين» فيها نتبين 
ضياع البطل بين الواقع الحقيقي 
والواقع الفني المتخيلء مما يؤدي إلى 
ترجح القصة ذاتها بين الشكل المقالى 
أو شكل الخاطرة والشكل القصصيء 
فالسارد قد يظهر أحيانا دون أن 
يمتلك استقلاله وتميزه أويتحدد 
ضمن إطار الشخصية البطولية الفنية 
في العمل الققصصيء بل يس تند 
بشكل واضح ولا سيما في قصص 
العلاقة بين الشرق والغرب إلى حياة 
الكاتب فى ملامحها السيرية؛ وهذا ما 
أثقل على بعض القصص أحيانا 
وجعلها تفقد بعض ما تتسم به من 
أصالة وجمال وقدرات فنية متميزة. 
أما الحوار ققد جاء طيعا معيراء 
خضعلمبدأ الاختيار الفني» فيدا 
رشيقا دالاء وظهر الاعتماد عليه كبيرا 
في عدد من القصصء وتناغم مع 
السرد في انسيابية وبساطة مألوفة 
محببة» فلم ينزلق إلى تقعر الفصحى 
ولم يرتم في أحضان الدارجة باسم 


المشاكلة والواقعية. 
في البحث التقني فيما يخص 


الجنس الأدبي» جرب محبي الدين 
عددا من أنواع الكتابة القصصية من 
حيث المنحى الشكليء فظهر تنوع هذه 
التقنيات فى أشكال منها القصة 
التسجيلية (صفقة رابحة» الحاج 
هارونء بندقية الآغا..). والققصة 
الموقف (أحمد أفندي والحياة والموت» 
انتقام الشاعرء حب برؤٌوس 
الأصايع)ء والقصة الانطياعية (دم 
ومرجان.ء من حياة دون جوان)» 
وقصة الجو والفضاء التعبيري (ينت 


الجيران.ء العائد). وفي منحى آخر 
تراوحت هذه القصص من حيث 
الطول ما بين الشكل المعهود للقصة 
القصيرة التى لا تتجاوز الصفحات 
العشرء إلى القصة الطويلة يعدد من 
المقاطع وعشرات الصفحات. من ذلك 
قصة (ينت الجيران) من ص 9 حتى 
ص 36: في (8) مقاطع. وقصة (من 
حياة دون جوان) من ص 37 حتى ص 
|8 وهي عبارة عن قصتينء الأولى ب 
(7) مقاطع. والثانية ب (6) مقاطع. 
وقصة (السيمقونية الناقصة) من ص 
5 حتى ص 37. وقصة (يوق سان 
جرمان) من ص 37 وحتى ص 96. في 
هذه القصص يتوارى التكثيف فتميل 
القصة إلى الاسترسال عبر لغة 
السرد المصببة لدى الكاتب. وتدخل 
في باب الققصة الطويلة أو الرواية 
القصيرة. وقد أغنى هذا التنوع تجربة 
الكاتب عموماء وعكس خبرته نظريا 
وتطبيقياء وجانبا من جهوده في 
التطوير القصصي.ء من خلال البحث 
الواعي. والاتقان والتقصي الدؤوب» 
مع التجاوز والتجديد. ومن الجدير 
ذكره وفق ما تقدم أن قصص صباح 
محبي الدين تحرز تميزا خاصا إذا ما 
قيست بالنتاج القصصي في زمنها 
العربي عامة والمحلى خاصة. فقد 
استقلت بغناها الفني والفكري 
وعمقها وتشويقهاء واستفادت من 
خبرة الكاتب الثرة فى الحياة والثقافة 
العربية والآجنبية» قظهر قيها هذا 
التمازج القني الموضوعي بين 
ثقافتين» وقد استطاعت أن تنجو من 
الشرك الأيديولوجي الذي أحكم 
القبضة على عدد كبير من نماذج 


الأدب القصصي في الخمسينيات, 
كما أتها لم تقع في أحابيل الفكر 
الوجوديء وإن كانت قد وصفت 
أجواءه وصراعاته. لكنها قعلت وهى 
تخرج من إطار الحمأة الوجودية لا 
لتدخل فيه وتستقر. 

إن النتاج القصصي الذي قدمه 
صبح محيي الدين في فترة 
الخمسينيات يعد علامة فارقة في 
مسيزة:القصة السؤزية: يننا أضافه 
من رؤى ولمسات فنية قريت القصة 
القصيرة من شكل تحققها فنيا 
وعرييا. 


الهوامش والاحالات 


بيبلوغرافيا صباح محيي الدين: 

- ولد في حلبء قي شهر شباط عام 
25 فى حى بانقوساء حارة الباشا. 
ونشا في حي الفرافرة أحد أشهر 
أحياء المدينة عراقة. 

تلقى علومه الأولى في الكتاب» ثم 
تعلم في مدرسة النجاة, وانتقل إلى 
مدرسة السريان الكاثوليك ونال منها 
الشهادة الابتدائية الفرنسية. 

-انقطع عن الدراسة زمنا. فعمل 
في مهن الأشغال العامة والميرة وعند 
متعهدي بناء ونقل.. 

- درس فى المرحلة الثشانوية فى 
معهد (اللاييك) بحلب, ثم انتقل إلى 
مدرسة (ترسانطه) ونال منها شهادة 
البكالوريا الأولىء ثم درس بكالوريا 
الفلسفة حرا ونالها أول دورة في عام 
042 

-نبغ في تعلم اللغات الآجنبية 
مبكراء فأتقن الفرنسية والإنجليزية. 


وتعلم العبرية في حلب على يد 
الحاخام (إلياهو ساسون). ثم أتقن 
في فترة لاحقة كلا من التركية 
والإسبانية. 

عمل محررا بجريدة (الحوادث) 
الحلبية كمترجم فوري عن الإذاعات 
الأجنيية, كما ساهم في تحرير عدد 
من الصحف التى كانت تصدر في 
حلبء كالشباب والراوي.. ١‏ 

-سافر إلى لبنان عام 1946, وعمل 
فى إدارة الجمارك السورية اللبنانية 
المشتركة, وعمل قى الصحافة محررا 
في جريدة (بيروت). ثم تابع دراسته 
العالية ونال من الكلية اليسوعية 
ببيروت ليساتسا في الأدب 
الفرنسيء وتابع بعدئذ دراسة 
الحقوق فى الكلية ذاتها. 

-مع نجمه كمحرر سياسي بجريدة 
(بيروت الممساء)ء وقد ساهم في 
تأسيسهاء كما كتب فى الصضحف 
اللبنانية كالنهار والصياد والجمهور 
والتضال.: 

-منح بعثة من بيروت إلى باريس» 
كلية السوربون عام 1949, وحصل 
فى آذار 1955 على الدك توراه فى 
الأدب الفرنسي بدرجة شرف عن 
أطروحته حول الشاعر الفرنسي 
(أبولينير). 

عمل في باريس مترجما لدى 
اليونسكو مدة عامين. واشتهر خلال 
وجوده في ياريس بتتحضير 
أطروحات الدكتوراه للطلبة الدارسين 
العرب. كما يصرح صديقه الدكتور 
أمين الحافظ . 

-سافر إلى لندن عام 1955 وعمل 
مذيعا في القسم العربي بهيئة الإذاعة 


| البييت 


البريطانية» وتابع تحصيله العلمي 
فسجل أطروحة للدكتوراه فى جامعة 
لندن عن ابن زمرك الأتدلسي. ولم 
ينه أطروحته لاضطراره للسقر على 
أثر أزمة قناة السويس عام 1956 . 

- ارتحل إلى الكويت في آخر كانون 
الثاني عام 1161, فعمل فى الحقل 
الثقافي» وأشرف على تحرير وإخراج 
مجلة (رسالة النفط), وأصبح 
مسؤولاعن العلاقات العامة في 
شركة نفط الكويت. 

-ساهم في التحضير للمؤتمر الأدباء 
العرب الأول في الكويت. وكان عضوا 
مؤسسافيه. ‏ 

- في تموز عام 1477ء رحيل مفاجئ 
قاس في حادث على طريق الأحمدي - 
الكويت. بسيارته التي كان يقودهاء 
فتنتهي حياته وهو في أوج انطلاقته 
وعطائه الفكري والأدبي والسياسي. 


أعماله: 

السيمفونية الناقصة: مجموعة 
قصصء دار الآداب ‏ بيروت 1957. 

ونشرت الطبعة الثانية في دار 
مكتية الحياة في بيروت دون ذكر 
عام النشر. 0 

متت الْجَمان: مجموعة قصيض 
من منشورات دار مكتبة الحياة فى 
بيروت 1958 1 

خمر الشباب: رواية من 
منشورات دار المياة فى بيروت - 
1959 1 

-العائد: مجموعة قصص من 
منشورات دار مكتبة الحياة فى 
بيروت 1960 1 

-حدث في ياريس: مجموعة 


قصص لم تنشر. 

-نشر عددا كييرا من الترجمات 
والقصص والمقالات قي (الآداب 
والصياد والعالم والكقاح والأحد 
وبيروت المساء وأهل النقط ورسالة 
النفط والشهر المصرية وغيرها..). 

قدم إبداعا بلغات أجنبية.. من ذلك 
قصة (القطة) التي نشرتها في دمشق 
مجلة المعرفة في ملفها الخاص عن 
صياح محبي الدين» وقد ترجمها عن 
الإنجليزية ميشيل أزرق: (العددان 
0- 30, شباط/ آذار 1987). 
والقصة تحمل ملامح البيئة الغربية 
وبرود العلاقات الإنسانية وانتفاء 
الحميمية فيهاء من خلال رؤية تقدم 
الإنسان غريبا عما حوله, غريبا عن 
ذاته. يحاول مواجهة العبث, ويموت 
في نهاية القصة وعلى طاولته كتاب 
يحمل إشعارا بالاستغناء عن خدماته. 
ومافي القصة من أحداث يبدو أشيه 
بالكوابيس بدءا بقتل الذيابة من قبل 
البطل وهو يحلق ذقنه. مفلس فا 
سلوكه على طريقته. وانتهاء بقتل 
القطة. 

كما قدم دراسات نقدية فنية معمقة 
بالقرنسية. من ذلك دراسة بعنوان 
(أبى لينير والمدرسة التكعيبية) ترجمة 


أنطوان قسيس عن الفرتسية, مجلة 
المعرقة, المصدر السايق نقسه. 


نشر عددا من الكتب المترجمة عن 
الإنجليزية والفرنسية» كرواية (اليوم 
الموعود) للكاتب البولوني «ماريك 
هلاشكو». وكتاب (فولتير) للمفكر 
الفرنسي «أندريه كريستوف». 

-اهتم بدراسة أثر الحضارة 
الإسلامية في الحضارة الأوروبية, 
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وبصورة خاصة في تأثير الشعر 
العربي في الشعر الأوروبي. 

-وهى من المساهمين في تأسيس 
مجلة الآداب البيروتية ومن ناشري 
مجلة السنايل في باريس» وقد صدر 
منها خمسة أعداد. 


شهادة؛ 

يعد صباح محيي الدين شخصية 
مركبة غنية عجائبية, تكشف عن ذكاء 
وقّاد وثقافة بلا حدودء عاش فى 
باريس حياة صاخبة مليئة بالأحداث 
والعمل الثقاقي والإبداعي. وصفه 
أمين الحافظ رئيس مجلس وزراء 
لبنان الأسبق بالوحش الحبوبء من 
خلال كلمة بالغة التأثير والتأثر فى 
مجلة الأسبوع العربي اللبنانية 
الصادرة صبيحة موته:18/ 4/ 
١2‏ .. يقول أمين الحافظ : 

«كان مقبلا على الكتب بنهم غريب» 
وإن ساعة في صحبته تغني عن 
معاشرة غيره لسنين, لقد ترك في 
بيروت صداقات وذكرياتء وقراغا 
كبيرا لا يعرفه إلا معاصروه في ذلك 
الحين» وطار إلى أوروبا.. دكتورا.. 
دكتوراه.. ينال لنفسه واحدة واثنتين 
ولغيره عشرات.. دراسة.ء مطالعة. 


محاضرات. مقالات, مشاريع» ورق» 
ورق» سفرء قطارات, طيارات» 
مغامرات. مشاكسات. مقاهي, 
حانات: تسكع تشردء طقرء مال 
ينقفق. شباب يزهو. كأس ترغي 
وتزيد وتطفح.. وعشق باريس» وفهم 
باريسء فضمته إليها كما لم تضم 
أحدا من أبناكها البررة. لأنه كان من 
القلائل الذين ييستحقونهاء فلا هو 
أساء فهمها وابتذلء ولا هى استتكقف 
عنها فثقل. وباريس تمنح إخلاصها 
لمن يخلص لهاء فهي أم رؤومء ليس 
كملثها شيء بين الأمهات» وعبّ من 
أمواهها الثقافية والفنية والحياتية, 
حتى لم يعد في إهابه موضع إلا 
وانتشى» ‏ 

ملاحظة: (اعتمدت في إيراد بعض 
المعلومات عن صباح محيي الدين على 
رسالة موجهة منه إلى الأستاذ خليل 
الهنداوي عام 1959, يسرد فيها بثاء 
على طلب الهنداوي نيذة عن حياته 
وأعماله ومؤّلفاته. وعلى لقاء مع ابن 
شقيقه الأستاذ وضاح محيي الدين, 
وابن شقيقته الأستاذ المهندس تميم 
قاسمو). 


مضنا 


١-درس‏ بعض قصصه قيما أعلم 
كل من الناقدين محمد كامل الخطيب 
وجورج طرابيشيء ضمن تناول 
خاص بعلاقة الشرق بالغرب تحديداء 
الأول في كتابه (المغامرة المعقدة) 
وزارة الثقافة. دمشقء 1976. والثاني 


في كتابه (شرق وغربء رجولة 
وأنوثة) دار الطليعة. بيروتء 1979. 
وملف خاص ظهر عنه في مجلة 
المعرفة السورية (عدد سبق ذكره) 
ساهم في التذكير به ونشر بعض 
نتاجه الفكري والإبداعي. 


2 تضمنت هذا الملوضوع كل من 
القصص التالية: 

السمفونية الناقصة:؛ يوق سان 
جرمان (من مجموعة السمفونية 
الناقصة). 

- نهاية دون جوانء شمس حزيران 
(من مجموعة بنت الجيران). 

-انتقام ذي القرنين (من مجموعة 
العائد). 

القطة (نشرت في ملف خاص عن 
صباح محبي الدين في مجلة المعرفة» 
سبق ذكر العدد). 

مجموعة قصص لم تنشر بعنوان 
(حدث في باريس). 

-رواية طويلة ليست فى مجال هذا 
البحث بعنوان (خمر الشياب). 

3-فى الإعلان عن المجموعة, 
الصفحة الأخيرة من مجموعة (بنت 
الجيران). 

4 السمفونية الناقصة, ص 23. 

5-بنت الجيران» ص .١!4‏ 

6-فى هذا المنحى سارت دراسسة 
الناقد جورج طرابيشي لقصتي 
(السمفونية الناقصة: بوق سان 
جرمان) قي كتابه السابق ذكره. 


7 تضمنت موضوع البيتة المحلية 
كل من القصص التالية: 

بنت الجيران بندقية الآغاء رأفت 
أفندي والمؤذن (من مجموعة بنت 
الجيران). 

خراب البيوتء الحاج هارون» 
صفقة رابحة (من مجموعة العائد). 

8 اسم رمزي لبلدة (دركوش) قرب 
جسر الشغور فى محافظة إدلب. 

9-انظر قصة (بندقية الآغا) وقصة 
(رأقت أفندي والمؤذن). 

0 تضمنت التجريب والذهنية كل 
من القصص التالية: 

-دم ومرجان (من مجموعة 
السمفونية الناقصة). 

-نهاية دون جوان» حب برؤؤوس 
الأصابع, خديعة فنان (من مجموعة 
بنت الجيران). 

أحمد أقندي والحياة والموت؛ لبيك 
عبدك بين يديك» انتقام الشاعر (من 
مجموعة العائد). 

١]-العائدء‏ ص 32. 

12 العائدء ص 14. 

13 العائدء ص 16. 

4] -العائدء ص 17 
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اللبنانية: إيمان حميدان يونس 
١ ٠»‏ 4« 
ننسع رواينها 


كرت 


تميزت الروائيات اللبنانيات عن 
مثيلاتهن قي البلدان العربية الأخرى, 
وقد يرجع ذلك إلى مجموعة من 
العوامل التي ساهمت في يلورة 
وإتضاج تجربتهن» منها ما يعود إلى 
مناخ الحرية التي تتمتع به المرأة في 
لبنان ومنها ما يعود إلى اكتوائها 
بجحيم الحرب الأهلية. فقد كانت 
الخاسرة الأولى والأخيرة فيها. 
ومنها ما يعود إلى الإرث الثقاقي 
المنفتح الذي وصلها عبر الصحافة 
والتجديد والاطلاع على الثقافات 
الأخرى من مصادرها الأصلية. 

استفادت الكاتبة اللبنانية من 
تجربة الحرب فكتبت عنها بشكل 
مسهب.ء وأدانتها بكل أشكالهاء لأنها 
كانت الأم والزوجة والآخت والحبيبة 
التي فقدت عزيزا قي لهيب تلك 


بإبرة الذهب 


ودلثه 


ه فيصل خرتش 
الحرب المجنونة. وبعد أن انتهت 
الحربء كان السؤال الملح على كل من 
بقي ساما. من كان الرابح في هذه 
الحرب؟ من كان الخاسر؟ 

تغلق الروائية إيمان حميدان يونس 
دفتر الحرب وتنظف بيتها وتغسل 
يديها من كل الآثار التي خلفتها 
الحرب من قتل ودمار وحرائق 
وتهجير وتخريب» وتجلس بهدوء 
خلف الطاولة لتيدأ موضوعا جديدا 
تثبت فيه أنها خرجت من ذلك الجحيم 
أكثر نقاء وأعمق تجرية وأشد 
صلابة؛ مثل بيروت التي عادت 
عروسا بهية تشمخ بجمالها على كل 
العواصم. أو كطائر الفينيق الذي 
يحترق ليخلق من رماده أشد قوة 
وأكثر شيايا. 

لا أدري إن كانت هذه الملقدمة 


5 سد 


مناسبة للدخول إلى عوالم رواية 
«توت بري» لإيمان حميدان يونس»2 
لكنني أؤكد على أن ثمة خطوة متقدمة 
تسجلها الرواكيات اللبنانيات على 
الرواية النسوية بشكل خاص 
والرواية العربية التي تكتب اليوم 
بشكل عام. 

بحفنة من الشخصيات التى لا 
تتجاوز أصايع اليد تبني الكاتبة 
معمارا رواتيا محكماء شخصياته 
مدروسة بدقة وعناية. لا ترهل في 
أقوالها أو أفعالهاء تتقدم بهدوء وأناة 
لتعرض الواقع الاجتماعي المعاش 
لمكان واقعي أو متخيل هو (عين 
الطاحون). ومن خلال التفاصيل 
الصغيرة التي تجري فيه, ينمو 
الحدث ويتصاعد ثم تنفتح مساحة 
الرؤيا لتتعرف على بشر يعيشون 
أحلاما مجهضة وانكسارات مهيضة 
تدور رحى الطاحون فوق قلوب 
يقتلها الملل والقسوة. يتم ذلك في 
إطار حبكة محكمة, أشبه ما تكون 
بالحبكة البوليسية التي مارست 
لعبتها الرواية الفرنسية الجديدة في 
منتصف القرن الماضي مع آلان روب 
غرييه وكلود سيمون وميشيل 
بوتور. 

تجري اللأحداث بعد الحرب الأولى 
بقليل والزمن هنا غير مهم., لأن 
الكاتبة لم يكن يعنيها ذلك, كانت تهتم 
بما جرى ويجري لإفراغ الإنسان من 
محتواه الإنساني وقتل كل رغبة في 
الحياة عنده ولا سبي لديه إلا 
بالهجرة المستحيلة أو البقاء 
والتلاشي قهرا. شخصيات معطوبة, 
عاجيزة: مكترية من الذاخل» حتى 


الراوية تسأم من الحياة ومن البحث 
غير المجدي عن أمها الموجودة وغير 
الموجودة. 

«القس والزوجان الإنكليزيان 
ومسز دكستر التي رحلت ولم 
تخيرني كل شيء والشيخ الذي 
يعرف ولا يبوح والعمة التي تحاول 
حجز مكان لها في الآخرة وإبراهيم 
الذي يدفع صمته ثمنا لأحلامه مع 
شمسء وشاكي التي تنتظر العودة 
ومطيعة التي تحكي كأنها تكتب 
رواية» وآخي الذي حلم بالسفر ولم 
يسافرء وكريم الذي أهرب إليه من 
وحدتي في بيروت حيث انتقلت 
للدراسة. أهرب إليه دون أن أعطيه 
روحيء هؤلاء وحكاياتهم المبتورة 
عن أميء لا أعرف من أين أيدا!» 
ص. 104 . 

« لا شيء... لا شيء يضاهي 
انزلاق نقطة ماء صغيرة دافكة خلف 
أذني»... بهذه الجملة تفتتح الروائية 
اللبنانية إيمان حميدان يونس عملها 
الجديد «توت بري» بتثاقل عذب 
تنهض من غفوتها ثم تقف لتنفض 
التراب الرطب عنهاء تأخذنا من يدناء 
نرافقها في وحدتها ونتعرف على 
المكان فتخرج من بطن الواديء. من 
القهر نحو الطريق العالي صعودا إلى 
الطريق الترابي الضيق تحو المارة 
ومن ثم إلى البيت. 

وبعد أن نعاين جماليات المكان 
تدخل معها إلى البيت, لاكما يكون 
الضيوفء ولكن لتحكي لنا حكاية 
المأساة الإنسانية والألم البشري» 
ومن خلال تلك ترصد الكاتبة / 
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الراوية اليومي لهؤلاء الناس الذين 
يسكنون (عين الطاحون). وتتايع 
التبدلات التي تطرأ على الواقع 
الاجتماعى والاقتصادي فيها. 

تعتمد الكاتية على حبكة محكمة, 
كماالمعمار الرواتي بكامله. وتقوم 
على ذاكرة شاحبة لصورة الأم 
«الصورة الوحيدة التي نسيها أهل 
الحارة على طاولة منزوية فى 
الصالون المقفل. خرجت من البيت 
ولم أتجاوز سن الثالثة يعد ص.٠١١‏ 

رحلة البحث عن الأم, أو بدقة أكثر 
النبش في ذاكرة الناس عما يعرفونه 
عنها أو يتذكرونه عنهاء ستكون 
محور العمل. وعلى أرضيته 
سنعايش بشرا ونتابع الأخبار ونرى 
الخيبات والانكسارات التي حلت بهم, 
نعاين أمكنة ونتقلب مع الفصول في 
دورتها حتى تكتمل دورة الحكاية. 

تقول الحكاية: «إن رجلا من 
الأرجنتين عاد ليفتش عن جذوره» 
لأن عائلته الكبيرة تركت البلدة خلال 
حوادث عام 1860, لكنه لم يجد أحدا 
من أقرادها سوى إبراهيم الذي يمت 
إليه بصلة قرابة بعيدة:ء وقد أراد أن 
يعود إلى الأرجنتين ليتابع مهنته في 
صناعة أدوية طبية من الأعشاب 
البرية. إلا أن اندلاع الحرب العالمية 
الأولى أجبره على البقاء في البلدة 
فاشترى الحارات وحقول الوادي ثم 
بدأ يزرعها بمساعدة إبراهيم بنباتات 
غريبة؛, ولم يصادق هذا القادم من 
الأرجنتين سوى (أبي) الذي صار 
حاميه ومدخله إلى سكان البلدة, وقد 
زوجه ابنته ومات بعد ولادتها 


طلقها أبي ولم ينتقل إلى الحارة إلا 
بعد اختقاء أمي». ص.16 

هذا المللخص ضروري لمعرفة 
المصائر التي ستؤول إليها 
الشخصيات,. لأن مجمل الأحداث 
سوف تدور فى قلكه.. إما فى البيت 
أو قى الحارة أو من خلال سطوة 
القبضاي الشيخ الذي تجاوز الستين. 

ستتعرف الراوية على تاريخ البيت 
من أخيها النافر من أبيه ومن كل ما 
يمت بصلة إليه؛ يهجر البيت أياما ثم 
يظهر مجدداء بينما تعيش هي والعمة 
التي تستيقظ كل ليلة وتتجه بحركة 
آلية وهي شبه نائمة لتفتح له بوابة 
الحارة الداخلية, يدخل دون كلمة, 
فقط طرقات العصا وخطواته تتردد 
فى الأرجاء. 

صورة الأب مرسومة بعناية. كما 
يحب ينقسه دائما أن يكون: عقال 
وكوفية وسترة ملوتة وسروال 
فضفاضء وقد علق بندقيته وسيفه 
على جدار غرفة نومه. أما شارباه 
فمازالا كما هماء فقط خفت كثافتهما 
وابيضتا. «يحكي أبي أنه لبس هذه 
الثياب للمرة الأخيرة أيام الثورة ضد 
الفرنسيين منذ أكثر من عشرة أعوام 
وأنه نزف دما كثيرا وكاد أن يموت 
لولا أن أحد الثوار أركيه على حصان 
ومشى به إلى بلدة السويداء في جبل 
الدرون» ص. 18. 0 

والحقيقة التي لا يقولها الشيخ هي 
أنه لم يشترك في الثورة» بل وجد 
نفسه في وسط المعركة خلال رحلة 
تجارية كان يقوم بهاء يهرب خلالها 
المسدسات الخقية في تدكات الزيت 
ذات القعر المزدوج ثم يشتري بثمنها 


شوالات قمح ويعود لبيعها قي لبنان. 

ولكن كيف هربت زوجته؟ ومن 
من؟ ولماذا لم يبحث عنها ويعاقبها؟ 
هذه الأسئلة وغيرها لا تجد جرايا 
شافيا عليهاء ولكنها تفتح أبواب 
النص على مصراعيه لنتعرف على 
مطيعة المرأة المشاكسة القادمة من 
حلب واستأجرت في الحارة العليا 
غرفة لها ولزوجها ومريم الكردية 
التي تساعد العمة شمس بالغسل 
والتنظيف خلال موسم الحرير كل 
عام إذ يقوم الأب الشيخ بضمان 
حقول التوت الأبيض في القرى 
المحيطة وتتحول الحارات إلى ورشة 
كبيرة لمدة شهرينء وقي الغرف 
الصفوفة كم ةصورات قطان طؤيلٌ 
ينام الرجال الآتون من مناطق بعيدة 
للعمل في الحقول الفسيحة «يعطيهم 
أبي غرفا للنوم وطعاما والقليل من 
المال مقابل عملهم الشاق الذي لا 
نهاية له» ص24. 

عين الطاحون تعيش على موسم 
الحريرء يستدينون بالكمبيالة ثم 
ينتظرون أجورهم ودفع ديونهم إلى 
ما بعد بيع الموسمء وإن كان الموسم 
جيدا فهناك وعد لإبراهيم من الشيخ 
ويتزوج من شمس التي تجاوزت 
الثلاثين «ويتأجل زواج عمتي سنة 
بعد أخرىء كذلك يؤجل حياة أخي» 
كأن الزمن عنده لا يتتسع لحيوات 
أخرى سوى حياته». ص28. 

خلال رحلة البحث عن الأم التي 
راحت تفتش عن زوجهاء كما تردد 
مطيعة؛ سوف نتدعرف أكثر على 
حيوات سكان عين الطاحون وعملهم 


في تربية دود القز وتربية الشرانق 
واستخراج الحرير منها «تشرب 
النسوة المجتمعات حول كوم الشرانق 
الكثير من الماء وهن يعملنء شاكي 
الأرمنية ومطيعة. والعمة. وأم ضحى 
ومريم مع زوجات العمالء يجتمعن 
منذ الصباح لقطف الشرانق وإنزالها 
عن السيب. ثم تجميعها في أقفاص 
خشبية كبيرة وتنظيفها من الخيوط 
العالقة بها 

تحتفي الرواتية بلفتها السردية 
نخاصبة وهى تصف بآنافة الراة 
المترفة والأمكنة والطبيعة أو هي 
تنسج أحاديث النساء والعلاقات 
بينهنء في الحديث عن الجسد 
والاهتماميه و فسيله ودلكه 
بالطيوبء كذلك قي الأحاسيس 


الداخلية والمظاهر الخارجية لسن 
المراهقة. 


فى هذه القرية الصغيرة من العالم» 
سوف نتعرف على تاريخ المنطقة, 
بدءا من الحرب العالمية الأولى 
وأهوالهاء إلى الحديث عن الجراد 
الذي التهم كل شيء. إلى المذابح التي 
جرت للأرمن. أثناء ترحيلهم خارج 
المناطق التي يسكنونهاء إذ لم يبق من 
عائلة شاكى أحد سوى ابنها ولاتزال 
تحلم بالعودة, لكن مطيعة تحاول 
إقناعها بالبقاء لأن من يشرب من ماء 
عين الطاحون لن يتركها أبدا. 

ولا يمر التاريخ بشكل تقريري» 
هكذا ببساطة ينسل من بين أصايع 
النسوة أثناء تنظيف الشرانق أو حين 
تنظيف الأيدي بالماء الساخن:. ولا 
بأس من استراحة تشرب فيها المتي 
أو الشاي «فإذا الفرنساوية يوزعون 
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المهاجرين على المخيمات والشيخ في 
طرابلس يكتب لمطيعة كي يشفيها من 
أوجاعها ومرضها ويشيل عنها 
المكتوب لها الذي يمنعها من الخلفة 
بعد أن زارت كل المقامات والنصب 
والمزارات.. وتوزع العطايا وتشعل 
الشموع وتحرق البخور وتزرع 
الورود وتصلي وتدق على صدرها 
وتركع وكانت حصيلة ذلك طلاقها 
من موؤذن الجامع الطاعن في السن 
وهي في الرابعة عشرة من عمرهاء 
أما شيخ طرابلس فقد كتب لها على 
أوراق الحرزء بعد أن مارس طقوسه 
عليهاء الجملة التالية: «المرأة كالأارض 
إذا أنزلت فيها حفرا وقلبت فيها بطناء 
تفتحت وأزهرت وأعطت ثمرا..». 

بحذاقة الصانع المعلم تبرع الكاتبة 
بالانتقال بين الشخصيات, أو فى 
إدخال شخصية جديدة إلى عملهاء 
فعلى سبيل المثال قولها: «أذكر حين 
رأبت مسز «دكستر»ء مديرة المدرسة 
الإنكليزية سن الحليب الصغيرة في 
يديء علمتني كلما أردت تخبكة سن 
جديدة فى الحائط أن أغمض عينى 
وأتمنى شيكئا خاصاء ص. 50. لق فين 
قولها حين كسرت رجلها «أتى أخي 
بمجبر بروتستانتي من بلدة قريبة» 
قال الرجل لأخي: إن يديه ترتجفان 
وإن ابنه كريم يتقن هذا العمل 
بمهارة». أما ضحى فقد كانت تدخل 
خلسة إلى غرفة أخى «اشتقت 
لريحته». ١‏ 

هذه الشخصيات وغيرها ستكون 
محور الصراع في الأحداث القادمة 
وستلعب بجدارة أدوارها في إطار 
الصراعات الطائفية والمذهبية, أما 


الأب فسوف يظل في دائرة الزمن 
العتيق لا يلتفت إلى التبدلات 
الاقتصادية التى شملت المنطقة 
والعالم,ء لأنه مازال يزرع أشجار 
التوتء بينما الآخرون صاروا 
يقلعونها ويزرعون محلها أشجار 
الكرمة والزيتون تقول شمس له: 
الحرير صار بسعر التراب وأنت 
بعدك تزرع «توت» ص. 54. 

هل كانت الكاتبية تسعى إلى كتابة 
تاريخ لبنان السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والطائفي من خلال 
الأحداث التى جرت على خارطة عين 
الطاحون.. ريما تكون ذلك: 
فالإرساليات التبشيرية تتوافد على 
المنطقة والصراعات الطائفية تنتشر 
كالنميمة والتفكير الدائم بالهجرة 
يعشش في رأس الأخ الذي يقيم 
علاقة مع مديرة المدرسة الإنكليزية 
من أجل ذلك لكن ع قلية الأب 
الإقطاعية المنفصلة عن واقعها تطيح 
بأحلامه وتجعله يزداد نقورا منه,. 
والعمة شمس تسعى لأن تكون 
شيخة. لكن دون ذلك أهوال وأهوال» 
لأن مثل هذه العائلة «زوجة أخ نصف 
أجنبية, يعني مسيحية. اختفت من 
بيتها تاركة حكايات لا تنتهي وابنة 
تشبهها وابن أخ ترك التعليم في 
مدرسة الإنكليز وترك مواسم الحرير 
والحقول ليشرب ويدخن ويصادق 
الأجانب وأخ لم يدخل المجلس يوما 
ولم يعرف لكتاب الحكمة شكلاء ص. 
6. هذا ما كان يردده الشيخ من وراء 
الستارة التى تحجب النساء عن 
الرجال داخل المجلس. 

يحيط الغموض بشخصية الشيخ, 


8 قله 


فهو من ناحية يجعل الجميع لا 
يطيقون العيش في الحارة. يسبب 
سلوكه وتصرقاته. قإيراهيم لا يجرقٌ 
على مناقشته في أي أمرء يطيعه طاعة 
عمياءء منقاد له رغم أن شمسا قد 
نسيت الزواج وصارت تتزيا بزي 
الشيخات,. وهناك أقاويل عن الشيخ 
أن ابتز والد زوجته وأرغمه على 
إعطائه المال الذي اشترى به كل هذه 
الأراضي وأنه أجبر زوجته فيما بعد 
على توقيع تتنازل فيه عن الآرض 
التي ورثتها من أبيها اعتقادا منها أنها 
أوراق الطلاق لأنها لم تكن تعرف 
اللغة العربيةء وربما كان هذا هو 
السبب الذي جعلها تنفر منه وتهرب 
إلى مكان غير معروف لأحد.ء كذلك 
نجد هذا الشيخ محيا للحياة طامعا 
فيهاء ينفر من القيود التي تشده إلى 
أي شيء كان:ء ينزل إلى بيروت 
ويلاحق النساء وينفر من المبشرين 
وكتبهم. يحب الغناء والمواويل 
والعتابا.. يحب الجميع بشكل خفي 
ويريدهم إلى جانبه؛ ومن أجل ذلك 
يفعل كل شيءء. حتى ولو أدى ذلك 
إلى تدميرهم وقتل أحلامهم 
وإجهاض رغبتهم, لذلك ستراهم 
دائما عاجزين محبطين. يحملون 
خيباتهم وانكساراتهم لإتمام 
سيرتهم الذاتية. 

تنشأ علاقة حب بين كريم وسارة 
ومعه ستشعر بأنوثتها للمرة الأولى» 
فى اللقاء الأول بين جسديهما 
وسينتهي هذا الحب بالزواج منهاء 
مما يمهد لحرمانها من الميرات» كذلك 
يتزوج الأخ من ضحى التي أصبحت 
بديلا من سفر فاشل ومن حب مفقود 


لمديرة المدرسة الإنكليزية: بينما بدا 
الشيخ يتعب وراح يستقبل الأقارب 
والمهنكين وهى راقد في فراشه «كأن 
جاهد كثيرا ليزوج أخي وحين تم له ما 
أراد الست سام لأوجاع جسده 
ولعجزه» ص. 102 . هزلت سلطته 
وصارت تضيق بالنسية إليه مساحة 
أراضيه المترامية والبعيدة. صارت 
الدوارة القريبةهى كل حقوله 
المترامية» ولم يقبل السماسرة شراء 
الموسم بحجة أن الشرنقة طرية 
وصفراء وبدأت الفراشات تخرج من 
شرانقهاء وراحت تطير في سماء 
الباحة كنجوم زاقصة: بينما قسخب 
سارة صورة أمها من تحت فراش 
الشيخ. تلك التي يحتفظ بها منذ 
رحيلهاء وحين فقدها صار ينادي 
على مريم ويتهمها بالسرقة. لكن 
مريم تتخلص من إلحاحه بعد أن 
تنتزع صورة للمطربة أسمهان من 
جريدة وتعطيه إياهاء صورة بالأسود 
والأبيضء فيصدق أنها هي. 

يعمل كريم في شركة بترول في 
الصحراء, ثم ترسله الشركة في بعثة 
دراسية إلى إنكلتراء مما سيتيح 
لسارة أن تساقر معه للبحث عن 
أخبار تخص أمهاء وتسافر إلى 
ساوث هاميتونء إلى عائلة بورتر فقد 
كانت أمها تعلم السيدة بورتر اللغة 
الإسبانية عندما كانت تقيم في عين 
الطاحون:ء وبعد أن تصل إلى منزل 
العائكة تسأآلها الخادمة الآسيوية إن 
كانت قريبة للسيدة مشيرة إلى الشبه 
الكبير بينهما.. كما تخبرها بأن السيد 
مات منذ سنوات وأن السيدة تشتت 
ذهنها وضعفت ذاكرتها منذ حادثة 
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غرق ابنها. 
كانت السيدة تحكي دون وعي ولم 


تتذكر شيئًا عن عين الطاحونء ولا يل 
إنها اعتقدت أنها أمها وقالت لها: كنت 
ستصيحين زوجة له لولا أن البحر 
خطفه منك» ص 155ء ثم طلبت منها 
أن تعود إلى القس الذي كان على صلة 
وثيقة بأمها «ربما أودعت لديه أشياء 
تخصكلء. وفي طريق العودة يكون 
الخوف متربصا في كل مكان» 
الخوف من الملعرفة, الخوف من 
الأشخاص, الخوف مما هى فيه.. 
والرد على ذلك يكمن في الانكفاء على 
الذات التي لم تستطع التواصل مع 
الآخرين.. حتى مع أقرب الناس إليهاء 
كريم الذي لم يعد يهتم بشيء سوى 
البحث المحموم عن الذهب الأسودء 
يريد أن يصبح ثريا وبسرعة فائقة» 
يتركها على أمل أن يعود في المرة 
الثانية ليجد طفلا .. بينما العمة شمس 
لم تكن ترغب بذكر اسمها في الحارة, 
لأآن زوجها قضى على أي أمل في أن 
تصبح شيخة ذات شأن وسط 
المؤمنات.. ولأنها لم تعش مع أم فإن 
علاقة سارة مع أم كريم العجوز التي 
لاتحسن سوى الانتظار ستكون 
كحديقة جافة. وعندما تعود إلى عين 
الطاحون ستجد القس الإنكليزي قد 
مات مختنقا «مات القس قبل أن أراه 
وقبل أن أسمع حكاية أمي» ص . 128 
ثم يموت الأب» أسطورة الخقوف 
والرعب وتتحرر شمس منه. وهي 
التي بقيت ملتصقة بهذا المكان يسبب 
الخوف. بينما تحولت شمس وإلى 
شجرة يبست جذورها وبقيت معلقة 
في التربة, لم تعط ثمرا ولم تورق, 


جذع يابس هش مشقق وجاف» ص 
8. وتستعيض ضحى عن الحب 
الذي لم يعطها إياه الأخ بمقتنيات 
البيت وأثاثه, تأخذ كل أثاثه وتحفه 
إلى بيتها في بيروت حيث تسكن مع 
ررَوجها الذي وجد عملا فيها وأتجب 
كثيرا من الأولاد. وربما تكون شجرة 
الجوز الكبيرة الباقية في الباحة قد 
أصبحت عنوانا للبيت الذي فرغ من 
أهله.ء أقوى شجرة بدأت باليياس,2 
بدأت قشرة جذعها تتفسخ, بدأ 
جوفها يفرغ سنة يعد أخرى, بعدما 
انشق جذعها كمغارة مظلمة وفارغة.. 
مستديرة كرحم كمخبأ أطفال. لكنها 
ليست ملجأ ولا عزاء. 

وتظل قصة الآم غامضة فهل 
حملت يسارة من ابن الأسرة 
الإنكليزية مالكوم بورتر.. والذي كان 
سيتزوجها لو لم يمت غرقا؟ وهل 
تزوجها الشيخ لينقذ والدها من 
الفضيحة ؟ ثم, هل هربت فعلا من 
الشيخ لأنها راحت تبحث عن روحها؟ 
أى هربت من الخوف, خافت من أن 
يسكنها ويلصقها بالمكان كحجر من 
حجارته؟ ولماذا لا يكون الشيخ قد 
قتلها ودفن جثتها في بئر مهجورة» 
ثم بث دعاية هربهاء خاصة وأته لم 
يفكر أبدا بالبحث والتفتيش عنهاء 
وكذلك لم تشعر سارة يوما أنه يحمل 
لها مشاعر الأبوة, كما أنها أيضالم 
تشعر بأنها قريبة منه وعندما تقف 
أمام جثمانه تقول: 

«وأنا لا أدري ما أقول أحبيتك؟ 
كرهتك؟ فتشت عنك ولم أحبك. وكان 
هذا كافيا كي أكرهك إلى الأبده ص. 
لع 


أسئلة كثيرة ومتنوعة تطرحها 
رواية «توت بري» وكل هذه الأسثلة لا 
تلقى إجابات شافية. لكنها تترك 
مساحة للقارئ كي يفكرء ويعيد 
التفكير والقراءات ويحلل ويركب»ء 
لكنه سيصل في النهاية إلى معرفة كل 
من يخص عين الطاحون من عادات 
وتقاليد وصناعة وزراعة وأحلام 
ورغبات مجهضة أى محققة. 
وسيتعرف على شخصيات,. لم 


يألفهاء لكنه سيت آلف معها وهي 
تعيش خيباتها وانكساراتها 


وانسحاقها فى دائرة أنانية ذلك 
الشيخ الذي كان يريد كل شيء لنفسه 
ولنفسه فقطء حتى الحب. 

رواية إيمان حميدان يونس: 
«توت بري» من تلك الروايات التي 
تظل عالقة بالذهن لفترة طويلة» 
لأنها مشغولة بإبرة الذهب 
وبعناية المرأة المحبة العاشقة لما 
تفعله.. وإزاء كل كلمة وكل مشهد 
ستجد حتماوقتا للتفكير في 
الصذاعة الرشيقة التي تم بها رسم 
هذا العمل. 
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